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الكانب والصدانى الفلسطينى والتنظير للهزيمة 


استقالة الكاتب رشاد أبو شاور من عضوية الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين تشكل صرخة مهمة على صعيد رفض المثقف الفلسطيني لواقع التنازلات 
المهين على ساحة القيادة الفلسطينية . 

إن تلك الاستقالة , وما حملته ؛ في نصها . من مضامين تكشف بوضوح » تبعية المثقف 
الفلسطيني طوال السنوات الماضية . لصاحب القرار في م.ت.ف , وارتهانه لمن يملكون 
دفع المخصصات آخر الشهر , بصرف النظر عما تجره تصرفاته (أي صاحب القرار) من 
ويلات على القضية وأهلها 

إن الكاتب والمثقف الذي هو ضمير الأمة , قد أصبح في الحالة الفلسطينية » وفي أكثر 
الاحيان ؛ مع الأسف , منظراً ومفلسفاً لمسلسل التنازلات التي يديرها صاحب القرار 
وليس أدل على ذلك من الموقف القائم إزاء ما يجري من مؤامرة لإنهاء القضية وتغييبها 

ولقد رأينا كيف تتصرف القيادة الفلسطينية إزاء حملة التطبيع مع العدو والتي 
يمارسها عدد من الكتاب العرب والفلسطينيين منهم , ففي الوقت الذي كانت تشن فيه 
الحملات على كاتب فلسطيني أجرى مقابلة مع التلفزيون الصهيوني , جاء الرئيس 
القائد ليمنحه وسام القدس !! 

إذنا ندرك حجم ارتباط العديد من الكتاب والمثقفين الفلسطينيين بالمؤسسة الرسمية 
الفلسطينية . واعتمادهم المالي عليها . لكن ذلك كله لا يبرر لهم سكوتهم على المؤامرة 
فضلاً عن التبشير بمحاسنها . 

إن استقالة أبو شاور لا ينبغي أن تمر دون وقفة من الشارع الثقافي والصحافي 
الفلسطيني : وذلك لإعادة تقييم المرحلة والدور الذي يجب أن يلعبه المشقفون 
الفلسطينيون في وقف حالة التدهور على صعيد القضية , والتفكير في انشاء جبهة 
ثقافية في مواجهة عملية التطبيع مع العدو ؛ ولعلنا في هذا الصدد لا ننسى أن نشي 
بموقف رابطة الكتاب الآردنيين حيال هذا الآمر ‏ رغم تورط العديد من أعضائها في 
التنظير لمؤامرة الحكم الإداري الذاتي ؛ دون أن يتخذ أي اجراء بحقهم . 

إن ما يجب ادراكه من قبل الجميع أن هزيمة السياسيين على الساحة الفلسطينية 
وارتهانم للإرادة الأمريكية والصهيونية , يجب أن تكون دافعاً للمثقفين للتصدي للهجمة 
الشرسة , وليس مبرراً للحاق بالمهزومين . تحت حجج واهية لا يمكن أن تكون مقبولة من 
أصحاب الفكر والقلم .18 
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ترى ما هو السر وراء الاعلان عن لقاءات تمت في 'الخفاء" بين أعضاء في قيادة 
المنظمة وآخرين في الحكومة الاسرائيلية ؛! وهل حدوث مثل هذه اللقاءات 'الخفية”" 
مما يشرف أبناء الشعب الفلسطيني أو يخدم قضيتهم العادلة .. أم أنه يضع علامات استفهام 
عديدة على سلوك من يقوم بها ؟؛ ثم كيف يستسيغ البعض في قيادة المنظمة أن تكون اليد 
الفلسطينية دائماً هي اليد السفلى وليست العليا ؟ .. وإلا فما هو تفسير أن تكون اللقاءات 
شرفاً يفتخر به بعض القادة المنكسرين فيما لا تعيره الدوائر الاسرائيلية أدنى اهتمام .. بل 
هي تدينه وتعتبره إهانه : لأنه لقاء مع دعاة الارهاب؟ 
وإذا كانت الامور هي على تلك الشاكلة ؛ فإن الحديث عن لقاءات بين قيادات في المنظمة 
وشخصيات في الحكومة الاسرائيلية أو حزب العمل , لا يجد له تفسيراً غير كونه حلقة في 
مسلسل التطبيع النفسي والمادي للقبول بكيان الاحتلال , وإضفاء الشرعية على وجوده / أو 
هو نوع من السلوك الانهزامي الذي يصب في خانة الانكسار المهين , أمام غطرسة القوة 
الاسرائيلية . تماماً مثلما هي ابتسامات "ابو شريف" على شاشة التلفزيون الاسرائيلي » 
واستعداده لزيارة تل أبيب , ورجائه للمنتدين في البرنامج التلفزيوني «ببيوليتيكا» أن يدلوه 
على أية سقارة إسرائيلية يمكن أن تمنحه سمة الدخول . 
لسنا بلا ذاكرة . وأكيد أتنا لم ننس بعد دعوة رابين في خطابه الأول أمام الكنيست 
(1447/7/1) لزعماء دول الطوق إلى المجيءإلى هذه المنصة ؛ وأنه مستعد للسفر , اليوم أو 
غداً , إلى عمّان أو دمشق أو بيروت باسم السلام , فماذا كانت إجابات الدول العربية غير 
الرفض ؟1 
فهل يكون الفلسطينيون اقل جدارة برفض المهزلة ؟ وهل تكون الحكومات العربية أكثر 
جدية من زعامة فلسطينية ثورية كانت إلى عهد قريب تزايد على الجميع برفض المساومة على 
الحق القلسطيني , وأنها الرقم الصعب غير القابل للخضوع والانكسار . لكن .. وكما يبدو أن 
الأمور ليست إلا كما قال الشاعر : 
«من يهن بسهل الهوان عليه» 
نتمنى أن نسمع في الأيام القادمة تراجعاً من السيد عرفات عن استعداده للقاء رابين » بعد 
: أن تم تجاهل دعوته للقاء اكشر من عام , ليس لأن هذا هو الموقف الصواب ولكن لأنه غير 
| كريم بقيادة فلسطينية أن تطلب لقاءً مع شخص يعلن أنه لا يرغب بلقائها ؛ بل هو ابتداء لا 
| بعيرها أدنى اهتمام , ويزيد على ذلك أنه لا يقبل التفاوض معها , لأنه لا يقبل التفاوض مع 
| دعاة الارهاب .18 


َ خلال النصف الأول من العام ١‏ 
الاحتلال الاسرائيلي أغلق ١١‏ مسهدا 
لمدد من شهر إلى نصف عام 


قالت الناطقة بلسان إدارة الاحتلال 
الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة الرائد أليس شازار إن «إغلاق 
المساجد الفلسطينية هو جزء من الحرب 
التي تخضوها السلطات العسكرية 
الاسرائيلية ضد الحركات الإسلامية» 

ونقلت أسبوعية /كول هعير/ العبرية 
عن شازار قولها إن «كافة المساجد التي 

لقت خلال النصف الأول من هذا العام 
والبالغ عددها ٠6‏ مسجداً تم العثور فيها 
على مواد تحريضية بررت إغلاقهاء 
مضيفة أن «كل حالة إغلاق تتم دراستها 
على حدة من قبل المستشار القانوني 
للإدارة الاسرائيلية» 

وتعتبر سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
كثيراً من الصحف والصور والملصقات 
والكتب الدينية والوطنية مواد تحريضية 
تحض على العثف , وغالباً ما تكون هذه 
المواد قصاصات من صحف أو صور 
لشبان فلسطينيين قضوا نحبهم برصاص 
الجيش الاسرائيلي خلال المواجهات 

ووفق المصادر الإسرائيلية فإن المساجد 
أغلقت لفترات تتراوح بين شهي ونصف 
عام , مشسيرة إلى أنه تم فتح نصفها 
تقريباً ‏ وترى هذه المصادر أن الحركة 
الإسلامية الفلسطينية (حماس) زادت من 
نشاطها داخل المساجد منذ عملية إبعاد 
حوالي أربعمائة ممن قالت السلطات أنهم 
نشطاء الحركة , ولهذا فقد أصبت 
المساجد وما يتبعها من لجان الزكا 
والجمعيات الخيرية ولجان العمل 
التطوعي هدفاً دائماً لجنود الاحتلال 
الاسرائيلي ومداهماتهم . 


وادعت صحيفة /كول هعير/ إن أعمال | 


مداهمة المساجد وتفتشيها تتم بواسطة 
ضابط العمليات في الإدارة الاسرائيلية أو 
مستشار للشوون العربية وبوجود أئمة 
المساجد أو المؤذنين ؛ فيما قال سكان 
محليون إن مداهمات المساجد وتفتيشها 
تتم بصورة استفزازية ولا تراعي حرمتها 
كأماكن للعبادة ؛ ويقولون إن جنود 
الاحتلال يدخلون المساجد بيساطيرهم 
وغالباً ما يتم تمزيق المصاحف والكتب 
الدينية دونما أي اعتبار لاحترامها . 


ميدل إيست ووتش الأمريكية: 
الوحدات الخاصة الاسرائيلية 
لديها "تصريع بالقتل ‏ 


أكدت منظمة (ميدل إيست ووتش) 
الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان في 
تقرير نشر مؤخراً » أن الوحدات الخاصة 
في الجيش الاسرائيلي لديها (تصريح 
بالقتل) وأتها تقوم بإطلاق النار بدون 
تحذير وبهدف القتل في الأراضي المحتلة. 

وأعلن مدير المنطقة كينيث روث خلال 


4 


مؤتمر صحافي عقده في القدس أن 
وحدات النخبة هذه تشارك في (عمليات 
اغتيال مدبرة) وفي أعمال (قتل تعسفية 
من دون الاحالة إلى القضاء) 

وفي تقرير يتألف من (1417) صفحة 
يدعو الولايات المتحدة إلى المطالبة 
بوضع حد لمثل هذه الممارسات كشرط 
لتقديم مساعدة إلى إسرائيل ؛ دانت 
المنظمة ( ام الوحدات الخاصة 
للأسلحة النارية بدون مبرر) وساقت 
مثالاً على ذلك ٠١‏ حالة لفلسطينيين قتلوا 
بين كانون الثاني 1197 وشباط 1997 


وقد قتلت هذه الوحدات التي تقوم 
بالبحث عن فلسطينيين تلاحقهم 
السلطات الاسرائيلية أكثر من 1١١١‏ 
فلسطينياً منذ بداية الانتفاضة في كانون 
الأول 1941 وقال التقرير أن نصف هؤلاء 
الفلسطينيين قتلوا منذ كانون الثاني 
يندا 

وأكد التقرير أن قلة قليلة فقط من 
الضحايا كانوا ملاحقين من قبل الجيش 
الاسرائيلي 

وأضافة التقرير أنه يعتقد أن معظم 


(الضحايا) كانوا من راشقي الحجارة أو 
شباب ملثمين غير معروفي الهوية 
قتلوا في الوقت الذي لم يكونوا فيه 
أخرى أن يقوموا بتوقيف الملاحقين عبر | يشكلون أي خطر لا على الجنود ولا على 
استخدام الحد الأدنى من القوة إلافي | السكان . 
حالة تعرض حياتهم للخطر وأذ 
بيد أن التقرير المعنون (تصريح 
بالقتل) يؤكد أن (القيادة العسكرية 
رحدات الخاصة بالتصرف كما 
لو انها في حالة نزاع مسلح عبر إطلاق 
النار بدون تحذير أو إطلاق النار بهدف 


حادخة 


اف أن اثنين ف قط من بين 
العشرين الذين تحدث عنهم التقرير كانا 
مسلحين وأن أربعة آخرين كانوا 
ملاحقين من قبل السلطات . وفي حالة 
وحيدة زعم الجيش أن فلسطينياً حاول 
إطلاق النار قبل أن يقتل . وهناك سبعة 


البلمند . . المنفذون انطلقوا من دوافع ذاتية 

انتهت التحقيقات المتعلقة بحادثة متفجرة البلمند في لبنان » والتي استهدفت 
جمع من رجال الدين المسيحيين , وأثارت ردود فعل واسعة في الداخل والخارج . 

وقد أعلنت قيادة الجيش -مديرية التوجيه في بيانها النهائي ان التحقيقات قد 
أظهرت أن مرتكبي الحادث قد دبروه على تداولهم حول مشاركة رجال دين 
صرب وكروات في اجتماع البلمند » وانطلاقاً من مشاعر عصبية فردية ومحلية 
لم يتبين علاقتها بأبعاد أخرى , آقدموا بالاتفاق فيما بينهم على تنفيذ هذه 
العملية استنكاراً لما يحدث في البوسنة . 3 

يذكر أن مجموعة الشبان الذين كانوا وراء الحادث هم أعضاء في الجماعة 
الإسلامية » غير أن قيادة الجماعة قد استنكرت الحادث بشدة , واعلنت أن 
التنفيذ قد تم بدون علمها , وانها ترفض مثل هذه الأساليب . 

وقد أثبتت التحقيقات أن الشبان قد تحركوا بدوافع قردية بالفعل , وبدود 
0 كوا بدوافع فردية بالفعل ‏ وبدون علم 

وكانت جهات متعددة قد حاولت استثمار الحادث للنيل من الجماعة الإسلامية, 
ووصمها بالارهاب , غير أن جهود قيادة الجماعة ؛ ووضوح رؤيتها قد حالت 
دون ذلك ٠‏ واثبتت للجميع بأنها (آي الجماعة؛ 6 الناد 0 
أ البلاد ونبذ العف إلا ضد الاحتلال .19 الى د 


فلسطين المسلمة ” -آب (أغسطس) 1557م 


من بين العشرين تقل أعصارهم عن :1 
عاما 

وتحدث واضعو التقرير إلى خمسة 
جنود » منهم أحد الجنود الذي عرف 
عنه التقرير بوصفه الرقيب () ؛ وهو 
عضو سابق في إحدى كمائن (بهدف 
القتل) والتذكر في زي فلسطيني 

واكدت ميدل إيست واتش أنها اول 
منظمة للدفاع عن حقوق الانسان 
تتحدث إلى جنود قد يتعرضون 
للملاحقة بسبب تقديم معلومات تعلق 


السائد في أوساط هذه الوحدات) التي 
تدرب فقط على القتال والتي تجبل 
الاجراءات المتعلقة بتوقيف الملاحقين 
الرشيس اللبناشي إلياس الهراوى : 
أعرف ماذا تعن 
مرارة السلام مع إسرائيل 
في لقائه مع وفد من الصحجفد؛ 
اللبنانيين قال الرئيس اللبناني ١‏ 
الهراوي 
إننا ذهبنا إلى السلام للسلام لأئنا 
نشد السلام |؟ 
انطلاقاً من القرارات الدولية . . القرار 
©؛ معطوفأًعل 
سلاماً ينال ذرة من كرامتنا وإذا ما 
تحقق هذا السلام فلن أوقعه وحدي 
فساوقعه مع كل قادة الدول العربية 
وقال: بعد ذلك؛ بعدما يتحقق 
السلام في شروط لا تمس من كراد 
نسير به وطلبنا سلامة الحدود الدولية 
وان لا تطلق رصاصة واحدة اثطلاقاً من 
الجنوب هذا مع علمي بمرارة السلام 
مع إسرائيل , أنا أعرف ماذا ب 
السلام مع إسرائيل ؛ أعرف ماذا يعني 
من منافسة سياحية وغير سياحية 
وتجارية للبنان لان هؤلاء الجيران 


ان هذا السلام نريده 


ال 455 ولاتريد 


في ما يتعلق بقضية التو 
أوقع هذا التوطين وسائصح خلفي بان 
لايوقعه وهذا شان غير واردفي 
حساباتي 
إسرائيل أنفقت مليار شيكل 
على الاستيطان خلال ١‏ أشهر 
كشف مصرر إسرائيلي مسؤول 
النقاب عن حجم الأموال التي أنفقتها 
الحكومة الاسرائيلية الحالية على 
الاستيطان في الأراضي العربية المحتة 
في الفترة ما بين تشرين ثاني (نوفمبرا 
الماضي وحتى شهر حزيران (يونيها ' 
ونسبت صحيفة يديعوت أحرونوت 
/الاسرائيلية إلى مصدر رسحيٍ 
إسرائيلي لم تسمه القول أن الحكومة 
الحالية برئاسة زعيم حزب العمل 
إسحاق رابين أنفقت حتى الآن ملبار 


شيكل ١7:(‏ مليون دولار) على 

المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع 

غزة .ولاتشمل هذه الأرقام المبالغ 

المستخدمة في الاستيطان شرقي مدينة 

القدس المحتلة أو تلك المستخدمة في 

شق الطرق للربط بين المستوطنات . 
حماس : العد وان الأمريكي 

على الد الشعب العراقي 


شكل من أشكال القرصنة والزرهاب | 


أدانت حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) الهجوم الصاروخي الذي شنته 
القوات الأمريكية في (5/71) على العراق 
ومما جاء في البيان : 

مرة أخرى تثبت الولايات المتحدة عبر 
إدارتها الجديدة عداءها السافر لكل ما 
هو عربي وإسلامي » سواء عبر المذابح 
التي ترتكبها في الصومال أم عبر 
استمرارها في فرض الحصار على 
الشعب العراقي , واستهداف قدراته 
وتدميرها خدمة للكيان الصهيوني . 


إن العملية الأمريكية الأخيرة والتي | 
تمثلت في قصف منشآت عراقية ما هي | 


إلاشكل من أشكال القرصنة والارهاب 
ومحاولة للتغطية على عجز إدارة 
كلينتون وتخبطها المستمر في المواقف 
ونفاقها الواضح في قضية مسلمي 
البوسنة وسعيها الحثيث لتمرير الحل 
الأمريكي الصهيوني للقضية 
الفلسطينية وفرض جو من الارهاب 
لتمرير ما يسمى بإعلان المبادئ خدمة 
للمصلحة الصهيونية . 

إننا ونحن نندد بهذا العدوان 
الهمجي السافر لنؤكد على ضرورة 
التصدي للنهج الأمريكي الصهيوني 
الهادف إلى فرض الهيمنة الصهيونية 
على سائر دول المنطقة . 


اب اتحاد طلبة فلسطين 

التطبيع وصلت رياحه إلى الشسان 
الطالبي .فها هو ذا "الاتحاد العام 
لطلبة فلسطين” التابع لمنظمة التحرير 
بشكل وفداً برئاسة السيد سمير 
صبيحات إلى بومرسقيك في السويد 
ليلتقي وفداً من شبيبة 'حزب العمل 
الاسرائيلي" . لماذا هذا اللقاء الآن , وما 
هي دواعيه ومسوغاته ؟ 

من الصعب الاجابة عن السؤال ٠‏ لكن 
الأكيد أن العراب كان "الاتحاد الدولي 
للشبيبة الاشتراكية السويدية" الذي دعا 
الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني إلى 
هذا اللقاء الأخوي' بحثاً عن أسس 
تعاون مستقبلي ؛ لكن الاتحاد الدولي 
يعرف تمام المعرقة أن مسار السلام ما 
زال متعثراً وطريقه طويل طويل » وقد لا 
يكون من المنطق في شيء وضع العربة 


قبل الحصان , واستباق الأموريهذا 
الشكل . 

ومع ذلك , فإن المنظمة الكريمة أيدت 
هذا اللقاء | 
حزيران (يونيو) من أجل “مناقشة سلام 
عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط 
كما جاء في البيان الثشترك 

ومما جاء فيه أيضاً بالنص + 

- «لقد كان الملشاركون على وعي تام 
بان تطبيع العلاقات بين الشعبين 
الاسرائيلي والفلسطيني ليس ممكناً 
قبل تحقيق سلام عادل ودائم في 
منطقة الشرق الأوسط وعلى كل فإن 
اللشاركين تحفزهم الرغبة الصادقة في 
المساهمة بهذا الانجاز بالقدر الذي 
يستطيعون:.. - لقد عقد الاجتماع بروح 
من الارتباط بسلم ومستقبل الشعبين 
الاسرائيلي والفلسطيني وفي جو من 
الصراحة . وقد التقى بالمجتمعين 
انجفاز كارلون ٠‏ وسيكن أندرسون 
ونيل كينوك مسعبرين عن دعمهم 
وتشجيعهم . 

- المحادثات الثنائية بين القادة 
الرسميين للإسرائيليين والفلسطينيين 


حماس : الاستمرار في المفاوضات 


الركيزتان لنظام إقليمي سلمي 
باستطاعته أن يضمن حقوق شعوب 
الشرق الأوسط ومصالحها وايضاً 
تقدمها الاقتصادي والاجتماعي . 

- عملية السلام ليست موضوعاً 
للسياسيين والدبلوماسيين وحدهم » 
لكنها يجب أن تشمل وبطريقة بناءة 
كاه جستخ اللنكوت! +" ونتاء الخقة هق 
معيار مطلوب يجب أن يؤسس الآن 
التحريك رائاعام لدى الجاندين 
أحسب صحيفة السفب المصمر يد : 

"المؤساد” تتبنى خطة لتصعيد القتال 

بين الحكومة والجماعة الا سلامية 

أكدت مصادر سياسية مطلعة أن 
القيادة السياسية تلقت تقريراً أمنياً 
خطيراً عقب انفجار شبرا المشبوه يتهم 
جهاز الاستخبارات الصنهيوني 
الموساد” بارتكاب الحادث ٠‏ 

ذكر التقرير »الذي أعده أحد 
الاجهزة الأمنية الأكبرى » وجود دلائل 
قاطعة على تورط الموساد في عدد من 
التفجيرات التي تمت مؤخرأ في 

| القاهرة, ابتداء من انفجار مقهى وادي 
| النيل وحتى انقجار شيرا الأخيس * 
حذر التقرير من انفجارات تالية 


| التفجيرات الأخير: 


4 


تجاوز صارغ لإرادة شعبنا 


قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان أصدره مكتبها الإعلامي تعقيباً 
على فشل الجولة العاشرة إن هذه المفاوضات لا تخدم إلا مصالح العدو الصهيوني 
ومخططاته التوسعية وهي تجاوز صارح لإرادة شعبنا ومما جاء في البيان : 

لم يكن غريباً أن يكون التعثر والاحباط حصيلة الجولة العاشرة من المفاوضات مع 
العدو الصهيوني كما كانت الجولات السابقة , ولم يكن مفاجئاً لأحد من أبناء شعبنا 
التعنت والرفض الصهيوني لكل ما يتعارض مع ثوابته السياسية والعقائدية » فهذه 
النتيجة الطبيعية للمفاوضات مع عدو مغتصب محتل يقوم وجوده على أسس 
توسعية عدوانية . خاصة في ظل حالة الضعف والتمزق التي تعيشها أمتنا 
وشعوينا : 

ومن المؤسف حقاً أن يقضي ما يسمى بالود الفلسطيني أسابيع الجولة العاشرة 
في محاولة لإقناع العدو الصهيوني بإدراج قضية القدس على جدول أعمال 
المفاوضات دون أن تثمر هذه الجهود عن شيء في ظل تمسك العدو الصهيوني 
بموقفه الرافض لمجرد بحث قضية القدس باعتبارها عاصمته الأبدية ؛ وأكتملت 
الصورة الماساوية بالوثيقة الأمريكية التي لم تكن إلا إعادة صياغة لبعض التصورات 
الصهيونية والتي تجاهلت موضوع القدس تماماً , كما تجاوزت ما تتحدث عنه 
القيادة المتنفذة لمنظمةالتحرير من أحلام بدولة أو كيان سياسي عن طريق 
المفاوضات بعد مرحلة انتقالية . 

إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نؤكد على ما يلي : . 

- إن المفاوضات مع العدو الصهيوني تجاوز لثوابت الامة وتفريط بحقوق شعبنا 
وامتنا في ارضها ومقدساتها , وهي لا تخدم إلا مصالح العدو ومخططاته التوسعية 
العدوانية » لهذا فإننا نجدد دعوتنا للأطراف العربية المفاوضة بشكل عام والطرف 
الفلسطيني بشكل خاص إلى الانسحاب النهائي من المفاوضات , والالتحام مع 
جماهير شعينا وامتنا وتوجيه كافة الجهود والمقدرات في سبيل بناء قوى الامة 


واستعادة ذاتها وهويتها , واعتماد الجهاد طريقاً وحيداً لتحرير أرضنا ومقدساتنا ٠‏ 
التوقف عن اللهاث وراء سراب الوعود الأمريكية- الصهيونية . 

0 الفلسطيني المجاهد في مقاومته الباسلة للاحتلال , والذي يؤكد كل 

يوم بجهاده ودماء شسهداءه على قدرة أمتنا على الصمود والنهوض ومقاومة 
المحتل.88 


: اللسلمة ” -أب (اغسطس) 1657م 


حيث تشير الدلائل إلى أن هذه 
التفجيرات تأتي ضمن مخطط طويل 
المدى يستهدف بث الذعر في نفوس 
المواطنين وضرب الاستقرار وهز الثقة 
في أجهزة الأمن 

وعلى التقسيقن مما ترددم وساكل 
الإعلام الرسمية , استبعد التقرير 
تورط أبة عناصر إسلامية في انفجارات 
شبرا ومدينة نصر ونفق الهرم ومقهى 
وادي النيل والمتتحف المصري ؛ نظراً 
لآنها تستهدف تجمعات شعبية كما أن 
بعضها استهدف بعض أماكن العبادة 
الإسلامية . 

من ناحية أخرى , أكد أحد كبار 


| مسؤولي وزارة الداخلية عدم استبعاده 


تورط اجهزة مخابرات أجنبية قي 
» وقال أن الموساد 
الاسرائيلي قد يكون أحد هذه الأجهزة . 

من جانب آخر وتأكيداً لما نشرته 
صحيفة الشعب من أن الموساد متورط 
في هذه الحوادث قالت مصادر أمنية 
مصرية أن عشرة إسرائيليين قد ابعدوا 
مؤخراً من الأراضي المصرية بصورة 
اسرية تامة ؛ وأضافت هذه المصادر 
التي رفضت الكشف عن نفسها أن عدداً 
من هؤلاء الاسرائيليين من العاملين في 
مؤسسات إسرائيلية مثل شركة طيران 
العال' الاسرائيلية والمركز الثقافي 
الاسرائيلي ؛ الذي يتهمه مصريون 
معارضون لتطبيع العلاقات المصرية 
-الاسرائيلية بأنه 'وكر لجواسيس 
الموساد' . 

وأشارت هذه المصادر أن إبعاد هؤلاء 
العشرة والسرية التي أحيط بها 
الموضوع تؤكد تورط إسرائيل في 
التفجيرات الأخيرة التي وقعت في عدد 
من الأحياء المصرية وأدت إلى وفاة عدد 
من المواطنين وجرح آخرين , وكانت 
الأجهزة الأمنية المصرية قد ضبطت 
نحو ١‏ رشاش إسرائيلي الصنع من 
طراز"عوزي أثناء حملات تفتيش قامت 
بها بحثاً عن منفذي الهجمات التي 
نسبت على نطاق واسع لعناصر من 
الاسلاميين , ويعزز الاتهامات بأن 
إسرائيل متورطة بهذه الحوادث ما كان 
قد اعترف به الجاسوس الاسرائيلي 
فائق مصراتي من أن الموساد كلفه 
بدراسة مجموعة المواقع في العاصمة 
المضرية مثل مقهى وادي النيل في 
ميدان التحرير ونفق الهرم ودوران 
شبرا ومدينة نصر وهي الأماكن التي 
تعرضت بعد ذلك للتفجير , كما قال 
مراقبون أن أسلوب هذه الانفجارات 
مخالف لأساليب المسلحين التابعين 
للجماعات الإسلامية المصرية سواء من 
ناحية أختيار الأهداف المستهدفة أو 
المواد المستخدمة للتفجير والتي أعدت 
نيعرف ببمتاع يكبي فحن عفدن دل 
الخسائر في صفوف المارة - 


الطائرات الأمريكية تنقل ١..؟‏ 
طفل صومالي إلى 'إسرائيل" 
ذكرت صحيفة الشعب المصرية 

المعارضة أن القوات الأمريكية نفذت 

بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات 
الاسرائيلية عمليات لنقل الآلاف من 


الصهيوني 
أن المؤامرة , والتي شاركت فيها بعض 
الفصائل الصومالية المتواطئة مع 
الغرب في مقابل الحصول على السلاح 
. .تم تنفيذها من خلال طائرتين 
أمريكيتين تمكنتا حتى الآن من نقل 
)2٠٠(‏ طفل صومالي إلى 'إسرائيل' » 
حيث جرى إنشاء (ه) معسكرات لإقامة 
ورعاية هؤلاء الأطفال تحت الاشراف 
المباشر لأجهزة المخابرات الإسرائيلية . 
وأفقادت المعلومات أن عدداً من 
المسؤولين الاسرائيليين كانوا قد 
وصلوا إلى الصومال خلال فترة 
العدوان الأمريكي-الدولي الأخير على 
قوات الجنرال محمد فرح عيديد . حيث 
قم الاتفاق على ترتيبٍ تلك العملية » 
والتي تستهدف تربية هؤلاء الأطفال 
وفق الديانة اليهودية وبحيث يصبحون 
إحدى دعامات الجيش الاسرائيلي في 
السنوات المقبلة .. م 

وعلى صعيد آخر أوضحت المعلومات 
أن اتفاقاً تم التوصل إليه بين "إسرائيل 
والفاتيكان يقضي بتسليم الفتيات 
الصوماليات إلى الفاتيكان في مقابل 
مزايا مادية تحصل عليها 'إسرائيل: 

وكانت أجهزة الاستخبارات 
الاسرائيلية قد استغلت حالة التردي 
التي حلت بالصومال ؛ خاصة في ضوء 
العدوان الأمريكي-الدولي الآخير على 
المواطنين الصوماليين : واستثمرت تلك 
الأجواء في تنفيذ مؤامرة ترحيل 
الأطفال الصوماليين . 

طرد أحد علماء الآثار 
الأمريكيين لأنه دحض 
تاريخ ' إسرائيل" 

طرد البروفيسور توماس طومسن 
أستاذ علم الآثار في جامعة «ماركويت» 
في ميلواكي من منصبه لأنه أوضح في 
كتابه الأخيره«التاريخ القديم 
للإسرائيليين» عا 6ه 7م16ونة1 برامدع 
عاممء5 مذاءعة15 أن مجموع التاريخ 
الغربي لإسرائيل والاسرائيليين يستند 
إلى قصص من «العهد القديم» من صنع 
الخيال وجاء في كتاب طومسن الذي 
نشرته دار «بريل» 8111-1 في هولندا ‏ 
وهي أقدم دور النشر التاريخية العالمية 
أن نتائج ١‏ العقد الأخير 
برهنت على ان تاريخ فلسطين الكبرى 
أعقد وأكبر من الدراسات التوراتية التي 


اقتنص فيها و ,إن إرد.ىرس إر...٠‏ (رمحتلة هو آساس لا يمكن أن نقبل به لانه لا يقود إلى أي حل وطني , .86 


(الكرونولوجي) لتاريخ المنطقة القائم | 
على العهد القديم هيكل مصطنع قائم 
على مدعيات أدبية وسياسية 
وأيديولوجية هدفها ترتيب وتأويل العهد 
القديم وليس قطعاً تقديم تسلسل لأي 
أحداث أو شخصيات تاريخية » ولا 
يمكن إدراك المضامين التاريخية لكتاب 
اليهود المقدس إلا بعكس الاتجاه 
ودراستها باعتبارها جزءاً من تاريخ 
فلسطين الكبرى وليس العكس». 

ومع أن نائب رئيس جامعة «ماركويت» 
التي طردته أقر بالمكانة العلمية لطومسن 
الذي يعد من أبرز علماء الآثار المختصين 
بالتاريخ القديم لمنطقة الشرق الأوسط 
فقط صرح بأن الجامعة تحصل على دعم 
مالي من الكنسية «والمهم في نظرها ليس 
أن تملك النصوص التاريخية قيمة 
تاريخية فحسب , بل أن تتفق أيضاً مع 
وجهة نظر نواميس العقيدة » . واعتبر 
البروفيسور طومسن » الذي سارعت 
جامعة كوينهاغن في الدنمارك إلى 
تعيينه أستاذاً فيها , أن قرار الجامعة 
الامريكية «إنكار تام للحرية الأكاديمية 
التي تدعيها » 

وتتضح خطورة المهمة التي تصدى 
لها طومسن في انكارها صحة المبررات 


الاساسية لايجاد دولة "إسرائيل" القائمة 
على الادعاء بعودة اليهود إلى «الأرض 


| الموعودة» التي نزحوا عنها قبل أكثر من 


ألفي سنة . واعترف جوناثان توب الذي 
يعد من اكبر علماء الآثار في تاريخ 
المنطقة العربية القديم في «المتحف 


| البريطاني » بأن «طومسن دا 


بحثه العلمي الكبير وشجاع في التعبير 
عما كان كثير منا يفكر فيه حدساً منذ 
زمن طويل ولكن فضلوا كتمانه» . 
عرفات: كا استطيع أن 
اكسب حماس وأخسر مصر 


«فتح» ودحماس» 
في اللجنة المركزية لحركة «فتح» طلب 
عدم ذكر اسمه مشيراً إلى الضغوط 
المصرية الملحة على الرئيس ياسر 
عرفات لعدم التوصل إلى أي اتفاق 
محتمل مع «حماس» لأن هذا الاتفاق من 


وجهة تقار جماعة كام تيفيد ستيؤئر 


سلباً على مجرى المفاوضات وسيعوق 


الدور المصري في مجرى التسوية | 
| خصوصاً لدى الشريك الأمريكي . ومن | 


المعروف أن الرئيس حسني مبارك يحمل 
شعار التصدي للحركات الإسلامية 


هاني الحسن : الوشيقة الأمريكية 
«كافرة بما نطقت به وبما صمتت عنه» 


قال السيد هاني الحسين الرجل الثاني في حركة (فتح) كبرى فصائل منظمة 
التحرير الفلسطينية إن على الفلسطينيين والدول العره 


الضغوط التي سيتعرضون لها من جانب 


الولايات المتحدة , في أعقاب الوثيقة التي 


تقدمت بها واشنطن على المسار الفلسطيني -الاسرائيلي قبل وقت قصير من انقضاء 


الجولة العاشرة من محادثات السلام . 


اف أن هذا التنسيق «وصل إلى حد 


أن أمريكا قدمت ورقة مسودة لوثيقة الحوار الفلسطيني-الاسرائيلي لم يكن بوسع 
الاستراتيجي الاسرائيلي المعروف زئيف شيف إلا أن يشكر امريكا عليها لأن ما 
احتوته من ضمانات وتفصيلات في المجال الأمني على حد قوله يفوض ما وضعته 


إسرائيل في وثيقتهاء . 


ودعا الحسن الذي كان يتحدث لصحيفة/الشرق الاوسط/ اللندنية إلى «أن يتفق 
الفلسطينيون على توحيد جهودهم والاتفاق على تصور معين يؤمن حشد القوى 
الفلسطينية والعربية والإسلامية لمواجهة ضغوط الإدارة الأمريكية التي أسقطت 
اللثام ؛ وأظهرت أنها الشريك الكامل لإسرائيل , وأنها ليست الحكم النزيه كما كنا 


ا نتصور ونتوقع» . 


وفي معرض تقييمه للوثيقة الأمريكية أكد السيد هاني الحسن العضو البارز في 
اللجنة المركزية لحركة (فتح) أنه لم يفاجا شخصياً «بهذه الوثيقة وما احتوته من 
نصوص وبنود» وقال إن «الخطأ التفاوضي الكبير بدأ من قبول نصوص ورقة الدعوة 
ومن الاعتماد على نوايا الولايات المتحدة» وجدد الرفض الفلسطيني الكامل بالتعامل 


مع هذه الوثيقة «بأي شكل من الاشكال» , و: 
احتوته المقترحات الأمريكية التي تشكل 


المستوى الدبلوماسي من خلال وقد رفيع 


رفي إشارة إلى الضيق القلسطيني مما 


حالياً محور تحرك أمريكي نشط على 
المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية 


بركاسة دينس روس يزور منطقة الشرق الآوسط قال الحسن «إن هذه الوثيقة كافرة 
بما نطقت به » وكافرة بما صمتت عنه. وأضاف :إن تاجيل بحث موضوع السيادة 


على الأرض الخاضعة للسلطة الاسرائيلية إلى المرحلة النها 


ثية يعني أن أمريكا تريد 


أن تفرض علينا أن الأراضي الفلسطينية هي أرض متنازع عليها , وليست أراضي 


0 


الناشطة في العالم العربية لما تشكله 
الحركة الإسلامية الصاعدة من تاثير 
مباشر في الحكومة المصرية . ولذلك 
يكرر الرئيس مبارك في معركته المفتوحة 
مع القوى السياسيةذات النهج 
الإسلامي اتهامها بالعلاقة مع ايران, 
وهذا ما يظهر جلياً في خطاباته 
السياسية وأجهزة الإعلام القاهرية. 
عضو اللجنة المركزية أكد من خلال 
موقعه واطلاعه على فحوى الاجتماعان 


| والخرطوم أنهما قادرتان على التوصل 
القاهرة هي وراء فشل الحوار بين | 
هذا ما يؤكده عضو | 


إلى اتفاق كفاحي مشترك ولايخل 
بمواقف كلا الحركتين بل ويعزز 
مواقفهما المشتركة .إلا أن الرث 
عرفات رضخ للضغوط المصرية وجعل 
يطلق تصريحات استفزازية ضر 
«حماسء مما عطل فرص الاتفاق وهذا 
ما أكده عرفات بنفسه في اجتماع 
اللجنة المركزية لحركة «فتح» 
:دلا استطيع أن أكسب حماس وأخسر 
مصن 
التقرير السنوى لمنظمة العفو الدولية 
٠‏ دولة تمارس التعذيب 


وه تفتال معار ضيها 

أاكدت منظمة العفو الدولية في 
تقريرها السنوي ان العام 1147 كان 
عاماً «كارثياً» بالنسبة لحقوق الإنسان 
في العالم تميز بحدوث «مذابح؛ في 
يوغسلافيا السابقة والصومال وبارتفاغ 
كبير في عدد اللاجثين وباللجوء إلى 
التعذيب في ٠١١‏ دول وأن الانتهاكات 
وصلت إلى مستويات مرعبة وان كانت 
وسائل الاعلام التزمت الصمت حيالها 
لي للافافت 

واتهمت الوثيقة الصادرة في لندن 
الحكومات بالتلاعب بحياة الناس 
لأغراض سياسية , وأخنذت على 
المجتمع الدولي أنه «تجاهل بلؤم, 
التزاماته عندما كان الأمر يوافقه 
وأفاد التقرير مستعرضاً وضع حقوق 
الإنسان في 11١‏ بلدا بوجود سجناء 
الرأي في 57 بلداً على الاقل في حإز 
٠‏ حكومات ,«تتسترء على أعمال 
التعذيب وأن 5؛ من بينها تلجأ إلى 
الاغتيالات للتخلص من معارضين او من 
«مثيري الاضطرابات» . 

وأدانت المنظمة «الانتهازية؛ التي 
اتسمت بها السياسة الدولية في مجال 
حقوق الإنسان . وقال التقرير أن العالم 
«رأى أن انتهاكات حقوق الإنسان كانت 
تقابل بصمت عندما كانت تحدث في 
بلدان تعتبر حليفة » في حين كانت 5 
التي تحدث في بلدان تعتبر معادية 
هدفاً لإدانة علنية يتبعها فعل أحيانا ' 

وفي تقرير موجز سلم ب 
أكدت المنظمة الدولية على 


لاح 227222222222 أكدت المنظمة الدوي 2 2222 
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حماس في بيانها رقم ( 1٠١١‏ ) 


أرض المعركة هى فلسطين وليس في موقع آخر 


حذرت حركة ا مقاومة الإسلامية 
اك (حماس) في بيانها الدوري من ا مؤامرة 

الصهيونية - الامريكية التي تتعرض 
لها مدينة القدس.. أرض الإسراء وا معراج بهدف 
تكريس السيادة الضهيونية عليهاء وكررت 
دعوتها لجميع الوفود العربية ا مفاوضة 
بضرورة الانسحاب من ا مفاوضات ومما جاء 


في البيان : 


يا جماهير شعبنا المجاهد ... 
ها هو رابين يواصل سياسة البطش والقتل 
والحصار والتجويع ضد شعبنا الأعزل ‏ ظناً منه أن 
شعينا سيمل التضحيات ؛ ويركع أمام الضغوط 
والتنازلات .. ولكنكم بإيمانكم وعزيمتكم , ووقوفكم 
صفاً خلف المجاهدين الأبطال من أبنائكم .. ما زلتم 
تضربون أروع الأمثلة في الذود عن الحرية والكرامة 
... وما زال الصناديد الأبطال ينقضون على جنود 
الاحتلال وآلياته بكل بسالة وشجاعة . فتحية إلى 
أبناء المجاهدين الأبطال في غزة والخليل والقدس 
ونابلس وكل مدن وقرى ومخيمات أرضنا السليية . 
المصايق ... 
لازالت حكومة الارهابي رابين تواصل سياساتها 
القمعية الإرهابية ضد جماهير شعبنا على الرغم من 
إدعائها الكاذب بحرصها على السلام ... 
ولازالت أبواقها الدعائية تشغل الإعلام الدولي 
بانها تريد السلام وتسعى للسلام وتدعي أن الأطراف 
العريبة المفاوضة هي التي تعرقل السلام على الرغم 
من كل التراجعات الفلسطينية والعربية وعلى الرغم 
من مشاركة الوفد الفلسطيني خلافاً للإجماع الشعبي 
الفلسطيني وقرارات معظم القوى والفصائل 
والشخصيات الفاعلة سياسياً وجماهيراً . 
لقد اكدت الجولة العاشرة نفس الدروس والعبر 
التي قراتها الجماهير من الجولات السابقة 
إن عدونا الغاشم يمارس لعبة كسب الوقت .. فهو 
بواصل الاجراءات القمعية ضد شعبنا ... ويكرس 
الاستيطان ويوسعه , ويسعى لتطبيع العلاقات مع 
الدول العربية ويقدم مشاريع لا يزيد سقفها عن 
تركيع شعبنا وإذلاله وإخضاعه ومصادرة حريته 
وحقه في تقرير المصير والهوية المستقلة ... 
إنه يريد أن يجعل من شعبنا مجموعة من العمال 
الذين يسهرون على خدمته من غير حقوق ولا 
ضمانات ! 
أيها الشعب المجاهد ,.. 
شاهي القدس .. أرض الاسراء والمعراج .. وها هو 


الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين يتعرض 
المؤامرة صهيونية تستهدف تكريس السيادة 
الصهيونية عليها .. وها هي الإدارة الأمريكية التي 
تدعي آنها شريك كامل في مسيرة المفاوضات .. تناصر 
الموقف الصهيوني وتستخدم وسائلها الكثيرة في 
الضغط على الوفود المفاوضة للموافقة على شروط 
حكومة رابين الإرهابية ومشاريعها الظالمة . 

لقد قالها شعبنا بوضوح .. ومازال يقولها بالعمل لا 
بالقول فقط إن الوطن العزيز والمقدسات الشريقة 
نفديها بالأرواح والأموال وستظل قوافل الشهداء تترى 
حتى النصر والتحرير ... 

وإننا في حركتكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
إذ يقوم ابطالها الصناديد في كتائب الشهيد عز الدين 
القسام وكتائب الشهيد عبد الله عزام بواجب الجهاد 
ويتحملون القسط الأوفر من التضحيات , لتعاهركم 
وتعاهد الله على المضي في هذا الطريق على الرغم من 
تهديدات الإرهابي رابين وحكومته الغاشمة ؛ وسيظل 
أبطالنا بدعمكم ومؤازرتكم يفشلون خططه ويريكون 
سياسته ويكشفونه على حقيقته أمام العالم . 

يا أبناء شعبنا المرابط ... 

إننا إز نستشعر الخطر الناجم عن مسيرة 
المقفاوضات , وإذ نتوقف عند إذلال التتحالف 
الصهيوني-الأمريكي لأطراف المفاوضات العربية 
والفلسطينية .. نكرر دعوتنا لجميع الوفود ونخص 
بالذكر الوفد الفلسطيني المفاوض بضرورة الانسجام 
مع إرادة وجماهير شعبنا وتوجهاته وذلك بالانسحاب 
من مسيرة المفاوضات ء كما نؤكد مباركتنا ودعوتنا 
للشروع في حوار وطني فلسطيني يشمل جميع القوى 
والفصائل الفلسطينية بدون شروط مسبقة , يهدف 
إلى التوصل لبرنامج وطني يقوم على قاعدة توحيد 
الجهود في مقارعة العدو ونبذ الخلافات وتحريم 
الصراعات والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد . 

يا أبناء شعبنا البواسل 

إن التامر على قضيتنا بدأ يمتد إلى بقاع كثيرة ٠‏ 
ويحاول العدو توسيع رقعة المعركة وامتطاء أكثر من 
جهة في العالم لتحريكهم ضد جهادنا في فلسطين , 
فها هي وكالات الأنباء والإعلام الموجهة منهم تخرج 
لنا بسمفونية 'الأصولية وأالتطرفة والإرهاب 
محاولين زج اسم (حماس) بين هذه المعاني التي هي 
من صياغتهم , فما جرى في نيويورك خلال الأشهر 
الماضية : وما جرى من أحداث خلال الأيام الماضية 
والتي حاول الإعلام إقحام اسم (حماس) فيها لهو من 
تخطيط الصهيوني الخييث «ومكر أولئك هو يبور» » 


إننا نؤكد -كما أكدنا في بياناتنا السابقة- أن أرض | 
المعركة هي فلسطين وليس في موقع آخر ؛ وأن 
هدفنا هو العدو الغاشم وآلياته التي تجثم على 
أرضنا المختلة , فمحاولة اللعب على هذا الوتر هي 
خدعة معروفة لا تنطلي إلا على السقهاء . وهي 
محاولة متهم لصرف أنظار العالم عن إجرامهم 
وعملياتهم الوحشية داخل فلسطين والتي 
يزتكبونها ضد الاطفال والشيوح والنساء العزل | 
وضد المؤسسات والمساجد. فهذه هي السياسة | 
السهيونية التي عهدناها عنهم ند وجوتهم: أ 

إن (حماس) إذ تجدد العهد على التضحية والبذل 
والعطاء لتدعوكم إلى مايلي :- 

أولاً : على الصعيد الخارجي : 

-١‏ مناشدة الحكومات والشعوب الإسلامية 
مقاومة محاولات التطبيع مع العدو الصهيوني 
وعدم الانجرار خلف الذين يستجيبون للضغوط 
الامريكية . 

؟- دعوة الهيئات ومؤسسات حقوق الإنسان 
للضغط من أجل المطالبة بعودة المبعدين . 

*- دعوة الحكومات والشعوب العربية 
والإسلامية لمساندة شعبنا الفلسطيني الرازح تحت 
الحصار الاقتصادي والطوق الأمني لتمكينه من 
التصدي لمؤامرة التجويع التي يمارسها العدو 
الصهيوني . 

4- دعوة الحكومات العربية إلى إنهاء عوامل 
التشرذم والقرقة , والعمل على إعادة الوفاق العربي 
للوقوف في وجه محاولات الإدارة الأمريكية الرامية 
إلى الهيمنة والسيطرة واستنزاف موارد المنطقة | 
وفرض الاعتراف والتطبيع مع العدو الصهيوني . 

ثانيا : على الصعيد الداخلي 

-١‏ تحيي حماس الأبطال المجاهدين من كتائب 
عز الدين القسام وعبد الله عزام والجهاد الإسلامي | 
وصقور الفتح وتدعو للمزيد من العمليات الموجعة 
للعدو . 1 

1- تحيي حماس صمود الأخوة المبعدين في مرج | 
الزهور ... وتدعو الجماهير إلى الوقوف إلى 
جانبهم والقيام بالانشطة المؤازرة لعودتهم لوطنهم 
واهليهم سادين ٠‏ 

*- توكد حماس على ضرورة التكافل والتعاون 
بين جميع أبناء شسعبنا وخاصة بين الأ: 
والفقراء .. وبين أصحاب العمل والعمال لإفشال 
سياسة الحصار والتجويع الصهيونية .18 


رئيسية طبعت العالم الفائت: 

-١‏ ارتفاع العنف السياسي والديني 
في الشرق الأوسط وخصوصاً في مصر 
والجزائر وفي الأراضي التي تحتلها 
إسرائيل ٠.‏ 

"- ارتفاع عدد حالات الاغتصاب التي 
يرتكبها رجال شرطة في الهند . 

"- ذبح آلاف المدنيين الصوماليين 
على يد مجموعات مسلحة متنازعة . 

؛- مقتل نحو ١١‏ ألف مدني في 
الاضطرابات في طاجيكستان . 


ه- ارتفاع كبير في عدد حالات | 
الاعدام في الولايات المتحدة التي | 
وصلت إلى رقم قياسي بلغ ١‏ حالة 1 

وعلى صعيد القارات .شهدت 

| أوروبا بشكل خاص الحرب الأهلية في 
| يوغسلافيا السابقة وتفاقم الوضع في 
| عدد من الجمهوريات المنبثقة عن 
| الاتحاد السوفياتي السابق . وأصبح 
مصير اللاجئين فيها غير مضمون | 
| بسبب تشدد موقف المجموعة الأوروبية 
| أزاء طالبي اللجوء . وفي افريقيالا | 


زالت انتهاكات حقوق الا: 
بطريقة «مثيرة للاشمئزا 
من الوعود بتطبيق اصلاحات 
ديمقراطية . 

كما رات المنظمة أن حقوق الانسان 
تتعرض أيضاً للانتهاك في القارة 
الآسيوية وركزت المنظمة قي انتقادها 
على الهند والصين والفليبين 
وأندونيسيا وكمبوديا . وظلت ممارسة 
التعذيب قاعدة في الشرق الأوسط 

وجاء في الوثيقة ان أعمال «التعذيب 


والمحاكمات غير المنصفة . والاغتيالات 
السياسية : و(الاختفاء) وأشكال أخرى 
من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان 
ارتكبت على يد أفراد حكوميين في العام 
7 في جميع أنحاء الشرق الأوسط . 

وفي الأراض المحتلة قتلت القوات 
الاسرائيلية ١٠١‏ فلسطينياً في قطاع 
غزة والضفة الغربية وذكرت المنظمة 
بقيام إسرائيل بإبعاد 416 فلسطينيا 
اتهموا بالانتماء إلى منظمات أصولية 
في كانون الأول/ديسمبر إلى جنوب 
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لبنان لم يعودوا بغد إلى ديارهم .. 

وختم التقرير قائلاً أن المحاكمات 
العديدة التي جرت في الكويت للمتهمين 
كسان ب اعدو لم نحم مكف 
للمعايير الدولية . 


الخرطوم نتهم هينات الافاثة الأجنبية 


بانتهاك القوانين ومساعد: المتمردين 

جددت الحكومة السودانية اتهاماتها 
لهيئات إغاثة أجنبية بمساعدة المتمردين 
في جنوب السودان عبر تقديم تسهيلات 
لهم , إضافة لانتهاك القوانين الرسمية 
من جانب تلك المنظمات أثناء ممارستها 
النشاطاتها في الأراضي السودانية . 

وقال كبير المفاوضين السودانيين مع 
المتمردين الدكتور علي الحاج أن منظمة 
«أطباء بلا حدود» الفرنسية قامت في 
الآونة الأخيرة بنقل عضو بارز في قيادة 
زعيم الجناح الرئيسي في حركة التمرد 
جون قرنق من منطقة بحر الغزال إلى 
كينيا , وأضاف أن وكالة غوث اللاجئين 
قامت أيضاً بترحيل 1٠١‏ طفلاً من كوبا 
إلى كمبالا , بعد أن كان قرنق قد أوفد 
هؤلاء الأطفال إلى كوبا لتدريبهم عسكرياً, 
وقد تزامن ذلك مع إعلان الوكالة رفضها 
لتقديم مساعدات للاجئين للانتقال إلى 
مناطق آمنة . وأعرب الحاج عن أسف 
بلاده لتورط منظمات الإغاثة الآجنبية في 
نشاطات إلى جانب المتمردين » على 
الرغم من نفي الأخيرة لذلك 

وكانت صحيفة /الانقان الوطني/ 
الحكومية قد كشفت النقاب في وقت 
سابق عن قيام طائرات تحمل علامات 
دولية بنقل ست عربات من الخرطوم إلى 
جنوب عي 
الرسمية , مما اعتبرته الصحيفة «مساً 
بالسيادة الوطنية» وقالت إن منظمة 
اليونسيف التي تعني بقضايا الطفولة 
قامت خلال الفترة من 7 نيسان (أبريل) 
وحتى 7 مايو (أيار) الماضيين بنقل 
العربات عبر طائرات «بفلو وسي- ون 
*» إلى مناطق مختلفة في جنوب 
السودان بدعوى حاجة أعضاء المنظمة 
لها ؛ وقد احتجت حكومة الخرطوم بشدة 
على سلوك اليونسيف . 
إسرائيل تحتل المرتبة الأولى 

في المساعدات الأمريكية 

أقر مجلس النواب الأمريكي ميزانية 
المساعدات الأمريكية الخارجية لعام 
5 وذلك بأ 4 صوتاً ؛ مقابل 
معارضة 14١‏ نائياً . 

وحسب قانون الميزانية الذي تم اقراره 
فإن الولايات الملتحدة ستقدم 1٠‏ مليار 
دولار كمساعدات خارجية للدول الحليقة 
لها ؛ وحظيت إسرائيل بالقسط الأكبر من 
هذه المساعدات حيث من المفترض أن 
تحصل إسرائيل على ؟ مليارات دولار 
كمساعدات : يخصص منها ٠١8‏ مليار 


دولار كمساعدات عسكرية , بينما يصرف 
١٠مليار‏ دولار كمساعدات اقتصادية ٠‏ 
وفي المقابل فإن روسيا وجمهوريات 
الدول المستقلة لن تحصل سوى على 7:5 
مليار دولار فيما ستحصل مصر على ١‏ 72 
مليار دولار : 
وقد انتقد عدد من النواب حجم 
المساعدات المقدمة لروسيا مطالبين 
بزيادتها على حساب أطراف أخرى » 
وقال النائب هنري هايد من ولاية إلينوي 
الأمريكية «إن المساعدات للجمهوريات 
السوفياتية السابقة تشكل صفقة تجارية 
مربحة , إذ تستطيع الولايات المتحدة أن 
تكسب تأييد 7٠٠١‏ مليون شخص صنفوا 
كاعداء للولايات المتتحدة فترة طويلة 
بواسطة هذه المساعدات» فيما قارن 
آخرون بين عدد سكان الجمهوريات 
السوفياتية وسكان إسرائيل الذين لا 
يتجاوز عددهم ه ملايين شخص وقال 
هؤلاء «أن حصة الفرد الروسي لا تتجاوز 
4 دولار فيما تصل حصة الاسرائيلي 
إلى ٠٠١‏ دولار إذا أخذنا بعين الاعتبار 
أنها تقدم لجميع القوميات التي تعيش 
في إسرائيل والآراضي المحتلة» . 
ورغم أن هذه المساعدات لا زالت بحاجة 
الإقرار مجلس الشيوخ من أجل أن تتحول 
إلى قانون نافذ , فإن إسرائيل لا تتوقع أي 
مفاجئة بهذا الصدد لا سيما بعد توصية 
الإدارة الأمرمكية لكوت بن برع لفل 
بمساعدات إسرائيل ومصر هذا العام من 
أجل توفير دعم كاف للكسيرة السلمية » 
غير أن مصادر عربية في واشنطن قالت 
أن المساعدات الاقتصادية قد تتقلص لدول 
المنطقة في حال التوصل إلى اتفاقات 
سلام بين إسرائيل والدول العربية 
مليون نلسطيني بنهاية القرن 
في فلسطين المحتلة عام +194 
أفادت احصائية غير رسمية أن العرب 
يشكلون 17 في المائة من إجمالي عدد 
سكان إسرائيل وقال الباحث أسعد غائم 
في كتاب أعده حول العرب في إسرائيل 
على أبواب القرن .."١‏ معطيات حول 
البنية التحتية أن عدد الفلسطينيين في 
إسرائيل وصل إلى 744 ألفاً . 
ويتوزع الفلسطينيون حسب المناطق 
الجغرافية إلى ٠‏ في المائة منهم يعيشون 
في منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة, 
٠١‏ في المائة في منطقة المثلث فيما يعيش 
٠‏ في المائة منهم في تجمعات في منطقة 
| النقب جنوب فلسطين المحتلة ويتوزع 
الباقون على عدد من المدن مشكلين أقليات 
عربية وسط أغلبية بهودية . 
وحسب نسبة التكاثر الطبيعي فإن 
العرب في الأراضي المحتلة عام 48 قد 
يصلون إلى المليون نسمة مع بداية القرن 
| الحالي.18 
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” فلسطين المسلمة * 


مشكلة بسام أبو شريف 
بين ' حماس ' اد "حماس ' الفلسطينيين 


حتت هي عرفات حجازي 
حزنت كثيراً وأنا أشاهد "ندوة الاثنين” في التلفزيون الاسرائيلي الذي 
استضاف مجموعة من الوزراء الاسرائيليين بينهم يوسي سريد وزير البيئة 
المعروف بتأييده لإجراء المحادثات مع منظمة التحرير ويعقوب تسور من حزب 
العمل المجعروف بميوله العدائية لكل ما هو فلسطيني حيث أجري في ذلك 
البرنامج اتصال مباسر من تونس مع بسام ابو شريف المستشار السياسي 
لرئيس منظمة التحرير سمع أعضاء الندوة التي استمرت حوالي الساعة في بث 
حي ومتاشير” 
وأسباب حزني لمشاهدة هذا البرنامج السياسي من تلفزيون العدو أنه أعطى 
انطباعاً عن مدى التهالك والترامي الفلسطيني على الاسرائيلييين الذين 
يستحقون والذين لا يستحقون وان كانت المحصلة والنتيجة آنهم بلا استثناء 9 
يستحقون !!! 


او شامير واسحق رابين فإنه لا فرق 
وهتحيا أو اي فصيل من فصائل المتدينين '! 
وأيضاً كان من [سباب حزني هو أن الاخ ابو شريف الفلسطيني اعطى المبرر 


معهم على كل خطوات التطبيع ابتداء من رفع المقاطعة عن البضائع حنى 
الوصول إلى تغيير المناهج الدراسية وشطب الاسرائيليات من القران الكريم ١!‏ 

ولا أدري هل كان الاخ بسام أبو شريف يشاهد البرنامج أثناء حديثه أو أنه 
كان يستمع إليه فقط (لآن السمع ليس مثل الشوف) إذ أن حزني كان كبيراً عندما 
ارتسمت علامات الاستقرات والاستهزاء معأ على وجوه المشاركين في الندوة 
إواولهم 'سريد” القريب من افكار منظمة التحرير عندما كان ابو شريف يعرض 
عليهم بحماس آن يقوم بزدارة تل أبيب وهو يصب اهتمامه على المكان الذي 
يمكنه مئه آن يخصل على التاشيرة من سفارة إسرائيل في لندن أو باري ساو 
ا وات امكناع يذعر عن مواضيع: الححرين” الدي توي السفرين 
أجلها !! 

وكانت علامات الاستهحان والاشمئزاز تكبر عندما سألوه عن موضوع القدس 
فاجابهم بحماس أيضاً أنه يعبر عن أفكار رئيس منظمة التحرير وأنه لا مانع من 
تأجيل موضوع القدس حتى النهاية كما لا مانع من بقاء القدس مفتوحة ولم يبق 
على الأخ بسام إلا أن يقول لهم من أجل السماح له بزيارة تل ابيب أنه لا يمانع 
أن تبقى القدس إسرائيلية إلى الأيد !! 

ولكن علامات الاستهجان والاشمئزاز أخذت تغطي كل تقاطيع الوجوه عندما 
قال لهم الأخ بسام أنه كما يوجد حماس فلسطينيون فهناك حماس يهود وأنه 
علينا أن نتجاوزهم .. عند ذلك شسعر 'سريد" الذي كان يمثل في الندوة جائب 
الاعتدال والقريب من منظمة التحرير شعر ان أدبا شريف تعدى حدوده عندما 
'تطاول على جماعة من اليهود ووصفها بأنها "حماس فاشار سريد إلى المذيع 
الاسرائيلي بعجرفة واشتمئزاز أن ينهي البث القادم من تونس وفعلا انقطع 
صوت أبو شريف عن الندوة دون أن يكمل بقية الحديث!! 

والذي أريد أن أسأله هو لماذا محاولة تشبيه 'حماس' الفلسطيني بالمتطرفين 
اليهود . فهل يمكن تشبيه الشيخ اأحمد ياسين الرجل التقي الورع المشلول 
المعتدى على حقوقه الانسانية بالذين وضعوه في زنزانة في سجون إسرائيل منذ 
سنوات هل يحق تشبيهه بمؤسس حركات المتطرقين البهود مثير كهانا رجل 
الدين اليهودي الذي كان مطارداً من قبل القضاء الأمريكي بتهم الغش والاحتيال 
والذي أصدر كتاباً عنوانه اطردوا كل عربي أو اقتلوهم وهو الذي أسس جماعة 
كان هدفها الأول هدم المسجد الأقصى وإعادة بناد الهيكل وتدمير كل وجود 
للعرب في فلسطين . 

إن "حماس ١‏ ني مثل قائدهم جماعة مؤمنة صادقة في دعونها 
وجهادها لمنع اليهود من انتهاك حرمات المقدسات الاسلامية وتهويدها وأن الظلم 
الذي وقع عليهم لم يتكرر في التاريخ أولاً عندما ابعدوا اربعمئة عضو من 
اعضائها بدون محكمة وثانياً عندما سكت عن إبعادهم حتى ذوو القربى !! 

إنني لا زلت أشعر بالحزن لهذا الترامي على أعداء لا يمكن الحصول منهم غلى 
حق إلا بالكبرياء وبالاعتداد بالنفس والتسلح بكل قيم الشعوب التي قررت أن 
ا 0 إن القوة هي اللغة الوحيدة التي يعرفها الصغار قبل 

و 


عن "صوت الشعب الأردنية 
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لمن يهمه الآمر 


الأقصى هو القدس فى جعبة ' مقاتلى المفاوضات' !! 


«في ما يسمونه 
لك الاشتباك التفاوضي” 
يركزون هذه الآيام 
على مسألة القدسء وسيفعلون 
ذلك لبعض الوقت حتى يقتنع 
المواطن العره 3 . 


التنازلات منذ افتتاحها عام 556 
حسب رأيه.. تلك التنازلات 
التي كا خطاً أصيلاً لدى 
قيادة مت.ف. وليست نتاجآً 
للظلروف الذولية والاقليمية كما 
تدعي تلك القيادة.. والكلام ما 
زال لنفس الرجل. 

هذا ما يحدث بالفعل, 
فالإصرار 'الفلسطيني" هذه الأيام على بحث مسألة 
القدس ليس من باب تحصيل المكاسب الحقيقية, 
فالقوم يدركون تماماً أنها (أي القدس) هي العاصمة 
الموحدة لدولة العدو الصهيوني بإجماع مختلف 
الأطراف. وقد أحب رابين أن يزيد القوم اقتناعاً بهذه 
الحقيقة فاجرى تصويتاً في مجلس الوزراء الصهيوني 
على المسالة, فكان الإجماع المتوقع. 

وهنا سيخرج بعض السذج الذين مازالوا يأملون 
خيرأ في 'مقاتلي المفاوضات” ليقولوا بأن القوم قد 
أكدوا بانهم 'لن يكونوا طرفاً في اتفاق بستثني القدس 
والولابة الجغرافية ' علي حد تعبير صائب عريقات 
انائب رئيس وفد التفاوض الفلسطيني. وهنا لن نجهد 
أنفسنا في تذكير هؤلاء بحجم المواقف الرافضة التي 
قدمها لنا أعضاء الوفد منذ مدريد إلى الآنء وكم سقط 
منها. 

لقد رفض القوم صيغة واشنطن لإعلان المبادئ" 
لأنها تستئني بحث قضية القدس والولاية الجغرافية, 
وطالبوا بتعديل صيغة الإعلان» وخرج بعضهم يطالب 
بتعليق المشاركة الفلسطينية في المفاوضات, فهل هذا 
كلام جدي ؟ بالطبع لاء فالذي يرسل الشرطة ليتدربوا 

قيم اعراس السلام في السويد وغيرهاء 


العدول عن خيار المفاوضات حتى لو ابتلع القدس 
ومعها الضفة الغربية !1 

القوم الآن يروجون معلومات :"مهمة: حول تعداد 
السكان العرب في القدس الشرقية نسبة إلى تعداد 
اليهود. ويقولون أن اليهود أصبحوا أكثر عدداًء 
ويبرزون لنا احصائيات بعدد المستوطنات والمنازل 


ارا 
انلزال افوا 


اليهودية هناك. وكأنهم بذلك يمهدون للأمر.. وكان 
المستوطنات والمنازل هي قدر السماء في الأرض لا 
يمكن أن تزال أو تتزحزح .. هل هذا كلام عاقل ؟! 

هذه بعض فصول المسرحية التي أعدت ببراعة: فما 
هي سيناريوهات الخاتمة المحتملة ؟ 

بدايةء لابد من صيغة سريعة للخروج من المازق» 
وكفالة عودة الوفد الفلسطيني إلى الجولة الحادية 
عشرة بصورة مقبولة. ولذلك يرى هاني الحسن 
المستشار السياسي لياسر عرفات 'سابقاً أن عودة 
الحوار الفلسطيني الأمريكي ربما تكون ثمن العملية. 
ليلعلع القوم بهذا الانجاز التار: مقابل الموافقة 
على تأجيل بحث الموضوع إلى المرحلة النهائية من 
المفاوضات. وبالتاكيد فإن الضغوط المصرية ستكون 
عاملاً مهما في هذا السياق. 

وبالطبع هناك احتمال آخرء هو العودة إلى الجولة 
الحادية عشرة حتى دون ثمن يذكر بفعل الضغوط 
المصرية "الخاصة' والتي تعرفها قيادة م.ت.ف جيداً, 
أو بفعل الضغوط التونسية "الأكثر خصوصية" 
والمتعلقة بانتهاء عقد بقاء قيادة م.ت.ف في تونسء 
ناهيك عن وجود استعداد تام لدى بعض قيادة مطبخ 
م.ت.ف للعودة بلا ثمن. وهؤلاء هم أصحاب نظرية 
"التفاوض من أجل التفاوض, ومن هؤلاء محمود 
عباس (أبو مازن) والآخرون؛ ومنهم بسام أبو شيف 
الذي ينتظر إشارة من المسؤولين الاسرائيليين 
ليحددوا له إلى أي سفارة من سفاراتهم يتوجه 
للحصول على تأشيرة لزيارة 'إسرائيل" كما قال في 
حديث متلفز بمشاركة يوسي سريد وزير البيكة 
الصهيوني وآخرون» مضيفاً أنه يوافق على تاجيل 
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© ياسر الزعاترة 


بحث مسالة القدس إلى 


دعونا ننسى للحظة في أي 
وقت ستبحث مسالة القدس» 
سواء في المرحلة الحالية أم في 
النهائية ونركز قليلاً على 
صيغة الحل القادم للمسألة. 

يقول سياسي عربي كبير له 
دوره المهم في لعبة المفاوضات 
والتطبيع: إن العرب لا 
يطالبون باسسترجاع القدس 
بكاملها كما كان الحال قبل 
حرب 87 ولكن فقط بالأماكن 
المقدسة إنهم لا يريدون لا 
حائط المبكى (بالمناسبة : أين 
بقع هذا الحائط ؟!!) ولا معايد 
اليهود ولا كنيسه القيامة.. 
إنهم يطالبون فقط بأماكنهم المقدسة؛ كالمسجد الأقصى, 
أما الباقي فتلك قضية المسيحيين واليهود' . 

هل لهذا الحديث علاقة بالحل القادم ؟ لخرى : 

تقول مجلة "الافق" الأردنية أنها حصلت على تقرير 
من العاصمة الأمريكية واشنطن وتلقته القيادة 
الفلسطينية, يكشف النقاب عن جوهر التتصور 
الأمريكي لموضوع القدس, فماذا يقول التقرير ؟ :إن 
الولايات المتحدة تسعى بأن تكون مدينة القدس. مدينة 
للأماكن المقدسة؛ بحيث يشرف عليها مجلس يتالف من 
١‏ عضواً من بينهم ثلاثة من العرب الفلسطينيين 
أحدهم من المسيحيينء وسبعة من اليهود وواحد مسلم 
غير فلسطيني, وواحد من الفاتيكان ». 

وتنقل المجلة نفسها عن مسؤول فلسطيني رفيع 
المستوى قوله «إن الإدارة الأمريكية ترغب في أن يكون 
المسلم غير الفلسطيني" العضو في مجلس إدارة 
المدينة المقدسة من المملكة العربية السعودية». 

هل لهذا علاقة بما قاله السياسي العربي ال 
الذي نقلنا كلامه سابقاً ؟ إنه نفس الطرح تقرد 
ليس جديداً بالمناسبة, فهو مطروح في الأدبيات 
الصهيونية منذ زمن. فسترفع أعلام إسلامية على 
الأقصى وقبة الصخرة وتديرها جهات إسلامية 
مختلطة, وكذلك الأمر مع الأماكن المسيحية المقدسة, 
وتبقى القدس عاصمة موحدة لدولة "إسرائيل". 

والسؤال الذي يتكرر مرة أخرى؛ هو هل تدرك قيادة 
م.ت.ف حقيقة هذه النهاية لمسألة القدس ؟ والاجابة : 
نعم بالتأكيد؛ ولكنها سياسة الترويض وتجريع السم 
للشارع الفلسطيني شيئاً فشيئاً... وعلى القدس 
السلا. ويلا 


شؤون فلسطينية 


بعد الجولة العاشر: هل تكشفت حقائق تسوية مدريد ؟! 


في الآخيرة بلغ حداً أصبحت معه 

الأصوات الداعية لوقف "النزيف 
التفاوضي' أكثر من تلك المروجة لضرورة 
الإشتباك التفاوضي . فالوثيقة الأمريكية 
التي تمت صياغتها في أعقاب الجولة | 
الأخيرة كشفت عن موقف أمريكي أكثر 
انحيازاً لصالح الاحتلال الاسرائيلي » 
وأكثر عزوفاً عن سماع أي من مطالبات 
الوفد الفلسطيني: : سواء حول مرجعية 
العملية التفاوضية والولاية على الأرض 
آو موضوع القدس وصلاحيات الحكم 
/ " الذاتي . 

بل إن جولة المنسق الأمريكي الخاص لعملية السلام 
ديئيس روس في النصف الأول من الشهر الفائت 
للمنطقة , أوضحت أن الإدارة الأمريكية أكثر حرصاً 
على إقناع الجانب الفلسطيني , بالتجاوب مع الخطة 
الاسرائيلية من حرصها على لعب دور الوسيط المحايد 
أو نصف المحايد بين الطرفين » بل وصل الأمر-كما 
صرح بذلك الدكتور صائب عريقات- إلى محاولة 
الابتزاز للجانب الفلسطيني وممارسة الضغط عليه 
لصالح القبول بالوثيقة الآمريكية المنحازة للرؤية 
الاسرائيلية ؛ حيث أكد الدكتور عريقات الذي ترأس 
الجانب الفلسطيني في لقاء دينيس روس «إن 
الامريكيين طالبوا الجانبٍ الفلسطيني بان يقبلوا 
بالتفويض المبكر لنقل بعض صلاحيات الإدارة المدنية 
الاسرائيلية إلى الفلسطينيين دون تقديم شيء مقابل 
ذلك ؛ باستثناء الوعد بتوفير الميزانيات اللازمة لهذا 
الشان» أما في حال الرفض الفلسطيني «فإن الحصار 
السياسي والاقتصادي على الفلسطينيين سيستمر» 
هكذا تحدث روس وفريقه القادم لصنع السلام , إما 
القبول وإما استمرار الحصار . 

وعلى الرغم من كون الدكتور عريقات من اكثر 
أعضاء الوفد الفلسطيني حماساً للتسوية واعتداداً 
بالذات ٠‏ إلا أنه استنتج من جملة اللقاءات أن موقف 
إدارة كلنتون كما يبدو قد حسم بشكل كبير لصالح 
المنهجية الاسرائيلية » وأن مفهوم هذه الإدارة للمرحلة 
الانتقالية هو ذاته المفهوم الاسرائيلي , ولا يختلف 
الحال بالنسبة لما ستكون عليه الحال في المرحلة 
النهائية » من توافق الرؤيتين الاسرائيلية والأمريكية . 
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وقد يكون فيما ذكره الدكتور تيسير عاروري عضو 
اللجنة التوجيهية حول ما قاله وزير الخارجية 
الأمريكي وارن كريستوفر بعد لقاعين له مع السيد 
فيصل الحسيني توضيح للموقف الأمريكي , والمدىا 
الذي وصلت إليه صيغة الخطاب الأمريكي للوقد 
الفلسطيني حيث قال كريستوفر -والكلام بعد الجولة 
العاشرة- موجهاً حديثه للوفد الفلسطيني «إذا مش 
لدت ندر خالع كع لكر كاين وكترونا ؟ 


الفلسطيني بالوثيقة التي تقدمت بها وزارة الخارجية 
الأمريكية , والتي لم ير كريستوفر ضبرورة للتراجع 
عما ورد فيها من مواقف , هي حسب اعتقاده : تصلح 
كأساس لاستمرار العملية التفاوضية بين إسرائيل 
والفلسطيتيين : 

وإذا كان الانفضاض عن وهم التصالح مع كيان 
الاغتصاب آخذ بالاتساع ؛ وعلى أكثر من صعيد ٠‏ فإن 
ما صرح به البروفسور الأمريكي من أصل فلسطيني 
ادوارد سعيد في خطابه أمام المؤتمر الدولي الذي 
انعقد مؤخراً في جامعة بيرزيت , يأخذ أكثر من دلالة » 
فمن جهة لم يكن الدكتور ادوارد سعيد يوماً من 
المعارضين للتسوية السياسية ٠‏ بل كان من الداعين لها 
على الدوام . ومن جهة أخرى عمل الدكتور سعيد 
وزميله الدكتور أبو لغد مستشارين لقيادة المنظمة فيما 
يخص العملية السياسية لوقت طويل ‏ بحكم 
معرفتهما ومعايشتهما للعقلية الأمريكية , ولم يحسبا 
في يوم من الأيام على تيار المعارضة . فماذا قال 
الدكتور ادوارد سعيد؟! 

لقد أكد الدكتور أن «اختزال صراع كبير من الرؤى 
والقيم إلى مجرد خلاف بسيط ذو ضجيج وغير ذي 
مغزى ويمكن تسويته من خلال أمر يدعى حكم ذاتي 
لهو باعتقادي مهزلة» داعياً الوفد الفلسطيني للخروج 
من ردهات وزارة الخارجية الأمريكية حيث تجري 


يأخذ سعيد على المفاوضين والقادة 
الفلسطينيين اعتمادهم فقط على «معروف يمكن أن 
تسديه مجموعة من قادة المؤسسة الأمريكية » ويضيف 
« كم هو غير مفيد أن نستمر في تضليل أنفسنا , وكم 
هو خطأ أن لا نفعل الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينتج 
تسوية مشرفة لنا». 

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر , فإن ما كتبه 
المحامي إبراهيم بكر في صحيفة الرأي الأردنية 
(41/1/11) تحت عنوان المسار الفلسطيني الاسرائيلي 
الخفي , يؤشسر إلى أكثر من دلالة » فالمحامي بكر 
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عضو لجنة تنفيذية سابق لمنظمة التحريز وواحدمن 
المؤسسين لها , ولم يكن في السابق كما هو في 
الحاضر على خصام مع قيادة المنظمة ؛ ولاممن 
يرفض_,التسوية في المطلق » إلا آن سا عتبة يعمل 
تطوراً مهماً في خطاب الرفض الفلسطيني لصيغا 
مدريد » فقد أكد المحامي ٠‏ أن القيادة الفلسطينية في 
الخارج والداخل (مجموعة الأورينت هاوس) موافقة 
على محتويات خطاب التطمينات الأمريكي , الموجه 
إلى الفلسطينيين , وعلى خطاب الدعوة مع علمهر 
الاكيد أن الخطابين المذكورين لا يمتان بصلة فعلية إلى 
قراري مجلس الأمن رقم 147 و78 ؛ مستنتجاً أن 
«الذهاب لم يكن من أجل تنفيذ القرارين وإنما من أجل 
أن تحل إدارة مدنية فلسطينية مطل الإدارة 
المدنيةالاسرائيلية في بعض القطاع وبعض الضفة ١‏ 
ن الخارجية والداخلية أن القدس 

الإدارة المدنية» . 
وان القيادة أيضاً تعلم أن الحكم الإداري المدني 
الفلسطيني المتفاوض عليه مسؤول تجاه الحكم 
العسكري الاسرائيلي , وأن المستوطنات في الضفة 
وما يتبعها خارج صلاحية الحكم الذاتي ولاصلاحية 

لهذا الحكم على المياه أو غير ذلك من موارد 
بيضيف بكر «يستطيع الانسان أن يجزم أن أعضاء 
ادتين يعرفون ما تقدم حق المعرفة من قبل انعقاد 
مؤتمر مدريد ؛ أكشر من ذلك لقد حكى كل ذلك وشرحه 
لهم المحامي الاستاذ رجا عزيز شحادة مرارأ وتكراراً ' 
وقد وثّق شحادة ما قاله بوضوح تام في العدد 14 من 
مجلة الدراسات الفلسطينية الصادرة صيف 1191 


وشحاده ليس من جبهة الرفض ؛ لكنه من الموافقين 
على تسوية سلمية » قائمة على تنفيذ القرار 14١‏ , إلا 
أنه قد اختار يسبب ما تقدم , الابتعاد عن الوقد 
الفلسطيني ؛ وتوقف عن مرافقته كمستشار وخبير » 
وللسبب ذاته توقف زمليه المحامي الدكتور أنيس 
فوزي القاسم . 
وحول الوثيقة الأمريكية والموقق الفلسطيني منها » 
يمكن أن نلمس وبوضوح ارتفاع وتيرة الرفض في 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ٠‏ وأن أصوات التاييد 
لم تعد قادرة على التعبير عن ذاتها بعيداً عن شرح 
الضغوط والتهديدات التي يتعرضون لها , والمصير 
المظلم الذي ينتظر المنظمة إذا لم تتجاوب مع خطة 
السلام. 
ففي اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد بداية شهر 
تموز الفائت , لتقييم الجولة العاشرة وأعطاء موقف 
بخصوص الوثيقة الأمريكية » كان واضحاً أن صوت 
الرفض هو الغالب لأن المقترحات الأمريكية تجاوزت 
الكثير من الخطوط الحمراء . وما عادت اللغة 
الدبلوماسية قادرة على تسويق تلك الطروحات » 
خصوصاً وانها تضرب في العظم . لقد شارك في ذلك 
الاجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية نبيل شعث 
وتيسير العاروري وصخر حبش وأعضاء من الوفد 
المفاوض حنان عشراوي وفيصل الحسيني وسامي 
وصائب عريقات وأعضاء اللجنة التنفيذية » 
يث اتفق المجتمعون على رفض الوثيقة الأمريكية » 
وكان الخلاف على كيفية التعامل مع صيغة الرفض 
لتلك الوثيقة , فابو مازن وعبد ربه وشعث تمسكوا 
بمواقفهم السابقة الداعية لاستمرار المقاوضات » فيما 


خالد وعبد الله الحوراني ومحمد زهدي النشاشيبي 
وجمال الصوراني , وأعضاء مركزية فتح صخر حبش 
وهاني الحسن ؛ بضرورة وقف استمرار الحال على ما 
هوعليه , وضرورة إعادة روح المبادرة للموقف 
الفلسطيني وقلب الطاولة على رؤوس كل من يحاول 
المساس بالقدس وبتراث الشعب الفلسطيني 
وتضحياته. ويذكر في هذا السياق أن عضو مركزية 
فتحع صخر حبش كان قد ذكر في خطابه في حفل تابين 
السفير الفلسطيني في ليبيا "خطاب أن الورقة 
الأمريكية لا يستطيع أن يمررها لا عطار ولا سمسار . 

ولعل تصاعد الخلاف في الأونة الأخيرة في المجلس 
المركزي لحركة فتح , وانقسام الأعضاء إلى أكثر من 
محور ,لم يكن بمعزل عن التغييرات والتفاعلات التي 
تشهدها الساحة الفلسطينية » خصوصاً فيما يتعلق 
بموضوع التسوية ,, وذهاب السعض في قيادة المنظمة 
والوفد المفاوض إلى مدى أبعد مما كان متصوراً » 
سواء في تجاوز الشوابت الفلسطينية أو تقديم 
التنازلات في سبيل تسوية لم تعد محلاً للاجماع ولا 
لتاييد الا 

وعليه فقد اصبح من الميسور سماع العديد.من 
الاصوات الفتحاوية » وفي مواقع المسؤولية والقرار» 
تهاجم التسوية السياسية وفريق مدريد , وتطالب 
بعودة الأمور إلى نصابها ‏ فماهو معروض لا 
يستحق أن يسمى سلاماً ولا نصف سلام , وإذا كان 
أبو مازن وشعث وآخرين في مركزية فتح لا زالوا 
يجاهرون بدعم صيغة مدريد » وضرورة الاستمرار 
فيها حتى النهاية , فإن أصواتاً أخرى بدأت تنتقد 
وتوجه أصابع الاتهام للتجاوز والتقفريط , على 


المستويين السياسي والتنظيمي ؛ ابتداء من هاني 
الحسن وصخر حبش إلى محمد جهاد وأبو ماهر غنيم 
وأم جهاد وعباس زكي وأبو المنذر والافرنجي ,مما 
اتن كديا ورضطا اده حوقات ( حمل عزن مقتين 


التأييد لسياساته . خصوصاً داخل فتح » ومشاولة 
التحرك نحو الخارج تحت شعار الحوار ‏ لكسب 
الوقت ولتفريغ شحنه المعترضين على نهجه في 
القيادة. 

ولهذا تم تشكيل أكثر من لجنة للحوار » سواء على 
مستوى المجلس الوطني الفلسطيني أو اللجنة 
التنفيذية أو مركزية فتح , لإدارة حوار مع القوى 
الفلسطينية من أجل الوصول إلى صيغ للتقارب , وإن 
كان الكثيرون لا يتوقعون لهذا الحوار أن يستمر طويلاً. 
أو أن يكون له نتائج واضحة , لأن التشتيت في عمل 
اللجان » ووضع الاشتراطات على أساس استمرار 
المفاوضات ٠‏ وغياب الجدية لدى الرئيس عرفات الذي 
يبحث عن حوار ضمن إطار منظمة التحرير ‏ لا يعتقد 
أن يفضي إلى شيء جديد . خصوصاً وأن دوافع قيادة 
عرفات ليست الوصول إلى موقف فلسطيني موحد 
بالقدر الذي يتم البحث فيه عن لملمة الصف الفلسطيني 
باتجاه اعطاء التأييد للخطوات السياسية المرتقبة . أو 
على الأقل تجديد الثقة بقيادة عرفات للمنظمة من خلال 
الاعتراف له بالقيادة والشرعية , ووقف حملات النقد 
والهجوم على سياساته ٠‏ بحجة أن ما يقوم به يستند 
إلى المجالس والأطر الشرعية للمنظمة . 

وقد تكون إشارة عضو اللجنة التنفذية للمنظمة عن 
الجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح ٠‏ إلى أن موقف 
الجبهة الشعبية -في ظل تردي الأوضاع واستمرار 
النزيف التفاوضي - قد لا يقتصر على الانسحاب من 
اللجنة التنفذية والمؤسسات الأخرى بل يتعداه إلى 
سياسة أشمل , مؤكداً أن موقف الجبهة موضع دراسة 
ان ١‏ واكك لا درك (مستحتبكاق الاحسراة ف الوقت 
الحاضرء يوحي بان التازم هو شعار المرحلة القادمة , 
وان صيغة الحوار المطروحة لن تكون كافية في تفكيك 
الاحتقان . وأن استمرار السقوط في مسار التسوية » 
وعدم اتخاذ خطوات جريئة وقوية في مواجهة 
الانحياز الأمريكي لإسرائيل » لن يدفع الأمور على 
الساحة الفلسطينية إلا إلى المزيد من التدهور 
والانفلات. 

وإذا كانت ترويكا المفاوضات في الماضي , 
واجهت هجوماً من الفصائل العشرة والمعارضين 
الصيغة مدريد , فإنها اليوم تواجه هجوماً من قطاعات 
واسعة كانت مؤيدة فيما مضى للتسوية . فانسحابات 
رجا شحادة وآنيس القاسم ومحمد الحلاج وحزب 
الشعب ٠‏ واعتراضات عبد الشافي وعريقات وادوارد 
سعيد وإبراهيم بكر , ومن قبل استقالة السائح 
واحتجاج أعضاء في اللجنة التنفيذية »لم يعد من 
السهل القفز عنها جميعاً , لآن مربع المفاوضات لم يعد 
يقف عليه إلا قلة لا تقوى بعد اليوم على الدفاع عن 
خيارها » لأنه لم يعد خياراً لاحد سواهم ؛ بعد أن فقد 
زخم التأييد الشعبي أو حضور التاييد النخبوي ؛ ولم 
يعد من الممكن الاستمرار قي نفس الاتجاه ؛ وأن 
الضرورة تفرض اللقاء بين جميع القوى الوطنية 
والإسلامية الفلسطينية , داخل وخارج المنظمة لتقييم 
وتقويم الآمر ؛ وإعادة الاعتبار لغير خيار التسليم 
للمشروع الأمريكي.88 
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المبعد ون الفلسطينيون 


© بقلم اللواء الركن محمود شيت خطاب 

أبعد العدو الصهيوني /417/ فلسطيتياً عن 
ديارهم منذ حوالي سنة, وقد استنكر الرأي العام 
العالمي هذا الابعاد, ولكن هذا الاستذكار لم يخرج عن 
طوره النظري إلى طوره العملي, بما في ذلك قرار 
مجلس الامن بإلزام العدو الصهيوثي بإعادة هؤلاء 
المبعدين فوراً إلى ديارهم. 

ولكن المبعدين بقوا حيث كانوا؛ واستهان العدو 
الصهيوني بقرار مجلس الأمن ولم ينقذه؛ دون أن 
يكون لمجلس الامن صوت يدعو إلى تنفيذ القرار 
الملزم. 

وبقي المبعدون في لبنان بالقرب من حدود وطنهم 
فلسطين في مخيمات بدائية, يعيشون فيها على 
الكفاف. بعيدين عن آبسط متطلبات الصحة في 
السكن والماء والغذاءء, مما أدى إلى إصابة كثير منهم 
بشتى الأمراض, واكثر المبعدين تجاوزوا منتصف 
العمر, فلا يتحملون المرض والجو القاسي بردأ وحراً, 
هذا عن المبعدين وهم قد تركوا عوائلهم دون معيل في 
مثل هذه الظروف الاقتصادية القاسية التي لا ترحم 
فقيراً ولا معوزاًء وبقيت تلك العوائل الكبيرة في 
بيوتها دون عائل. 

هؤلاء المبعدون تحت سمع دول العالم التي وقفت 
متفرجة لاتحرك ساكناً. فاين حقوق الانسان التي 
مضى شهر على اجتماع الدول لمناقشتها دون 
جدوى؟.. 

والسؤال الآن : هل إبعاد هذا العدد الضخم من 
الناس وتركهم في العراء مرضى جائعين, يناسب 
الادعاء بحقوق الإنسان ؟! 

وآتساعل لو كان هؤلاء المبعدون من دولة أوروبية 
أو من إسرائيل؛ فهل كانوا يبقون في العراء جوعى» 
وتبقى عوائلهم تشكو الفقر ولا يدافع عنهم أحد ؟ 

والجواب على هذه التساؤلات واضح مفهوم... 

إن هؤلاء المبعدين يجب أن يكونوا مع كل مسلم 
وفي قلبه ولا ينساهم أحد, ومن واجب كل مسلم لديه 
فضل أن يؤدي لهؤلاء المبعدين وعوائلهم العون. 

وإن سلوك هؤلاء المبعدين يدعو إلى الفخر 
والاعجاب, فقد صبروا وثبتوا على عزمهم ثباتاً 
يذكرنا بصبر المجاهدين الأولين الذين صبروا 
وصابروا وجاهدوا في سبي الله. وأبشترهم بأن 
العاقبة لهم إن شاء الله. 

والمسلمون كلهم يتمنون لهم الفرج القريب» 
ويبتهلون إلى الله في صلواتهم آن ينصر الله هؤلاء 
المبعدين على عدوهم الظاهر والباطن. 

إن قضية المبعدين ظاهرة من ظواهر الظلم, الظلم 
في هذا العصر الذي كثر فيه الإدعاء بالعدل والمساواة 
وحقوق الانسانء ولكن هؤلاء المبعدين يكذبون عملياً 
هذه الادعاءات: فلا حقوق للإنسان في عهد كثير فيه 
التظاهر بالعدل ولا عدل. 

لقد طال الليل حتى قال القائل : أما لهذا الليل من 
آخر ؟!.. والعودة إلى التمسك بالدين الحنيف أوّل 
النور, لكشف هذا الظلام لأن العودة إلى الدين 
ستؤدي إلى قوة المسلمين. وحينذاك. سيضطر 
أعداؤهم إلى احترام مشاعر المسلمين. فالعدو لا 
يحترم إلا القويء اما الضعيف فلا مكان له في هذه 
الحياة, وسط الوحوش, وكل أعمالهم تدلّ على الظلم 
والقسوة وممارسة شريعة الغاب. 

تحيات المسلمين في كل مكان للمبعدين. وإلى فرج 


الحوار لوكي التحينه» 


الأسباب .. المعوقات . . التو قعات 


لسك وامعاقد الذي تمربه وهو هل يمكن للحوار الوطني الفلسطيني أن ينعقد بحضور 


ع لي نساحة سيقي لوق عاض نسل ف عل وض ليق ) ( 


كافة القوى الفلسطينية القاعلة ؟ وهل يمكن أن يثمر هذا الحوار (إذا اتعقد) في إحراز 


نتائج على صعيد الوحدة الوطنية ومسيرة المفاوضات وتجاوز أزمة القرار الفلسطيني ؟ 
والحقيقة إن مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات الحالية : قد آدت لق 


تصديع الوحدة الوطنية الفلسطينية , وجعلت القرار الفلسطيني منحصراً 


القيادة الفلسطينية وعلى الاخص داخل حركة فتح وقد اتضبح أن هذا القرار يعاني من أزمة في 


آلية اتخاذه عوضاً عن الأزمة في القرار نفسه 


ُ ظ 
في فئة محدودة من || 
.. وعلى ذلك ؛ وبعد مضي عشر جولات من 

أ 


إلى ضرورة عقد حوار وطني شامل للخروج من الإزمة الحالية ولتجنيب الشنعب القلسطيني 


مخاطر الانقسام, والقضية الفلسطينية خطر التذويب والتصفية .. 


ا المفاوضات التي لم تفض إلا لمزيد من التنازلات الفلسطينية ؛ تداعت قوى الشعب الفلسطيني 
/غغ 


هل 0 اللجوار تملا 

وقد بائزت خرعة فتخ بالتحضير لعقد جوان 
وطني؛ وباشرت بالاتصال بمعظم الفصائل 
الفلسطينية للحوار معها حول هذا الموضوع .. 

ويذكر أنه تم تشكيل لجنة الحوار الوطني من 
قبل اللجنة المركزية لحركة فتح عقب اجتماع 
اللجنة المزكزية الأخير والذي تم في شهر يونيق 
(حزيران) الماضي والذي تعرض فيه عرفات لسيل 
من الانتقادات الحادة حول أسلوب إدارته 
للمنظفة ولجركةفتح ونتيجة للنتائج السلبية 
الذي وَعلت إلننها مفاوضات التسوية: ويندو آنا 
عرفات أراد من خلال تشكيله للجنة الحوار 
الوطني محاولة امتصاص نقمة المعارضة داخل 
حركة فتح وخارجها . وقد عمد عرفات إلى تعيين 
أبرز معارضيه السياسيين داخل حركة فتح وهو 
هاني الحسن رئيساً للجنة الحوار محاولاً أن 
يخفف ضغط الانتقادات عليه .. 

وعلى هذاء ومن خلال فهم حقيقة موقف عرفات 
وقيادته المتنفذة؛ يمكن القول أن القيادة 
الفلسطينية لم تكن راغبة في عقد مثل هذا 
الحوارء وأنها اضطرت لتشكيل هذه اللجنة, 
وبالتالي فإنها ستعمل على إفشال مهمتها, 
بإجهاض فكرة الحوار الشامل ولكن هذا لا يعني 
تهويناً لشأن الفكرة ذاتها أو محاولة إعطاء 
انطباعات مسبقة عنهاء بقدر ما هو تحليل 
لطبيعة فوقف غرفات وقيادته والذي يبرن 
واضحاً من خلال محاولاته العديدة للتهجم على 
المعارضة الفلسطينية . وتشويه صورتها ومن 
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ا 
خلال رقضه للحوار إلامن خلال أطر م.ت.ف ومن 
خلال تمسكه بمنهجه الحالي ورفضه التزحزح 
عفهآرَغم كل المغارضة المثارة حوله: وعلى الرغم 
من ذلك: فإن حركة فتح بدعوتها للحوار وتبنيها 
العلني له: إنما تحاول أن تؤكد حضورها 
(القيادي) على ساحة العمل الفلسطيني في 
مواجهة حركة حماس التي أكدت حضورها 
النضالي والسياسي المؤثر على الساحة 
الفلسطينية والتي تتحرج من القيام بخطوات 
عملية لعقد الحوار خشية أن يفهم أنه محاولة 
الاتجاد تددل عن إطازاع ت 04" 
عقبات تعترض الحوار 

وإذا كانت قضية إثبات الوجود قضية لا يمكن 
إنكارها على صاحبهاء فإنه يخشى أن تؤدي 
النوايا المبيتة إلى خطوات من شأنها أن تعقد 
الحوان . 

ولا شك أن هناك عقبات رئيسة تعترض 
الحوار لا يمكن تجاهلها وبعض هذه العقبات 
يتعلق بقضايا إجرائية؛ والآخر يتعلق بمضمون 
الحوار وآلياته . ويمكن تحديد أهم هذه 
العقبات ب : 

)١(‏ عقدة المكان : فعلى الرغم من كون مكان 
عقد الحوار قضية إجرائية شكلية, إلا أنها تحمل 
مضموماً لدى بعض الفصائل . فبالنسبة لقيادة 
حركة فتح فإن عقد الحوار في تونس يشكل 
اعترافاً من بقية الفصائل (وخصوصاً تلك 
الموجودة خارج إطار م.ت.ف) بشرعية تمثيل 
م.ت.ف للشعب الفلسطيني, أما بالنسبة لبعض 


فلسطين المسلعة ” -آب (أغسطس) 647١م‏ 


-- © بقلم : ماجد إبراهيم 

الفصائل الأخرى وخصوصاً بعض فصائل دمشق 
فإنها تعتبر قيادة م.ت.ف غير شرعية: وأن ذهاب 
هذه الفصائل إلى تونس هو اعتراف بشرعية 
هذه القيادة . أما بالنسبة للفصائل الأخرى مثل 
حركة (حماس) فيمكن القول أنه لا يوجد لديها 
عقدة بهذا الخصوص. ويستدل على ذلك 
بحضورها اجتماعات القيادة الفلسطينية في 
تونس في شهر ديسمبر 1141 رغم كونها غير 
ممثلة في أطر م.ت.ف . 

(؟) تحفظات بعض القوى على القوى 
الأخرى: فحركة فتح على سبيل المثال تتحفظ 
على مشاركة فتح- المجلس الذوزي بقسادة 1 
نضال بحجة الاغتيالات الت 
ضد قيادات فتح, فيما يرفض أبو نضال الحوار 
مع قيادة فتح التي يعتبرها غير شرعية ويشاركه 
في ذلك فتح الانتفاضة بقيادة أبو موسى والذي 
تتحفظ فتح على الحوار معه إلا إذا طلب هو ذلك 
وقام بتغيير اسم حركته إلى مسمى آخر غير 
فتح” . وحركة الجهاد الإسلامي (فتحي الشقاقي) 
تعترض على مشاركة حزب الله (أحمد مهنا) 
بحجة أنه انشق عن حركة الجهاد الإسلامي. 
والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (نايف 
حواتمة) تتحفظ على مشاركة الجناح الآخر 
المنشق عنها بقيادة (ياسر عبد ربه) ٠‏ 

(؟) آلية الحوار : فالبعض يطرح حواراً 
داخل أطر م.ت.ف والبعض الآخر يطرح حوارا 
شاملاً داخل وخارج م.ت.ف, والثالث يطرح 
حواراً على مرحلتين الأولى تتم داخل أطر متف 
ثم تتوسع لتشمل المنظمات خارج إطار مت.ف» 
وهناك خلاف آخر يتمثل في كيفية الدعوة لعقد 
الحوارء وهل تتم عن طريق تشكيل لجنة 
تحضيرية تضم القوى الفلسطينية الفاعلة 
للتمهيد لعقد الحوار الشامل؛ أم يتم عن طريق 
دعوة توجهها أمانة سر المجلس الوطني 
الفلسطيني لجميع القوى داخل وخارج متف 
والحقيقة إن هذه القضية تثير خلافاً كبيرا؛ 
فالبعض ينظر إلى عقد الحوار خارج أطر مت.ف 
على أنه مساس بتمثيلها للشعب الفلسطيني' 
والبعض الآخر ينظر بشك كبير في جدية قد 
حركة فتح في عقد مثل هذا الحوار لذلك 
يرى أنها تطرح كيفية معينة لهذا الحوار لإفراغه 


من مضمونه وذلك لدفع بعض التنظيمات إلى 
رفضه وبالتالي تحميلها مسؤولية فشله . كما أن 
هذه المنظمات لها تحفظات على أن ينعقد الحوار 
بدعوة من أمانة سر المجلس الوطني لآن ذلك 
يعني محاولة جرها إلى موقف القبول بالاطار 
الحالي الذي تقوم عليه م.ت.ف. وحتى ولو كان 
هذا الموقف ضمنياً . 

والمشكلة الأخرى في هذا السياق, هي كيفية 
إدارة الحوار. حيث تتحفظ معظم التنظيمات 
الفلسطينية على إدارة عرفات لأنه معروف 
شخصيته المهيمنة, الأمر الذي قد يفشل 
الحوار... وفي هذا الإطار أيضاً هناك آراء حول 
كيفية اعتماد القرارات, إن كان بالاجماع أو 
بالأغلبية . 
(4) مواضيع الحوار : حيث هناك خلاف 
دين التنظيمات الفلسطيتية جول مننيرة 
المفاوضاتء فهناك من يؤيد 
الاستمرار فيها بوضعها 
الحالي؛ وهناك من يدعو إلى 
تصويب المسيرة وتحسين 
شروط المشاركة الفلسطينية 
مع الاستمرار في المفاوضات» 
وناك من يطرح تعليفه!: إلى 
كن الاشكتحتاية للشحروط 
الفلسطينية؛ وهناك من يطرح 
الانسحاب منها كلياً وإعادة 
النظر في مسيرة السلام 
الاحدة رخدي يان قت 
هناك من يطرح انسحاباً 
لفتامقة تقوم جدوى مسارة 
المفاوضات باكملها وضرورة 
الاغتمد على العمل 
الجهادي. وهناك من يطرح /١‏ 
التعامل مع حلول التسوية 
ولكن ضمن ضوابط معينة وخصوصاً التي 
أقرها المجلس الوطني الفلسطيني ال ١94‏ عام 
خم .. 

ولو طتحيك اخن اهناك زمه القرار الفلسطيني 
ترد عرقت فيك وهي قضية ستكون على طاولة 

وستكون مثا خلاف وجدل كبير لأنها 


متف ونسب هذا التمثيل . 
كيف يمكن أن ينجح الحوار؟ 
ي ظننا أن الحوار الوطني الشامل يجب أن 

ن أولوية وطنية في الوقت الحاضر وذلك 
للأسباب التالية : 

121 ) خطورة المرحلة الحالية التي تمربها 
القضية الفلسطينية في ظل مشروع التسوية 
الحالي الذي يسلب الشعب ا 1 
تقرير مصيره؛ ويؤدي إلى تنازلات خ 
الصهيوني. ويسلم للكيان الصهيوني اغتصابه 
أرضنا ويحرم الآجيال القادمة من المطالبة 
بحقوقها . 

(1) بروز قوى جديدة وفاعلة على ساحة العمل 
الفلسطيني؛ وعلى الأخص حركة حماس وضرورة 
أن يكون لها تمثيل في م.ت.ف يوازي حجمها في 


الشارع الفلسطيني وفي ساحة العمل النضاليء 
وضرورة أن تتكامل طاقاتها وجهودها مع طاقات 
وجهود القوى الأخرى لتصعيد العمل الجهادي 
في الآراضي المحتلة وتصليب الموقق الفلسطيني 
أمام الغطرسة الصهيونية والأمريكية, وأمام 
الضغوط العربية والدولية على قيادة م.ت.ف. 

() تضاؤل دور مؤسسات م.ت.ف في اتخاذ 
القرار وانحسار رقعة القرار الفلسطيني لتقتصر 
على ياسر عرفات ومجموعة صغيرة من خوله, 
الأمر الذي أدى إلى شرذمة الساحة الفلسطينية, 
وإضعف لموقف الفلسطيني وتطويعه 
للاستجابه للضغوط الخارجية: هذا عوضاً عن 
انحراف مسيرة م.ت.ف عن مسيرتها التي قامت 
من أجلهاء واستشراء البيروقراطية والدكتاتورية 
والتسيب المالي في مؤسساتها . 

ويمكن القول أن هناك إجماعاً قفلسطينياً على 


المطلوب إنسحاب الوفد المفاوض قبل إجراء أي حوار 
المستوى الشعبي والتنظيمي لضرورة عقد حوار 
وطني لتجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها 
القضية الفلسطينية: ويبدو أن عرفات والقيادة 
المتنفذة من حوله هي الجهة الوحيدة التي لا 

غب أن ينعقد هذا الحوار على أسس سليمة أو 
أن يخرح بنتائج إبجابية لان ذلك يعني تقليص 
هيمنة هؤلاء على القرار الفلسطيني 

وعلى هذا الأساسء فإن الحوار الوطني لكي 
يتحقق له النجاح, فلا بد أن يتحقق فيه شرطين 
أساسيين هما :- 1: 

)١(‏ أن يكون شاملاً : والشمولية تتعلق 

هما : 


تشارك فيه جمع القوى الفلسطينية مهما 
صغر أو كبر حجمهاء وذلك لإعطاء القرارات التي 
تصدر عنه الشرعية الكاملة وينبغي في هذا 
المجال تجاوز كل الحسابات والعنداوات 
التاريخية .. 

يكون جدول أعماله شاملاً لكل القضايا 
والمشاكل التي تعصف بالقضية الفلسطينية, 
والتي أشرنا إلى أهم معالمها قبل قليل, وهذا 
يعطي للحوار مصداقيته. ويضمن تقليل 
الخلافات بين الآطراف المشاركة. وتصويب مسار 
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م.ت.ف ومعالجة الاختلالات الكبيرة في مسارها 
)١(‏ أن يكون بدون شروط مسبقة. بمعنى أن لا 
يضع أي تنظيم مهما كان كبيراً أي شروط 
مسبقة لمشاركته في الحوارء وأن تترك مسألة 
ترتيب الحوار للجنة تحضيرية تشكل لهذا 
الغرض من الفصائل الفاعلة داخل وخارج 
م.ت.فء على أن يكون المكان وجدول الأعمال 
مفتوحاً بدون قيود .. 
ونحن نعتقد أن أية محاولة لوضع شروط 
مسبقة إنما هي محاولة لتفجير الحوار وإفشاله, 
لآن وضع الشروط لن يقتصر على تنظيم بعينه» 
ولديس حا لتنظيم دون آخزء وفي هزه الحالة كان 
الشروط من الأطراف المختلفة ستؤدي إلى إفشال 
الحوار ... 
الخلاصة : 
وعلى الرغم من 0 الخلافات والاجتهادات 
السياسية والتي أشرنا لها, 
إلا أن إدراك حجم الخطر 
الذي يتهدد قضيتنا يمكن أن 
يشكل دافعاً كبيراً لعقد هذا 
الحوار. فقضية المكان 
واعتراض البعض على 
الآخرهي قضايا هامشية لا 
| يجوز أن تؤخر أو تعيق عقد 
الحوار ونحن نعتقد أن 
| الخطوة الأولى والأساسية 
على طريق حل الخلافات 
الفلسطينية أو على الأقل 
تأطيرها هي الانسحاب من 
المفاوضات الحالية والتي 
تمثل نقطة الالتقاء الدنيا بين 
مختلفالتنظيمات 
الفلسطينية ومن ضمنها 
حركة فتح, ويبقى بعد ذلك الخلاف حول 
التحركات السياسية والخلافات الأبديولوجية 
والسياسية والتي يمكن التعايش معها وبعد هذه 
الخطوة تأتي قضية إصلاح م.ت.ف من الداخل 
والاتفاق على برنامج مشترك يؤدي إلي تصعيد 
الانتفاضة والعمل الجهادي ضد العدو المحتل 
وتحقيق الوحدة الوطنية في الداخل والخارج . 
وبعد, فإن عقد حوار وطني شامل ليست 
بالقضية المستحيلة, وإن كانت صعبة؛ على أنه 
يجب الاشارة إلى أن الجهة التي تسعى لإفشال 
هذا الحوار باتت معروفة, وإنه إذا قدر لهذا 
الحوار أن يفشل في الوقت الحاضر فإنه لا يعني 
أن لا تكون هناك محاولات جدية لعقد حوار 
تتداعى له فصائل الشعب الفلسطيني الفاعلة مع 
التخلص من عقدة «البديل» وذلك لوضع قيادة فتح 
في الزاوية الحرجة ودفعها إلى المشاركة في هذا 
الحوار والقبول بنتائجه أو تحمل نتائج الانعزال 
عن الاجماع الفلسطيني؛ وهي قضية بحاجة إلى 
قرار جريء ومبادرة شجاعة لانقاذ الوضع 
الفلسطيني المتردي من السقوط في مستنقع 
الخلافات والاحتراب الداخلي بينما العدو يستمر 
في جني ثمار المفاوضات .18 


عندما وقع الابعاد الجماعي إلى مرج الزهورء وجاء رد 
المبعدين رفضاً للايعاد. وإصراراً على الصمود في 
الحدود. أصبحت هناك قضية اسمها قضية المبعدين . 
وقد تعزز ذلك بصدور قرار 45 عن مجلس الأمن» والقاضي 
بإدانة الابعاد الجماعي وبعودتهم الفورية . فتحولت القضية 
إلى مركز الصدارة في أولويات الصراع, - 
فمن جهة رفضت الحكومة الاسرائيلية 
تنفيذ قرار مجلس الآمن الآمر الذي وضع | © © 
رئيسها رابين في زاوية خانقة . وأخذ 
وضع وزارته يتتهدد إذ راح يتبين أنه 
ارتكب خطأ سياسياً فادحاً في قرار 
الابعاد. وسيزداد الخطأ فداحة مع الاصرار 
عليه . أما من الجهة الأخرى فقد تمثل في 
المقابل الاصرار الشجاع والذكي من جانب | 
المبعدين على الصمود في الحدود, في ظل | 
ظروف طبيعية ومناخية قاسية. معززين 
بقرار مجلس الأمنء أي بتأييد دولي لعدالة | 
قضيتهم, ومدعومين بقرار لبناني مدعوم 
سورياً في رفض استقبالهم, كما يريد 
رابين» وفي رفض استخدام الأراضي 
اللبنانية من قبل الهيئات الدولية للوصول | 
إليهم . وهنا لعبت وسائل الإعلام الغربية 
والعربية دوراً هاماً في إعطاء زخم كبير | 
لموقف المبعدين, مما زاد من عزلة حكومة | 
رابين وحراجة موققها.. 

لقد وجدت الادارة الأمريكية نفسها في ورطة حقيقية ما لم 
تسرع في إنقاذ الموقف. فالوضع العربي دبت فيه الحياة من 
جديد. وبدات تظهر علامات تصلب في مواقف الأطراف 
العربية: الفلسطينية المنخرطة في عملية التسوية . أما وضع 
الحكومة الاسرائيلية فقد أخذت تبدو عليه سمات التصدع 
والارتباك . هنا أدركت الحكومة الأمريكية خطورة قضية 
المبعدين, فسارعت إلى إبرام صفقة مع الحكومة الاسرائيلية 
حملت تراجعاً من جانب رابين تمثل بتخفيض مدة الابعاد إلى 
النصفء وبالموافقة على إعادة الربع؛ وبيعودة ثلاثين من 


أوليس من واجب 
الأطراف العسربيسة 
والفلسطينيدة التى قبلت 
من الزدارة الأمسر يكيسسة 
وصودها فنتخلت عن حل 
قضية المسعدين قبل 
الموافقة على المشاركة في 
الجولة التساسعة من 
المفساوضات. أن تعود 
لمراجعة مواتنها ٠6‏ 


-_- © منير شفيق 
المبعدين القدماء؛ وبقبول مشاركة السيد فيصل الحسيني في 
وفد المقفاوضات (كان مرفوضاً بسبب كونه من سكان القدس) . 
كما حملت تراجعات أمريكية تجسئدت في إغداق الوعود لوفد 
المفاوضات الفلسطيني من أجل العودة إلى المفاوضات . كل 
ذلك هدف إلى الالتفاف على قرار 799+ وانقاذ حكومة رابين من 
هزيمة سياسية ساحقة: والأهم من أجل 
لمكت سحت متعتري مرخ لفو وقد 
احتاج ذلك إلى بذل ضغوط كثيرة على 
مختلف المستويات حتى يغلق ذلك الملف 
إغلاقاً تعسفياً . 
على أن هذا التطور للقضية أثبت عدة 
| حقائق, ليست جديدة: ولكن تكرارها هنا 
| ذو أهمية لذوي الذاكرة المثقوبة, وهي : 
-١ |‏ إن الكيان الاسرائيلي بلا شريكه 
الكامل الأمريكي لا يستطيع الثبات أمام 
| أصغر قضية, فهذا الشريك هو الذي يسنده 
حين تميد به الأرضء وهو الذي ينقذه من 
الإعلام العالمي والعزلة الدولية, وهو الذي 
يُربط أيدي خصومه, ويضعهم في حالة 
العجز والوهنء أو يُغشي عيونهم برؤى 
)| وهمية سرابية . ولهذا علينا أن ندرك أن كل 
صرح مع الحبان الصا 0 ا 
| ريما بقدر أكبرء مع أمريكا خصوصاء 
دنا والغرب عموماً. 
”- إن كل ما قيل ويقال عن حرية 
الصحافة في الغربء أو ليبرالية الإعلام الأمريكي والغربيء 
يجب أن يفهما على حقيقتهماء باعتبارهما تحت سيطرة حازمة 
إذا لزم الآأمر . فالحرية والليبرالية هنا لهما سقفهما وأصول 
لعبتهماء وإلاا كيف يفسر هذا الصمت الذي ضرب على قضية 
المبعدين بعد أن قررت الإدارة الأمريكية ضرورة وضع قضيتهم 
على الرف وإغلاق ملفهم ؟ 
وبهذا يكون مبعدو مرج الزهور قد فرضوا على الاعلام 
العالمي أن يقع بين برائن الفضيحة, كما فرضوا على الإدارة 
الأمريكية أن تسقط في الفضيحة, مرة أخرى سواء أكان في 
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شراكتها الكاملة للكيان الاسرائيلي, أم في أزدواجية المعايير 
التي تطبقها في سياستها الدولية, أما قضيحة أمين عام الأمم 
المتحدة في تبعيته المذلة للسياسة الأمريكية, كما لو كان موظقاً 
في وزارة الخارجية الأمريكية, فحدث عنها ولا حرج فالرجل 
أغلق ملف قرار 7494 وكأن الآمر ما عاد يعنيه ! 

“- وما دمنا في ذكر الفضائح. فالسؤال ما علاقة الإعلام 
العربي, أو على الأصح., أغلب الإعلام العربي بقرار فرض 
الصمت على قضية المبعدين ؟ فعلى الأقل كان يجب أن يضرب 
نطاق الصمت تدريجياً حفاظاً على ماء الوجه . أما أن ينف 
بالابقاع نفسه فهذا كثير جدأً كثير ! ثم أي احترام سيبقى لهذا 
الإعلام, أغلبه بالطبع, في أعين القارئ العربي وسمعه ! ألسنا 
هنا أمام فضيحة من طراز خاص ؟ 

4- أوليس من واجب الأطراف العربية والفلسطينية التي 
قبلت من الإدارة الأمريكية وعودها فتخلت - حك 
عن حل قضية المبعدين قبل الموافقة على 
الشاركة في الجولة التاسعة من | 
المفاوضات, أن تعود لمراجعة مواقفها . 2 | 

لقد فقدت تلك الأطراف ورقة رابحة جداً | 
في الصراع ضد حكومة رابين حين 
تراجعت عن الموقف من قضية مبعدي مرج 
الزهور, وقد أثبتت الجولتان التاسعة | 
والعاشرة أنها لم تكسب لنفسها شيئاً من 
ذلك التراجع . وإنما قدمته مجانياً مقابل 
وعود أمريكية بلا صدقية . ألسنا هنا أمام 
ماساة متكررة ! 

بيد أن السؤال الأكثر أهمية هو ما | 
الموقف يالنسبة إلى وضع ايم 
أنفسهم؟ 

يلحظ مما.تقدم آن مبعدي مرج الزهور '! سس 
حققوا انجازات كثيرة حين حولوا إبعادهم إلى قضية مركزية 
في الحدث السياسي اليومي . فالحائط الآمريكي لن ينهار أبداً 
قبل أن تنخره الفضائح المتعلقة بانحيازه للعدو الصهيوني: 
وبازدواجية معاييره. وبتدخله الفظ في الاعلام العالمي 
والوضع الدولي. وفي مجلس الأمنء وفي الوضع العربي 
والفلسطيني » فالذي لحق سلبياً بالجدار الأمريكي هو ما يجب 
أن يرى وليس قدرته على الالتفاف حول قضية المبعدين . كماآن 
سقوط الأوهام حول حرية الاعلام في أمريكا والغرب ومعرفة 
حدود تلك الحرية على حقيقتهاء والامساك بصور السيطرة 
عليه هي أيضاً مسائل هامة في العملية التاريخية لأنهيار ذلك 
البنيان . 

أما من جهة الكشف مرة أخرى عن حالة التبعية لأغلب 
الإعلام العربي للإعلام العالمي مسألة الضرورة كذلك: في عملية 
انكشاف الاعلام المشبوه واضعاف تأثيره وفقدانه الاحترام من 
قلوب جماهيرناء كما أن الكشف. مرة أخرىء عن حالة التدهور 

في الوضع الرسمي العربي. عموماً. من جهة استجابته 
للضغوط الأمريكية, ولا سيما في مجالات المفاوضات الاقليمية 
والثنائية, سيترك أثره عاجلاًء أم آجلاً. في عملية التغيير 


المطلوب والصحوة المنشودة . 
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© © فتلك الصور التي 
نقلتها وسائل الاعلام في 
الأشهر الأولى عن مبعدرى 
مسرج الزهور حسفسرت في 
ضمير الأمة وسكنت أعمق 
شقطة فى خلوب الجماهير 
وأن هذا لوحده يسساوى 
بالنسبة إلى مجاهد مؤمن 
حبياة بأكملها 


على أن موقف ا ا 0 الزهور أثّر 
تأثيراً إيجابياً في تصعيد الانتفاضة, فلسطينياًء وفي عملية 
دياه اتح كر ل ل لو الت ا 
الصور التي نقلتها وسائل الاعلام في الأشهر الأولى عن 
مبعدي مرج الزهور حفرت في ضمير الآمة وسكنت أعمق نقطة 
في قلوب الجماهير وأن هذا لوحده يساوي بالنسبة إلى 
مجاهد مؤمن حياة بأكملها . 

ولهذا إن الموقف في مرحلة الصمت على قضية المبعدين 
وتجاهلها يجب أن يرتكز أولاً وقبل كل شيءء على تلك المعاني 
التي حققها المبعدون حتى الآن . ومن ثم يجعل من الصمود 
الشامخ في هذه الظروف الأصعبء والآشد على النفسء؛ تتويجاً 
للصمود السابق وما أنجز . أي أن أمام المبعدين مهمة أكبر من 
المهمة السابقة إن عليهم أن يتحلوا اليوم: أكثر من أمسء في 
تلك الصفات التي تحلوا بها حين كانوا 
تحت الأضواء. 

فتماسكهم وراء قضيتهم, واستمرار 
تحديهم العادل والمحق؛ وصبرهم في وجه 
الصمت والتجاهل والطعن من الظهرٍ 
سيتركان في قايل الأيام أثراً إيجابياً 
مضاعفاً في الانتفاضة وجماهير الآمة, كما 
في هز المواقف التي التفت على قضيتهم 
فقمعادن الرجال وإيمانهم لا يظهران في 
الانتصارات وتحت الأضواء. فحسبء وإنما 
أيضاً في حالة الحصار والصمت. كما في 
حالة الانتكاسة والهزيمة . 

ولعل الظهور في الحالة الثانية هو 
الأهم؛ والأجزى, والأعظم أجراً . وهو الذي 
أ تحتاجه الآمة في هذه الظروف حتى يصبح 
حافزاً لوقف التدهور فالصمود فالصعود . 
إن من أسوأ ما يمكن أن يحل بمبعدي مرج الزهور اليوم هو 
الشعور بالخيبة, أو العزلة, أو يفقدان المعنى من وجودهم في 
ذلك الموقع؛ لأن مثل ذلك الشعور لا يقوم على وعي عميق ودقيق 
لشروط الصراعء كما أنه إساءة لماض قريب كان إشراقة وهاجة 
. ولا نحسب المبعدين في مرج الزهور إلا كما عهدناهم وعيا 
عميقاً. ونظرة نقاذة» وذكاء في إدارة الصراع؛ وشجاعة في 
مواجهة الصعاب: وصبراً في الظروف الصعبة . 

فالامة تنظر إليهم بالحب والاكبار والاعتزاز وستتعلم منهم 
في هذه المرحلة كما تعلمت منهم في المرحلة السابقة . 
والمسألة هنا لاتقتصر على الجوانب المعنوية الصمودهم 
وأثرها في الأمة, وفي الانتفاضة فحسب. وإنماء من الضروري» 
أيضاً. أن نتوقع معركة قادمة مع رابين وأمريكا خلال الأشهر 
الستة القادمة حول قضيتهم . وهو ما يجب أن ينظموا 
صفوفهم, ويعدوا أنفسهم على أساسه . والأمل كبير في أن 
يكسبوا تلك المعركة إذا ما خاضوها كما خاضوا معاركهم 
السابقة . فقدرهم أن يواجهوا العدو من ذلك الموقع؛ وقدرهم أن 
ينزلوا الهزائم المعنوية بأمريكا والغرب والاعلام العالمي» وأن 
يكشفوا الممستوى الذي وصلت الأوضاع من حولنا تردياً 
وتخاذلاً وانحطاطاً .19 
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شؤون فلسطينية 


كنائب الفسام .. مزيد من الصفعات على وجه رابين 
المطلون الصطاينة : حماس عصية على الافتلاغ 


شهدت الانتفاضة المساركة فيك 
1 الشهر الماضي تصعيداً عسكرياً 
مما أفشل مراهنات العدو بعد 
اعتقاله لمجاهدي الوحدة الخاصة في 
كتائب عز الدين القسام واغتياله عشرة 
0 آخرين »بان كتائب القسام لن 
قائمة عما قريب » وأن الضربات 
0 
الجهاز العسكري لحركة حماس , وتعاملت | 
أجهزة العدو الأمنية والدعائية | 
والسياسية, مع هذه التحليلات الخاطئة 
| على إنها حقيقة مسلم بها . وتدافع أعضاء 
| أجهزةالعدو لاستثمار ما زعموا أنه 
"انجازات' على الصعيد الشخصي , فركيس | 
وزراء العدو استغلها كورقة لمحاربة 
| معارضيه؛ وأعضاء الاجهزة الأمنية 
تطلعوا إلى تولي مناصب قيادية أعلى في 
الصا الأمنية حاضراً والسياسية | 


واستمر العدد في أحلامه حتى صبيحة يوم 
(5/17) حين : 
قتلا في كمين نصبته الوحدة المختارة رقم ٠7‏ 
في كتائب عز الدين القسام ‏ وجاء في بيان 
وزعته الخلية أن أعضاءها هاجموا جِيباً 
عسكرياً يقوم بأعمال الدورية على الطريق 
الساحلي بين مدينتي خانيونس ودير البلح 
ويستقله ثلاثة جنود. . وعندما وصل الجيب 
إلى مرمى نيران الفدائيين وعلى بعد مترين 
فقط أطلقت عليه النيران من فوهات ثلاث 
بنادق أوتوماتيكية حيث ركز الفدائيون 
نيراتهم على الجندي الذي يجلس في الجهة 
الخلفية والجندي الذي تجلس يجان الشائق 
لأنهما أقدر على إطلاق النار » وقد تمكن 
السائق من الفرار بواسطة السيارة العسكرية 
وحال بقاؤه حياً وهروبه دون مقتل جميع 
أفراد الدورية والاستيلاء على أسلحتهم 
ووقاتقيه لتكت اوحكانته نقى مدن 
العدو مقتل الجنديين واعترف فقط بإصابة 
جندي واحد بجروح خطيرة لكن مصدراً 
صحفياً إسرائيلياً وأثناء وجوده في المستشفى 
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بلية الباص 
الذي نقل إليه الجندي الجريح كذب رواية 
جيش العدو , وأكد أنه شاهد ثلاثة جنود 
اثنين منهم مصابين بجروح خطيرة والثالث 
مكاب بتجروح مكدوسطه © وعددما كاول 
تصويرهم جرت مشادة حادة ومنعوه من 
تصوير الجنود الجرحى؛ وقد أكدت المصادر 
الاذاعية للعدو في اليوم التالي مقتل الجنديين 
لكنها موهت إعلانها بان زعمت مقتل أحد 
الجنود في حادث سير » فيما نقلت صحيفة 
النهار المقدسية عن النشرة المسائية للإخبار 
في إذاعة العدو نبأ عن انتحار جندي آخر دون 
أن تذكر تفاصيل . 

وعن التتضحيات التي قدمتها الوحدة 
المختارة في هذه العملية » فإنه وعقب تنفيذ 
العملية وأثناء الانسحاب من أرض المعركة 
اصطدمت سيارة المجاهدين بحاجز عسكري 
نصيه العدو » وقد كان من بين أعضاء الخلية 
المجاهد البطل جميل إبراهيم أحمد الوادي , 
حيث رفض التوقف على الحاجز و أطلق النار 
على ضابط كان يقف قرب الحاجز مما أدى 
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الإختطاف للإفراج عن الشي 


لإضانةالضايط مَكَرْوعَ خطحرة والتتحفياا 
البطل جميل الوادي ٠‏ إثر إطلاق النار عليه 

بشكل كثيف من الجنود , والشهيد جميل 
الوادي كان 'مطلوباً ثقيلاً جداً" لدى قائد 
المنطقة الجنوبية نفسه منذ أكثر من تسعة 


الهجوم الأول فقد نفذ في قو وأطلقت 
النار فيه على ثلاثة جنود كانوا يستقلون 
سيارة جيب عسكرية حيث كان الشهيد الوادي 
يقود السيارة التي طاردت سيارة الجيب إلى 
أن دخلت حي الشجاعية فقام باعتراضها في 
الوقت الذي قام فيه اثنان آخران معه بإطلاق 
النار على الجنود الثلاثة مما أدى إلى مقتلهم 
فوراً . أما الهجوم الخطير الثاني فقد وقع في 
0/7 وقتل فيه اثنان من الجنود وقد 
وقع في مستوطنة غاني طل في منطقة غوش 
قطيف قرب خانيونس ٠‏ 

ولطم مجاهدو كتائب القسام الصفعة الثانية 
على وجه رابين صبيحة يوم )١/١(‏ عندما قامت 


مجموعة فدائية من كتائب عز الدين القسام 
بتنفيذ محاولة اختطاف لأحد باصات العدو 
على خط 15 في الشطر الغربي من مدينة 
القدس المحتلة , وقد نفذت العملية في الساعة 
٠‏ صباحاً تقريباً » في الوقت الذي تكون 
فيه الباصات مزدحمة بالموظفين المتجهين إلى 
أعمالهم ؛ وقد تمكن المجاهدون أعضاء الخلية 
من الوصول إلى موقع العملية على الرغم من 
الطوق العسكري المحكم على الضفة والقطاع , 
وقد اقتحم المجاهدون الباص وهو على بعد 
٠‏ متر فقط من مقر قيادة شرطة العدو في 
المدينة » لكن خطأ ما حدث أدى إلى هروب عدد 
من ركاب الحافلة وعدم القدرة على السيطرة 
عليهم ووقوع اشتباك مبكر مع جنود العدو 
وشرطته , مما دفع المجاهدان ماهر أبو سرور 
ومحمد الهندي لمغادرة الحافلة واختطاف 
سيارة كانت تقودها مستوطنة عقب إصابة 
المجاهد عثمان صالح بجراح في رأسه أفقدته 
وعيه , وقد اصطدم المجاهدان أثناء 
انسحابهما بحاجز للعدو حيث رفضا التوقفء 
ولكونهما يمتلكان كمية من المتفجرات وجراء 
إطلاق النار على السيارة فقد انفجرت السيارة 
على الحاجز مما أدى لاستشهاد المجاهدين 
وقتل المستوطنة التي احتجزاها وعدداً من 
جنود الحاجز كما قتلت في العملية مستوطنة 
أخرى كانت تستقل الباص وهي مهاجرة 
جديدة من روسيا , وقد أسر المجاهد عثمان 
صالح الذي ما زال يعاني من غيبوبة , وعندما 
حاول المحققون استجوابه , التزم الصمت 
التام وبقي يتمتم "الله أكبر . . الله أكبر » 
وقد عثر في موقع العملية على بيان كان يحمله 
المجاهدون يتضمن مطالبهم التي سعوا 
لتحقيقها من تنفيذهم للعملية وهي : 

3 السماح للحافلة بالتوجه الفوري 
والسريع إلى الحدود اللبنانية ٠‏ 

-١‏ الافراج العاجل والسريع عن المجاهد 
الشيخ أحمد ياسين والتحذير من التعرض له 
بأي سوء . 

"- الافراج الفوري والسريع عن خمسين 
مجاهداً من كتائب القسام وحماس وعن 
خمسين معتقلاً آخرين ينتمون لفتح والجهاد 
الإسلامي والقيادة العامة والجبهتين الشعبية 
والديمقراطية بواقع عشرة معتقلين لكل تنظيم. 

؛- الافراج عن الشيخ عبد الكريم عبيد وعدم 
التعرض له بأي أذى . 

وقد حمل البيان رابين مسؤولية سقوط أي 
ضحية كما حدث عندما أسر شرطي حرس 
الحدود توليدانو ؛ وهذا ماحدث فعلاً في 
عملية الحافلة , والشهيدان اللذان استشهدا 
هما ماهر ابو سرور وهو مطاردٍ منذ يثاير 
الماضي في أعقاب قتله ضابط الاستخبارات 
حاييم نحماني في أخطر عملية اختراق لأجهزة 
العدو الأمنية كما إنه متهم بقتل حارس 


صهريج قرب بلدة بيت ساحور , أما الشهيد 
الثاني فهو محمد الهندي وهو مطارد منذ 
بضعة أشهر في أعقاب هجوم شنه على 
معسكر لجيش العدو في مخيم جباليا , وأدى 
حسب رواية شهود عيان إلى مقتل ثلاثة جنود 


المجاهد الشهيد ماهر أبو سرور 


للعدو وتشتبه سلطات الاحتلال باشتراك 
المجاهد الأسير عثمان صالح هو الآخر بهذا 
الهجوم .. 

وكالت الكتائب لطمة أخرى على وجه رابين 
عندما تمكنت إحدى مجموعاتها العاملة في 
منطقة بيت لحم جنوب القدس مساء يوم 
الخميس )١/8(‏ من نصب كمين لضابط 
صهيوني رفيع المستوى في جيش العدو وقتله 
قرب مستوطنة تفوع , وقد اعترف ناطق 
عسكري باسم جيش العدو بمقتله لكنه زعم انه 
مستوطن فيما أكد بيان الكتائب أنه ضابط 
بجيش العدو ويحمل رتبة كولونيل » وأن 
العملية تأتي رداً على استشهاد البطلين ماهر 
أبو سرور ومحمد الهندي ٠‏ 

وفي أعقاب عملية القدس عززت سلطات 
الاحتلال تواجدها العسكري في كافة أنحاء 
المدينة , وعلى الرغم مما استقدمه العدو من 
تعزيزات وما اتخذه من إجراءات أمنية مشددة 
إلا أن المجاهدين تمكنوا من تنفيذ عمليتي طعن 
ضد مستوطنين الأولى بتاريخ (5//) والثانية 
بتاريخ (7/5) » ولم تتمكن أجهزة العدو من 
إلقاء القبض على أي من منفذي العمليتين » 
كما قامت مجموعة فدائية بمحاولة اختطاف 
مستوطن بتاريخ )١/11(‏ في قرية عتيل , وقد 
تمكن الفداكيون من أسره وفي أثناء توجههم 
نحو مدينة نابلس انقلبت بهم السيارة لظروف 
خارجة عن إرادتهم مما مكن المستوطن من 
الفرار واستطاع الفدائيون الانسحاب من 
منطقة العملية ؛ وقد أعلنت مصادر في جيش 
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العدو عن اختفاء جندي إسرائيلي وشقيقه في 
منطقة الخليل منذ تاريخ (5//) . وكان 
الجندي يحمل سلاحه الشخصي وهو عبارة 
عن رشاش إم-15 ؛ وفي وقت لاحق ؛ عثر على 
جثة الجندي بعد ثمانية ايام من اختفائه وهي 
ملقاه في فاع واذى ولع حت عا سا 
بجواره » وقد أعلن العدو أن الجندي توفي 
قبل عدة أيام من اكتشاف جثته , وتشتبه 
أجهزة العدو أن منظمات فدائية هي التي قامت 
باختطافهما . 
شجاعة منقطعة النظير 

يصف المحللون العسكريون الصهاينة 
مقاتلي كتائب القسام بأنهم رجال حرب 
حقيقيون وإن كانت ممارستهم محدودة ؛ ومع 
هذا فإنهم لقنوا العدو دروساً لن ينساها » فقد 
كتب يؤاف كسبي في صحيفة (عل همشمار) 
عن البطولة التي تحلى بها الشهيد ماهر آبو 
سرور ورفاقه' ليس واضحاً حتى الآن كيف 
ينجح رغم الحصار والحواجز ثلاثة مطلوبين 
من التجول بحرية في شوارع القدس وهم 
مزودون بكميات كبيرة من البنادق والوسائل 
القتالية الأخرى , وعلينا أن لا ننسى أن ماهر 
أبو سرور يعد أحد كبار المطلوبين في المناطق 
الذي يحاول أفراد الشاباك منذ نصف عام إلقاء 
القبض عليه عبثاً , وأبو سرور هذا بالذات » 
بدل أن يهرب ويختفي يخطط ويخرج لتنفيذ 
عملية على مقربة أمتار من مكتب مفتش عام 
شرطة (إسرائيل)» » وعن أبطال الوحدة 
الخاصة في كتائب القسام - هذا الجرح الغائر 
في جسد العدو والذي لن يندمل - كتب عمنويل 
روزان في صحيفة معاريف كان زاهر جبرين 
يعلم الكثير لكنه عرف كيف يسكت » وعندما 
اعتقل في الأول من نيسان الماضي أبلغ الشاباك 
بالتفصيل عن الأمور والقضايا التي يدرك جيداً 
بأن الشاباك يعلمها تماماً , لكنه لم يتطرق 
مثلاً إلى المقدسيين الأربعة الذي يعرفهم جيداً 
ويضيفق “في مطلع نيسان الماضي اعتقل 
الشاباك ناشطأً في حركة حماس من قرية 
طمون وكان هذا الشاب يعلم بالاعداد للسيارة 
المفخخة التي انفجرت بعد عدة أيام في 
مستوطنة ميحولا وعلى الرغم من ممارسة 
ضغوط جسدية عليه (يقصد التعذيبٍ الشديد) 
إلا أنه لم يتكلم ولم يقل كلمة واحدة ولو تحدث 
هذا الشاب لكان بالامكان إحباط عملية ميحولا. 

حماس . . الرقم الصعب 

للتحليلات التي يدلي بها رئيس أركان جيش 
العدو إيهودا باراك أهمية خاصة في تحديد 
معالم الصراع الضاري بين كتائب القسام 
واجهزة العدو الأمنية , فهو من موقعه الذي 
يعد الآهم أمنياً في الكيان الصهيوني ؛ يحلل 
ويقيم حساباته بالاستناد إلى ما تطلبه 


1 


المهمات العسكرية من دقة , والتي يجب أن لا 
تتآثر بأهداف السياسي كما هو شان رابين 
وبقية الوزراء » ومن هنا تبرز أهمية 
التصريحات التي أدلى بها لصحيفة يديعوت 
أحرونوت حول الوضع الأمني في الأراضي 
المحتلة عقب عملية باص 15 في القدس , حيث 


التام قائلاً «إن الذي يفكرٌ بمفاهيم الأمن التام 
يعيش في عالم الأحلام» . ويؤكد باراك أن 
حماس هي الرقم الصعب وأن قطار القضاء 
عليها قد مضى موعده , مشيراً إلى أن كل ما 
تتعرض له حماس هي ضريات تصيب نقاط 
محددة النطاق من هيكل المنظمة الممتد , وأنه 
لا يستطيع تقديم الوعود بإمكانية توجيه 
ضربة قاضية لحركة حماس , واعترف أن 
الطوق العسكري قد بدأت تتضاءل جدواه 
خصوصاً عقب انخفاض عدد المطاردين وأنه قد 
يتحول إلى عامل استنزاف على المدى الطويل . 
ويقول الدكتور مائير ليتفاك الباحث في 
معهد دايان للدراسات الاستراتيجية التابع 
لجامعة تل أبيب "إن إحساس حركة حماس 
أنها بلغت مستوئ كافياً من القوة والثقة 
بالنفس يجعلها تحاول بشكل متواصل توجيه 
ضربات للأهداف الاسرائيلية" . أما الدكتور 
إباد البرغوثي المحاضر في جامعة النجاح 
فيصف حركة حماس أنها 'تمتاز بقدرة عل 
ترميم صفوفها وإعادة ترتيب نفسها لوجوّد 
ذخر من الأشخاص الذين يقفون مستعدين 


استعراض لكتائب عز الدين القسام 


الشهادة تسيطر عليهم ويسعون لها في كل 
لحظة , فهم قوم وهبوا أنفسهم لله ودينهم 
ووطنهم . 

وقد ساهمت الهيكلية التي أنشأت على 
أساسها حركة حماس بناها التنظيمية بشكل 
فاعل في حمايتها من تلقى ضربات واسعة 
والمساعدة قي التطويق السريع للآثار الناجمة 
عن تلك الضربات » فكما يؤكد عضو في المكتب 
السياسي لحركة حماس أن الحركة تمتلك 
"أكثر من خمسة صفوف قيادية متتالية » 
بالاضافة إلى وجود آلية داخل الحركة 
لتعويض النقص وسد الثغرات التي تنشأ من 
الاعتقال والابعاد أو استشهاد أحد المسؤولين.2 
ومما يدلل على ذلك أن استشهاد ياسر 
النمروطي أحد القادة الرئيسيين لكتائب 
القسام في شهر يوليو 1141 لم يؤثر على 
الكتائب » وقد زاد من درجة الحماية المتوفرة 
للجهاز العسكري لحركة حماس تمتعه 
بالاستقلالية عن الأجهزة السياسية والإعلامية 
بحيث إنه يؤدي دوره كتنظيم مستقل قائم بحد 
ذاته » وتقتصر صلته ببقية الأجهزة على ضم 
أفراد منها إليه » وكمثال على ذلك خلية القدس 
المكتشفة التي عرفت باسم الوحدة الخاصة 2 
فطبقا لما نشير من نتائج التحقيقات , فإن 
الخلية وتبعاً للمهمات والتقسيمات التي كانت 
تقوم بها فإنها ظهرت كمؤسسة عسكرية 
متكاملة . فتجنيد الأعضاء كان يتم وفقاً 
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لشروط دقئفة توجب تمتع العضدو الك 
بالصفات العسكرية التي تأهله للقيام بالمهام 
التي يكلف بها على خير وجه ؛ كما ضمت ما 
يلزم المؤسسة العسكرية من شعب وأقسام 
كالامن والتسليح والأرشيف ومقرات القيادة 
والتدريب والاتصالات والاستطلاع » 
والتمويلء وهذا ما أرعب أجهزة العدو وأثار 
فزعهم . فالخلية شكلت في شهر أكتوير 11941 
واكتشفت في شهر مايو 1998 ء أي أنها 
استطاعت وخلال هذه المدة القصيرة الانتقال 
في مستوى عملها والذي يتم بصورة سرية إلى 
هذه الدقة من التخطيط والتطور ؛ وحتى هذه 
اللحظة فإن سلطات الاحتلال ما زالت تجهل 
هوية أعضاء رئيسيين في الوحدة الخاصة 
كانوا في الصف القيادي الأول للخلية . 

مما يزيد من قدرة الامتصاص والاحتواء 
للضربات التي يتلقاها الجهاز العسكري أن 
سلطات الاحتلال تركز نشاطاتها ضد 
المطاردين؛ والذي يعزلون عن الهيكل العام 
للعمل العسكري ويقتصر الاتصال بهم على 
تزويدهم بالمال والسلاح والماوى والتعليمات » 
كما إن طريقة الاتصال تضمن هي الأخرى من 
جانبها حماية للجهاز العسكري ؛ فالقيادات 
العسكرية المحلية تتولى الاتصال بقياداتها 
وتمتنع كلية عن الاتصال مع بعضها , لذلك 
فإن الضربات التي يصاب فيها الجهاز 
العمسكر: تنحصر غالبا 3 قطاع محدود 


الأبطال المطادرون - 
رمز الكرامة وعنوان ن المررهلة؛ ٠‏ ماذا فعلنا لأجلهم ؟! 


© رمزي أبو رواش 

لبس غرييا أن يطارد الفدائيون الفلسطينيون سواء أكانوا من كتائب عز الدين القسام أو 

الفهد الأ الأحمر.. وليس غريباً أن يسجنوا ويعذيوا في نفحة وعسقلان 
والرملة وكذلك ليس غريباً أن ينالوا شرف الشهادة على تراب فلسطينء في الضفة 
والقدس» في غزة وتل أبيبٍ.. ولكن الغريب - كما يظن البعض- أن يُطارد هؤلاء الأبطال ويسجنوا 
في سجون مصر.. وغريب -كما يظن البعض - أن يعذبوا ويهانوا لا لجريمة ارتكبوها سوى أنهم 
حملوا السلاح دفاعاً عن وطنهم وكرامتهم ودينهم: ولا ضاقت بهم السبل, واشتد عليهم الحصارء 
عاتن ٠:‏ ليم عن .مغلومات جو لس 00 الضرر بإخواتهم 


بد أى الن 


ويساموا ألواناً مختلفة 
0 ا ليس غريباً عليه 
1 العشرات من مجاهدي فلسطين ويزج بهم في السجون.. فسليمان خاطر رفع السلاح في 
وجه الصهاينة.. وهؤلاء الأبطال فعلوا الشيء نفسه.. إذن فلا وجه للغرابة.. ولكن الغريب يا سادة 
إن من ادعى الزعامة للشعب الفلسطيني. لم يحرك ساكناً. والغريب يا سادة أن من نصّب نفسه 
قائداً للشعب الفلسطيني -بموافقة الشرعية طبعاً !لم يرسل أيأ من مستشاريه -وهم كثيرون- 
لناقشة قضية عشرات المقاتلين في السجون المصرية.. والأكثر غرابة أن السيد 'سفير فلسطين" في 
القاهرة لم يلق للموضوع بالاً.. عند هذا الحد ينبري صديق جالس بجواري قائلاً بلهجة حادة "يا 
ازلة بقدروش يعملوا لهم حاجة..” عند ذلك بلغت غرابتي الرّبى.. لأن صحفنا المحلية الوطنية طالعتنا 
بعناوين ضخمة تقول بأن سيادة “الرئيس الفلسطيني” قد نجح في الوساطة بين مصر والسودان, 
وتكللت جهوده الحميمة بالجمع بين الرئيسين السوداني والمصري على هامش أعمال القعة الأفريقية 
في القاهرة فمن استطاع أن يجمع بين زعيمي دولتين بينهما نزاع حدودي تغذيه أمريكا وإسرائيل 
ليستفحل ويؤدي إلى مواجهة عسكرية بين البلدين.. من استطاع ذلك. ألا أن يسعى لإطلاق 
عن مائة من أبناء شعبه لم يقترفوا ذنباً في حق مصر سوى أنهم عبروا الحدود 
“بدون تأشيرة دخول”".. ولكن لعل القائد مشغول..!! أليس ذلك من مهمة "السفير" ؟! إن قال لا أعل 
فسيكون ذلك الدافع القوي لي لأن اصعد على سطع عمارة المهندسين )١(‏ في وسط غزة ثم ألقي 
من فوقها لكي أتخلص من تعذيب الذ ومن تفكير العقل فحسب ما أعلم أن كل دولة 
تقوم باعتقال مواطن دولة أخرى فإنها تخبر سقير تلك الدولة بذلك.. كما أن بعض الصحف المصرية 
قد نشرت رسالة من هؤلاء الشبان على صفحاتها وقد علمت بذلك وأنا مواطن عادي من أبناء غزة 
فما بالكم 'بالسفير"... وما يزيد الغرابة أن هؤلاء الشبان غير مقصورين على معارضي المفا 
كما قد يظن 'السيد الرئيس أو السيد السفير" فهم من كل التنظيمات الفلسطينية بمن فيهم 
السيد "الرئيس" فماذا فعلوا؟! وماذا سيفعلون ؟! أم أن وراء الأكمة ما وراعها 
السيد الرئيس.. السيد السفير” من انشغل عن أبناء شعبه الأبطال.. بترتيب اللقاءات للحسيني 
أوشعراوي أو (هيه اسمها أيه) على حد تعب ني مبارك" لا يحق له أن يدعي بتمثيل هذا 
الشعب, ومن أصم أذنيه عن أنّات أبناء شعبه في سجون مصر لن يغفر له الشعب. فوالدة سعدي 
ار لن تصفق لمن لم يعمل على مساعدة ولدهاء ووالدة سالم بو معروف لن تقف على جائب 
الطريق من سيصبح رئيساً 'لدولة غزة بعد استثناء اللستوطنات” وتزغرد له كما تفعل 
الشعوب لقادتها الفاتحين. ولتغلموا أن الشعب هو أم سالم وأم سعدي.. عم سالم وأخو سعدي. 
خالة سالم ووالد سعدي.. صديق سالم وجار سعدي. 
لم يسبق لي أن قنابلت سالم ولم أعرقه قط.. ولكنني عرفت سالم من وجوه أطفال حارتنا 
القديمة..عرفته من ابتسامة العجائز في أزقة الحارة.. فعندما أقايل أبو توفيق وقد رفع هامته وأسند 
منكية الي احنتهمًا السنين.. أعرف أن سالم أو أحد إخوائه قد مر من هنا.. وعتدما أرى محمود 
يحمل بندقيته الخشبية يقلد الأبطال ويهجم على عبد الرحمن معتبراً إياه جندياً إسرائيلياً.. أعرف 
أن سالم أو أحد أخوته قد لوّح له اليوم بيده من سيارة البيجو التي اعتاد أن يركبها وهو مطارد. 
فسالم وإخوانه عنوان الكرامة ورمز الشجاعة والبطولة. تعلمت تجِدّات حارتنا الطيبات أن تفني 
للكنائب بعد أن كانت تغني للشاطر حسن.. وأصبح أطفال حارتنا يغتون لمن حدل اكات 
وينشدون لمن أسمعهم صوت رصاص العزة بعد أن كانوا ينث 
أخاروفي خاروفي”, أصبح تلاميذ حارتنا يقلدون حركات المقا 
وخنجر يعد أن كانوا يرسمون وروداً وسنهاماً لآن الأبطال ١‏ 
علموهم ذلك فهؤلاء الأبطال هم رمز الكرامة وعنوان المرحلة, أ لكاو كي لقبلت أن أكون مكان 
سالم في سجنه وهو خارج ال لأن مكان سالم وإخ انه هوا آزقَة غزة.ى يم الشابورة, 
مكانهم حازات امفسكر الفوبي: 
قواعدهم مريعات الشيخ رمبوان وحي الأمل مقراتهم بيا 
مخيم 0 و الشمالي وبلوك 5.. سفاراتهم في كل مكان: فكل بيت لهم سفارة 
وكل شارع لهم مكتب.. وقلب كل فلسطيني لهم ملجا... وصدر كل فلسطيني لهم مخبا.. فمن أراد 
بعد ذلك أن يعادي هؤلاء.. وألا يحظى بتآييد كل هؤلاء» فلينس سالم وإخوانه.. وليتركهم تحت تعذيب 
ازبانية أمريكا فستقول الكتائب والصقور والفهود ووالنسور كلمتها وسيقول الشعب كلمته. 
وسيعلم الجميع أن دنائير الدنيا كلها لن تعوض أم سبعدي وأم سالم عن فلذات آكبادهن 
وإلى لقاء قريب مع الشعب...! 


ات النصيرات:._مكاتيهم منتشرة في 


)١(‏ عمارة المهندسين هي أعلى عمارة في قطاع غزة وتتكون من عشرة طوابق 
)١(‏ مخيم الشابورة: المعسكر الغربي؛ ٠‏ الشيخ رضوان: حي الأمل. ال 


فلسطين المسلمة 


3 


رسالة مفتوحة إلى الوفد الفلسطيني 
كيف نخرج من الطريق المسدود ؟ 


© د. جان أبو شقرة / مديرة مركز ا معلومات الفلسطيني 
اك علق كثير من الاشخاص الذين زاروا فلسطين مؤخراً بمن فيهم الضيوف الذين 
تمت دعوتهم لحضور المؤتمر الذي عقد بالتعاون بين جامعة بيرزيت ورابطة 
الخريجين العرب الأمريكيين الاسبوع الماضي على القلق العام والاحباط من 
"عملية السلام” في كل مكان ذهبوا إليه ٠‏ ريما ما زال الطريق السدود الذي وصلت إليه 
العملية السلمية التي بدات في مدريد قبل ١‏ شهراً محور النقاش في الدوائر الأكادينية 
والسياسية , أما بالنسبة للفلسطينيين العاديين فإن "العملية" قد ماتت منذ وقت طويل . 
في الأيام الأولى للعملية , بعد الجولة الأولى والثانية والثالثة . كنا ننتظركم بتوقعات 
متلهفة . وكنا إما تستقبلكم على الجسر استقبال الأبطال ٠‏ أو نهاجم مواقفكم بروح 
“'الديفقراطية الفلسطينية" في الجامعات أو القاعات العامة أو على صفحات الجرائد. شعر 
كل شخص هنا سواء كان مؤيداً لعملية السلام أو معارضاً لها أنه منقمس قيها ؛ ريما 
اعتقد البعض » في البداية . أن جهودكم سوف تؤتي بعض الثمار , وآن التنازلات الموعودة 
التي ستقدمها إسرائيل ستخفف من اعبائهم وستجعل حياتهم أكثر سهولة ٠‏ ولكن الآن ٠‏ 
ويعد 776 شهيداً و 5.١‏ غملية هدم منازل و5١٠4‏ حالة ابعاد وما نيع ذلك من إغلاق 
5 التوقعات المحتملة قد انخفضت إلى حد كبير 
لم يعتقد أحد أن العملية ستكون سهلة , ولكنكم أكدتم لنا أن هدفنا اللشترك هو بناء 
مؤسساتنا والبنية التحتية لدولتنا ٠‏ ريما لن يكون ذلك لنا ولكنه سيكون لأر 
فإن آلاف العاملين في هذه المؤسسات الوطنية ٠‏ الذين لم يحصل غالبيتهم على رواتب 
كاملة أو حتى جزئيا أشهر . يتسالون كيف سيطعمون أبناءهم في غضون ذلك ٠‏ 
وفوق ذلك » فهم المحظوظون لأنه , على الأقل ٠‏ يوجد لديهم وظائّف .. إن المؤسسات التي 
تستطيع تطوير سياسات مبتكرة خلال هذه الفترة العصيبة من التكيف ٠‏ ستكون في 
النهاية . الأفضل ؛ ولديها قدرة أفضل في الرد على احتياجات وطموحات الاشخاص الذي 
ريما يكون أكثر ما هو مقلق هو أن 'الشاب' الذي توقعتم ظهوره في حالة عدم وجود 
أمل في الحل , قد بدا يظهر فعلاً ويزدهر بيتنا . إنها ليست ببساطة قضية مصان 
ماساوية للعنف الضروس الداخلي الذي نسمع عنه ونعاني منه كل يوم ٠‏ ولكنها الطبيعة 
التفاعلاتنا اليومية : لقد بدآ نسيج حياتنا وانسانيتنا بالاهتراء 
بعض الاداريين الصغار . في عدم وجود المال ولكن 
اللشكلة كما قال قيصر , تكمن في أنفسنا ٠‏ وفي اتنا أصبحنا ن تابعون لهؤلاء 
الذين قالوا لنا أنه لا يوجد لدينا البديل . وأتنا سنخسر كثيرا إذا لم نتماش مع خططهم ٠‏ 
لااتستطيع قيها مقاومة 
الحقيقية . نحن تابعون لاننا استسامنا للابتزاز السياسي أو المالي 


القاسية وا؛ 
إن المشكلة ليست .كما 


ركم , ونحن نتوقع آلا نراكم هنا وهناك هذه المرة ٠‏ 
ذا اننا فقدنا الأمل » فنحن بطريقة أى بأخرى , سنعمل جاهدين من أجل 
لبقاء ٠‏ وأن بارة على التحمل 
إتكم تستطيعون تقديم خدمة لأنفسكم وذلك عن طريق إيجاد بديل لجولات المشاورات 
التي تتم وراء الأبواب المغلقة والتي لا نهاية لها , اخلعوا ريطات أعناقكم وشغروا 
سواعدكم واستشيروا شعبكم . أخرجوا من قاعات الاجتماعات وأغلقوا هواتفكم المتنقلة , 
واستمعوا إلى ما يريد أفراد شمعبكم أن يقولوه : 
نحن لا نتوقع منكم تقديم حل أو خطة عظيمة لانقاذنا من الورطة » نحن تعرف أن مستقبلنا 
في آيديتا وليس بيد أمريكا أو الدول العربية أو الشرق أو الغرب . نحن تؤمن بحقنا في 
تقرير امصير , وسنعمل على تطوير أنفسنا من الاسفل إلى الاعلى وليس من الآعلى إلى 
الأسفل . وسيكون الخط الأدئى هو كرامتنا الانسانية , نحن لا نحتاج إلى لجان فنية 
الوضع خطط موسعة لتتناسب مع متطلبات الممولين العالميين, ولكننا نستطيع الاستفادة من 
اخبراء قنيين هم أبناؤتا وبناتنا الذين استثمرنا أموالنافي تعليمهم ؛ ليعملوا معنا 
وليساعدونا في العمل على تحقيق أحلامنا . 
نحن نقول لكم بقلوب مفتوحة ٠‏ نحن نحتاج إليكم هنا والآن .18 
عن صحيفة ( النهار ا مقدسية ) 


يرات. جبالياء العسكر يو 
الشمالي. بلوك * كلها أحياء وماق في قلاع غزة 9 
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المفاوضات العريية - الاسرائيلية 
الطبيعة . الأهداف . الآفاق 


/ (3) 


انتهت الجولة العاشرة من المفاوضات 
العربية الصهيونية : التي 'ابتدات في مدريدا 
قبل حوالي عام ونصف وستبدا جولات أخرى .. 

ورغم ذلك ؛ فإن الطرف الأمريكي 
-الصهيوني , والدول الأوروبية مصرة على 
استمرارها ‏ دون أية محاولة للبحث الجدي في 
الضغط على الطرف الصهيوني لتقديم تنازلات. 
كما أن الأطراف العربية المفاوضة : ومنها الوقد 
الفلسطيني » وقيادة م.ت.فء التي تنتقد التعنت 
الصهيوني أحياناً . وتطالب الطرف الأمريكي 
بدور أكثر فعالية ؛ لا تفعل ما يؤدي إلى وقف 
المفاوضات ؛ وتتحدث بإيجابية حذرة أحياناً 
عن تقدم هنا وهناك .. قما حقيقة ما يجري ؟ 
وماذا تريد الاطراف المختلفة من المفاوضات ؟ . 

إن الإجابة على هذين السؤالين , تقودنا إلى 
كشف أهداف المفاوضات وأساليبها . ويفسر لنا 
لماذا تستمرء ولماذا يمر الزمن دون تحقيق 
نتائج ملموسة, وما الذي ستقود إليه 
المفاوضات , حسب البرامج المرسومة لها . 


00 

إن ما يجري في الحقيقة يستحق الدراسة. لان 
المفاوضات ليست ككل المفاوضات في التاريخ. إذ أن 
المفاوضات قاتي عادة؛ لتكرس اختلالاً في ميزان 
القوى نتيجة حربء. فيخضع الطرف المهزوم لإرادة 
الطرف الظافر. وتنتهي القضية مؤقتاً بترتيبات 
سياسية وعسكرية واقتصادية عاجلة. وهذا ما حصل 
مع المانيا واليابان وإيطاليا في نهاية الحرب العالمية 
الثانية. وما حصل في الخرب العالمية الأولى؛ وفي 
الحرب بين بروسيا وفرنساء سنة 181 وهكذا. 

ولكن هذا لم يحصل بين العرب و أدولة إسرائيل”, 
رغم الهزائم العربية المتكررة منذ ١444‏ وحتى الآن. 

فلماذا لم يوقع العرب اتفاق استسلام منذ /194؟ 

إن هناك سيبين : 

الأول : يعود للموقف العربي الشعبي عامة؛ وللوقف 
الانظمة العربية خاصة. 

والثاني : يعود للموقف الصهيوني, وللموقف 
الامبريالي من ورائه. 

وبالنسبة للسبب الأول. فإن العرب عامة, كانوا 
يعتقدون أن الغزو الصهيوني احتلال وعدوان» وان 
الخضوع له استسلام وأن الكيان الصهيوني الذي قام 
سيواصل مساعيه وحروبه لمزيد من الاحتلال 
والتوسع, وفرض الهيمنة. وسيكون جزءاً من المخطط 
الامبريالي لإبقاء الوطن العربي مجزأ ومتخلفاً وتابعاً. 
ولذلك رفض الرأي العربي العام كلمة سلام في هذا 
المجال. وظلّت الانظمة تخشى قبول «السلام» نتيجة 


الموافقة على « 


لام لا 


تقبله الجماهير عامة: ولا تسلم به معظم الأنظمة, 
وكانت الأنظمة الموافقة على مثل هذا «السلام» لا تجرؤ 
على إعلان موافقتها للجماهيرء وإن كانت لا تتوان في 
تاكيد ذلك على صعيد الأمم المتحدة, والدول ذات 
العلاقة. 

"- لأن «دولة إسرائيل» لم تكن تساعد الأنظمة 
العربية الموافقة على ما يسمى السلام.. إذ أن «دولة 
إسرائيل» كانت ترفض القرارات الدولية, وتتحد ما 
يقرر دولياً. وتطالب الأنظمة العربية بما يتجاوز دائماً 
قدرتها على القبول أو التنفيذ. ولذلك فإن القوات 
الصهيونية العسكرية؛ احتلت سنة !44-4 أراض 
تتجاوز كثيراً. ما حدده قرار التقسيم ,16١‏ وطالبت 
القيادة الصهيونية الأنظمة العربية بالتفاوض خارج 
إطار هذا القرار وقتلت الوسيط الدولي, برنادوت, الذي 
كلفته الأمم المتحدة بالاشراف على تنفيذه. وهذا ما 
حدث, إثر عدوان حزيران» سنة 145717 إذ رفضت 
السلطات الحاكمة في 'إسرائيل" القرار 1417, ورفضت 
تنفيذه وهذا ما حصلء سنة /140, وسنة 1947 
وهكذا. 

وكانت إدولة إسرائيل” دائماً. ترفض القرارات 
الدولية؛ وتُصر على التفاوضء خارج إطارهاء وعلى 
المطالبة, بما يُتجاوز هذه القرارات. وهو ما يصعب 
على الأنظمة المستعدة للتفاوض الموافقة عليه. 

وهذا ما يجري الآن. 

وكانت "دولة إسرائيل/ سنة 1548, لا تريد أن يكون 
التفاوض؛ على أساس التقسيم؛ لآن مثل هذا التفاوض, 
يمنع أو يُعقد مواصلة تنفيذ البرنامج الصهيوني 
لاحتلال باقي فلسطين, وهو ما سمي الضفة الغربية 
وقطاع غزة. والامتداد في الأرض العربية المجاورة. 

وحين احتلت "دولة اسرائيل" الضفة الغربية وقطاع 
غزة وسيناء والجولان سنة /14517, ومن ثم جنوب 
لبنان» رفضت التفاوض على أساس القرار 141,؛ لأنه 
ينص على الانسحاب من أراض احتلت, وانتظرت 
الظروف الدولية والعربية المناسبة. وكانت هذه 
الظروف تتلخص دولياً بانهيار الاتحاد السوفياتي. 
وعربياً بانهيار النظام العربي. وقد انهار الاتحاد 
السوفياتيء وينهار النظام العربي الآن. بسبب 
الضربات الأمريكية -الدولية, والتخريب الداخلي. 

ولذلك فإن 'دولة إسرائيل, تفاوض؛ وهي 
سوف يتحقق على الأرضء من نتائج انهيار النظام 
العربي لا ما سيتحقق في المفاوضات. 

وهذا الذي يجعل المفاوضات تطولء فما إن تبدا 
جولة؛ حتى تنتهي؛ دون نتائج ملموسة, لآن 'دولة 
إسرائيل”», لا تريد أن تنفذ القرارات الدولية, التي لا 
توافق عليها أغلبية الجماهير العربية, حتى لو وافقت 
عليها الأنظمة. ولا تريد أن تفاوض دولاً. تقبر 
بالقرارات 147 و 2758 416, بل تريد استسلاماً عربياً 
كاملاً, » يعلن الاعتراف الرسمي “بدولة إسرائيل””, ويفتح 
الحدود بلا عوائق للد جرات والرساميل والسلع 
الصهيونية, ويُسلّم كل امور العرب للقيادة 
الصهيونية, بلا قيد ول شرط. ولا مفاوضات ولا 
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١ -‏ © ناجي علوش 
اتفاقات كما هي حال لحد في جنوب لبنان وخارج أي 
إطار دولي يلزم «دولة إسرائيل» بأي التزام. 
ورغم التاييذ الأمريكي الرسمي لدولة إسرائيل/ في 
كل الميادين, فإن 'دولة إسرائيل”, كانت تريد من الطرف 
العربي المستسلم أن يخاطب تل ابيب مباشرة, وخارج 
أي إطار دوليء وخارج الاشراف الأمريكي المباشر. 

وهذا ما تدعو له حكومة تل أبيب الآن ؛ كما دعت له 
في الماضي. 

ولذلك. ورغم استعداد الأنظمة العربية المحيطة 

«بإسرائيل» للتفاوض والصلح والاعترافء إلاأن 
المفاوضات لا ت اكج سريعة؛ لآن أهداف حكومتي 
الولايات المتحدة الأمريكية و«إسرائيل» تتعدى المطروح 
في المفاوضات, ولآن المطلوب ما زال لم يتحقق كله. ولا 
كانت الأوضاع العربية تتردى, وكانت التنازلات التي 
تقدم في المفاوضات, تزيد الترديء وكان استمرار 
المفاوضات. يشجع قوى الاستسلام العربية على 
التبلور والتنمر؛ فإن هذا بتطلب أن تستمر المفاوضات, 
وأن تطول, ليتحقق في المبدان, ما يريده المفاوض 
الصهيوني أو الراعي الأمريكي. 

إن هذا يقتضي أن تستمر المفاوضات,. وان بظل 
الطرف العربي متمسكاً بها. لتكرس خط الاستسلاه. 
بوفي هذا الوؤقت يقوم الظرف الأمَبِرَيائِي-الأمريكي” 
الصهيوني بالمزيد من المساعي لتسريع عملية اذ 
النظام العربيء وإغراق الوطن العربي في بحار من 
الدماء. وسياتيء ضمن إطار هذا الانهيار العربي, 
السلام الصهيوني المطلوب. 

إذن» إن المطلوب في المفاوضات المعلنة, ليس هدف 
المفاوضات, وما يريده الطرقان الأمريكي والصهيوني؛ 
لاايتحقق في المفاوضات, بل على الأرض؛ وفي المبدان. 
ولكن المفاوضات ضرورية لتحقيق التبلور المطلوب 
لقوى الاستسلام العربية, ولتكريس خط التفاوض 
والاستسلام بديلاً لخط المقاومة والحرب. لأن 
المفاوضات تكرس ما يلي 

-١‏ سيادة منطق التفاوض والصلح والاعترافه بدلا 
من منطق المقاومة والحرب. 

-1١‏ سيادة قوى التفاوض والصلح والاعترافء بديلاً 
لقوى الثورة ومحاربة الامبريالية والصهيونية 
والطغيان. 

انيف 

وبعد ذلك كله, ما الذي تريده الأطراف المختلفة من 
عملية التفاوض ؟. إن ما ذكرناه سابقاً. يكشف طبيعة 
المفاوضات, ويبِيّن أهدافها. ولكن هذا لا يمنع أن نحدد 
بدقة ما يريده كل طرف, من هذه الأطراف. وهو كما 

أو : الطرف الأمريكيء راعي المفاوضات الأول 
والاساسي لعجز الطرف الثاني» الطرف الروسيء عن 
القيام بأي دور فعال. 

ويريد الطرف الأمريكي من المفاوضات ما يلي 

-١‏ أن يغطي على الدور العدواني الأمريكي في حرب 
الخليج, وفي العالم كله, وان يخدع العرب الذي يعمل 
الإخضاعهم في العراق وليبيا والسودان وذ 


ويضرب مطامحهم في الوحدة القومية والتحرر 
والتقدم والديمقراطية في كل أجزاء الوطن العربي. 

-١‏ أن يُعطي قوى الاستسلام العربية الإشارة 
لتصعيد هجومها على القوى المعادية للامبريالية 
والصهيونية في الوطن العربي. 

*- أن يكرس خط المفاوضة بديلاً الخط الحرب في 
الوطن العربي» وقوى المفاوضة بديلاً لقوى الحربء 
وأن يحمي خيار الاستسلام العربي. وان يحول 
الصراع من صراع عربي مع الامبريالية والصهيونية, 
إلع صراع ديني وطائفي واثني ومحلي داخلي. 

4- أن يساعد أدولة إسرائيل" على كسر طوق 
الحصار العربي, وأخذ دورها السياسي والاقتصادي 
والثقافي في الوطن العربي. وسائر دول آسيا 
وافريقيا 

«- أن يكرس الدور الأمريكي في صياغة سياسة 
'حكومة إسرائيل” وأن يظل يلعب دور 'الراعي المهيمن: 
في العلاقات 'الاسرائيلية- العربية 

وليس الطرف الأمريكي في عجلة من امره. لانه 
أطلق عملية المفاوضات:. حين رأى الوضع منا 
ويرى أن استمرارها يخلق آلية تفاعل وأن التطورات 
اللاحقة في الوطن العربيء من صراعات دموية, 
وازمات اقتصادية: وإشكالات مع دول الجوارء - 

سيحقق سائر الأهداف المنشودة, مهما 


لذلك فإن الطرف الأمريكي أقنوى أطراف الصراع: 
وراعي القوة الضهيونية, وحامي حماهاء وهو معني 
بان يبقى الكيان الصهيوني قوياًء وأن يظل قادراً على 
مواجهة مفاجات الوطن العربيء وما يسمى "الشرق 
الأوسطا وآن تفتع له ابواب الوطن ادي وسح 


عملية التغلغل السياسي والاقتصادي والثقافي. 
وهذا ما يجعل مطالبة الطرف الأمريكي, بأن يكون 
ايد اولة مكشوفة: تخدم المخطط 
الأمريكي الصهيوني, ولا تجد في الوقائع ما يبررها 
أبدا. 
إن الطرف الأمريكي, هو حامي القوة الصهيونية, 
وممولهاء وبالتالي فهو على رأس معسكر العدو 
الرئيسي بالنسية للعرب, ولا يمكن تحييده في 
الصراع, إلا إذا هزم عسكرياً. كما حدث مع الانجليز 
والفرنسيين. 
ثانيا : الطرف الصهيوني؛ يسم » يتسم الطرف 
الصهيوني بسمتين أمريكيتين» هما : 
-١‏ غطرسة القوة. 
-١‏ اعتماد الضربات القاضية. 
ولكنه يتسم أيضاً بسمات غير أمريكية, وأبرزها : 
-١‏ التمسك التاريخي والعقديء وعدم الاكتفاء 
بالذرائعي, كما هي حال السياسية الأمريكية. 
-١‏ الاعتماد على الديني في التعبثة والحشد. وعدم 
الاكنفاء بالمصلحي والأمني. . 
"- هيمنة الهاجس الأمني على كل السلوك 
السياسي. وأكثر مما هي الحال في أية دولة. 
ذلك لايرى العقل الصهيوني في المفاوضات 
وسيلة للتفاهم. ولا لتحقيق الأهداف: ولكن باعتماد 
الضربات القاضية. وعدم إعطاء الضحية فرصة للكلام. 
ولذلك يجب ألا يتحدث المهزوم عن 'شروط سلام” وألا 
يعطى الفرصة. فإذا تحدث, كان عليه أن يتلقى ضربات 
جديدة. حتى يسلم بلا شروط. 
وهذا ما يجعل العدو الصهيوني يهدف من 
المفاوضات إلى ما يلي : 
-١‏ إشعار كل صهيوني في العالم بأن "باب 
1 داو له اوأن اللطالق الحصار العربي 


1 -امنتثماز القبول العربي بالتفاوض لفتح أبواب 


في كل مكان من العالم. 

7- استمثار القبول بالمفاوضات لفتح أبواب 
العلاقات مع الوطن العربي. واستنهاض قوى 
الاستسلام فيه. 

4- استثمار المفاوضات في التأسيس لعلاقات 
إسرائيلية-عربية" خارج إطار الأمم المتحدة؛ و 'دور 
الراعي الأمريكي'. 

ولذلك. فإن العدو الصهيوني. ليس مستعجلاً نجاح 
المفاوضات, وهو يعرف أن استمرارها يخدمه. وأن 
المطلوب منها لا يتحقق إلا بالمزيد من الفتن والحروب 
الأهلية العربية - العربية. 

ويحاول العدو الصهيوني؛ أن يطيل أمد المفاوضاتء 
لتعميق أسباب الاستسلام وتوسيعهاء وسيظل العدو 
الصهيوني يناور للابتعاد عن مناقشة الرئيسي, 
كالانسحابء وشدّ المفاوض العربي إلى الثانوي 
والشكلي. وسيظل يطرح مقابل المطالبة العربية 
بالانسحابء وتطبيق القرارات الدولية برامج تقوم على 
الصلح والاعترافء وتلبية مطالب "الأمن الاسرائيلي 

وينتظر العدو الصهيوني الظروف الملائمة لفرض 
الاستسلام على اطراف عربية متنازعة, لا تملك مقومات 
المقاومة, أو مناقشة الشروط. وجاءت التنازلات العربية 
عامة, والعربية-الفلسطينية خاصة, لتؤكد صحة. 
النهج الاسرائيلي' منذ 1954. 

وفي مثل هذا الوضعء فإن الطرف الصهيوني؛ 
كالطرف الأمريكي. سيظل يتحدث عن السلام ويشدد 
على أهمية استمرار المفاوضات, وهو يعمل على محور 
تهديم بنى النظام العربي. وإحداث أوسع الشقوقٍ 
والخروق فيه. وسيظل يطالب. وحين ينتزع تنازلاء 
يطلب آخرء دون أن يقدم أي تنازل جديء في أي ميدان. 
لآن "أرض اثيل” لا تقبل القسمة, ولا الخضوع 
لسيادة أجذبية. ولأن 'أمن إسرائيل” يحتاج إلى سيطرة 
صهيونية كاملة, من الفرات إلى النيل. 

والمهم أن الطرف الصهيوني؛ يعرف أن النظام 
العربي غير قادر على الحرب الآنء وأنه غدٍ 
الخروج من أزمته في المدى المنظور. وهذا يجعل إطالة 
أمد المقاوضات, وإطالة أمد الاستنزاف مفيداً للمخطط 
الأمريوي -الصهيونيء ولقوى الاستسلام العربية. 

: الطرف العربي : ينقسم الطرف العربي 
0 إلى ثلاثة أقسام : 

الأول - لا يريد الاستسلام للعدو الصهيوني؛ ولا 
يرغب فيه. مثل السودان والعراق : والعديد من 
الأحزاب والقوى وأوسع جماهير الشعب العربي. ولكن 
الأنظمة التي ترفض سياسة الاستسلام غير قادرة الآن 
على القيام بمقاومة جدية, والأحزاب والقوى المناهضة 
للبرنامج الصهيوني -الأمريكي قاصرة عن المواجهة 
الفعالة. وأوسع جماهير الشعب غير منظمة, وغير 
موحدة, وتعيش بلبلة وانقساماً وانكفاء. 

ويساعد هذا الطرف على “"تشدده النسبي يُعد 
حدود أقطاره عن حدود 'دولة إسرائيل". 

؟- لا يرغب في الاستسلام. ولكنه مطالب بدقع 
استحقاقات عاجلة, ويجد جميع الظروف المحيطة غير 
مشجعة. فيلجا إلى تقديم التنازلات: ومحاولة المناورة 
والتهرب من الاستسلام السريع؛ ولكن التنازلات 
تتوالى؛ والآزمات تتفاقم. ولا يجري أي عمل جديد 
لوقف التدهور الداخلي أو التدهور العربي العام. 

*- يرغب في الاستسلام: والتكيف الكامل مع 
المخططات الآمريكية- الصهيوتية. ولكنه ينتظر المزيد 
من الظروف الدولية والمحلية الملائمة. ويعمل لتوفير 
مثل هذه الظروف ' ويرى الظروف الدولية والعربية 
الرسمية والعربية الشعبية مشجعة. ويقف على رأس 
هذا الفريق حكومة مصرء وقيادة 7 
وترى قوى الاستسلام العربي أن انتتصار خط 
المفاوضة والاستسلام. يحميها من قوى الثورة 
والوحدة القومية والديمقراطية, لان خط المقاومة 
والثورة ومحاربة الامبريالية والصهيونية هو خط 
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الجماهيرء وتصاعد المقاومة, يذكي نار الثورة, ويطلق 
حماسة الجماهير 0 

ولكل قسم, من هزه الأقسام الثلاثة سياسته إزاء 
المفاوضات, ويمكن تلخيص ذلك على الوجه التالي 

-١‏ إن الأنظمة والأحزاب والقوى المناهضة 
اتام تعان رقصتها ومعازضتها. ولعنها معا زا 
لا ترتبط بعمل منظم, ولا مقاومة جد: 23 
أزوابع إعلامية", كما كانت الحال في الماضي. 

؟- إن الأنظمة والقوى والأحزاب التي لا ترغب 
بانتهاج هذا النهج؛ ولكنها تجد نقسها مضطرة 
للتعاطي معه. ولتقديم التنازلات: تناور لإطالة أمد 
المفاوضات: على أمل أن يحخدث من التطورات ما 
يساعدها على تحسين وضعها. ولكن هذه الانظمة 
والأحزاب والقوىء لا تفعل ما يساعدها على ذلك ولا 
تبني قوى مواجهة: ولا تعتمد أسلوب التعبئة القومية. 
لآن هذه الأنظمة والأحزاب والقوى. تضخم عوامل 
الضعفء, وتقرّم عوامل القوة. لتبرر تكتيكاتها 
وتنازلاتها 

- إن الأنظمة والأحزاب والقوى التي ترغب 
بالسلام الأمريكي - الصهيوني وتريد أن تنخرط فيه, 
تريد من المفاوضات ما يلي 

1- تكريس خط المفاوضة: ونبذ خط المقاومة ؛ كما 
هي حال حكومة الولايات المتحدة الأمريكية, وحكومة 


سراي 
أبواب العلاقات مع العدو الصهيوني. 

ج- التكيف مع المخططات الأمريكية. 

د- بناء "قوى السلام” المسلحة؛ القادرة على فرض 
هذا الخط على الشعب كله. 

وهذا القسم. يعرف نهج الطرف الأمريكي 
-الصهيوني في المفاوضات, ويعرف أن الجولات مجرد 
«مراسم احتفالية» لتكريس ما هو أبعد منها وأخطر. 

ولذلك, فإن هذا القسم يذهب لأنه لا يفكر بخيار 
آخر, ويذهب ليؤكد خياره. وليكسب رضى القوى 
الامبريالية والصهيونية ومساندتها. ويظل هذا القسم 
متمسكاً بما يسميه أخيار السلام» ليبعد خيار الحرب» 
وقوى الحرب عن الميدان. 

ويقع 'الوفد الفلسطيني المفاوض”؛ من حيث هو 
خط لامن حيث هو أفراد. ضمن هذا الإطار. ومهمة 
هذا الوفد لا تتعدى ما يلي : 

-١‏ إضفاء الشرعية على المفاوضات العربية 
-الصهيونية, وعلى خط المفاوضة والاستسلام 
والاعتراف ب 'إسرائيل” 

؟- استنهاض قوى الإاستسلام الفلسطينية 
وتحويلها إلى حزب مقاتل, يُصقي القوى المناهضة. 

+- خداع الشعب العربي في فلسطين والوطن 
العربي بأوهام 'السلام» وتغطية البرامج الأمريكية 
-الصهيونية, في الوطن العربي والعالم. 

(4 

وعليه؛ فإن المفاوضات. سوف تستمرء والجولات 
سوف تتوالى. وإذا توقفت فترة, فإنها سوف تعود. 
وسيكون في البرنامج الأمريكي - الصهيوني 
المفاوضات مستمرة. حتى لو لم تؤد إلى 

باشرة. 

ولكن استمرار المفاوضات. سيقود إلى استمرار 
التنازلات. وما كان يبدو شاذاً لدى الجمهور العربي, 
سيبدو طبيعياً لتكراره. 

وفي الوقت الذي تجري فيه المفاوضات أو تتوقف, 

إن العمل في المبادين الاخرى مستمراً. ليحدث 

بآ ونزاعات. تستنزف القوىء وتدمر 

الامكانات. وتبرز قوى سياسية لا تدافع إلاعن 

ومثل هذه القوى لا تدافع عن أرض 

أو وطن: ولا تتمسك بمبادئ وقيم ولا تجد صعوبة في 
التكيف مع الدرنامج الأمريكي الصهيوني 

ولايمكن ان ُحبطنك. إلا إذا هيت مقاومة عربية 


20 يحققون انتصارات 
في انتخابات الداخل 


فقد خاض الانتخابات في ثمائية مؤسسات فا: 
منها بالكامل : وهي كلية المهن الطبية برام الله حيث 
حصلت الكتلة الإسلامية على 66 من مجموع 
الأصوات فيما حصل ائتلاف فتح والشعبية معأ على 
أقل من 45: من مجموع الأصوات , ومجلس اتحاد 
الطلبة في كلية العلوم والتكنولوجيا (البوليتيكنيك) 
فقد حصلت الكتلة الإسلامية على جميع مقاعد المجلس 
والجمعية العمومية : وقي مجلس اتحاد طلبة كلية 
الامة حازت الكتلة الإسلامية على 75٠‏ من مجموع 
الأصوات ؛ فيما حصل تحالف قوى المنظمة على 754٠‏ 
فقطء وفي مجلس اتحاد طالبات كلية الآداب بلغت 
نسبة الكتلة الإسلامية 56: من مجموعة الاصوات » 
فيما لم تتعد نسبة القائمة الوطنية 7/8 

أما في جامعة النجاح فقد أظهرت النتائج حصول 
الكتلة الإسلامية على 405.8 من مجموع الأصوات 
الأمر الذي يعد تقدماً ملموساً في شعبية الاتجاه 
الإسلامي في الجامعة حيث كانت النسبة التي حصل 
عليها في انتخابات العام لان م »كما افادت 
النتائج أن قائمة فتح قد تراجعت ث حيث 
انخفضت النسبة التي حصلت عليها العام | الحالي إلى 
كر مقارنة مع العام الماضي ت 708 ؛ وقد 
أدت تدخلات سلطات الاحتلال إلى منع فوز الكتلة 
الإسلامية ومساعدة قائمة الشبيبة في تحقيق تقدم 
طفيف , فمنذ تاريخ 1991/5/14 بلغ عدد المعتقلين من 
أنصار الاتجاه الإسلامي في الجامعة ٠٠١‏ طالب 
واستمر عدد المعتقلين في الارتفاع إلى أن بلغ بتاريخ 
3/7/1 أكشر من 19١‏ طالب , كما سلم العديد من 
الطلبة الاسلاميين إشعارات بمراجعة دوائر 
الاستخبارات في اليوم المقرر لإجراء الانتخابات ؛ ولما 
كان عدد طلبة جامعة النجاح يقرب من أربعة آلف 
طالب. فإن نسبة الطلبة المعتقلين تناهز ه/ا. 17 , 
وبمقارنة الشروق فى لشت ين العله الإتتلا كه 
وقائمة الشبيبة في الانتخابات الأخيرة 
النسبة تزيد عن الفرق الحاصل بين النسبتين : مما 
يؤكد أن حملات الاعتقال التي قامت بها سلطات 
الاحتلال على مدار شهر كامل قصد منها تعطيل فوز 
الاتجاه الاسلامي وتوفير فرصة أكبر للقائمة المنافسة 
الرئيسية للفوز في الانتخابات , أما على صعيد 
البرامج السياسية فإن القوى المعارضة للمفاوضات 
حصلت على أغلبية من مجموع الأصوات وبلغت 
نسبتها 0١.8‏ 

وعن نتائج المواقع الأخرى التي خاضت الكتلة 
الإسلامية انتخاباتها فإن ما أسفرت عنه الانتخابات 
من نتائج يستدعي مراجعة الظروف الانتخابية 
والنقابية والموضوعية التي رافقتها وأثرت ذ 
النتائج , فنقابة العاملين في جامعة النجاح يؤثر على 
اتجاهات أعضائها سياسات التوظيف التي تتحكم 
فيها القوى المتنفذة في منظمة التحرير , وعلى الرغم 
من ذلك حققت القوى المعارضة للمفاوضات نسبة 47/[ 
من مجموع الأصوات كان نصيب الكتلة الإسلامية منها 
وفي انتخابات معهد قلنديا انسحبت الكتلة 
الإسلامية جراء قيام أنصار حركة فتح بعمليات تزوير 
واسعة ؛ أما انتخابات اتحاد موظفي وكالة الغوث في 


في 
قطاع المعلمين أكبر قطاعات الموظفين تبلغ نسبة 
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- © أحمد جمال 
المعلمين من إجمالي الموظفين حوالي 57 , وقد حازت 
الكتلة الإسلامية على نسبة 45؛: من مجموع الأصوات 
وحصلت قائمة فتح على 754 فقط » وعلى الرغم من أن 
نسبة المعلمين تبلغ 51 من إجمالي الموظفين إلا أن 
حصتهم من مقاعد الاتحاد لا تتجاوز ١١‏ مقعداً أي 
بنسبة 74١‏ وحصتهم في المجلس التنفيذي 4؛ مقاعد 
أي بنسبة 244 : وقد كان ذلك بالاضافة إلى أن نظام 
الانتخابات المتبع في القطاعين الآخريين (الخدمات 
والعمال) عاملين هامين في منع إقرار مجلس تنفيذي 
تمثيلي ٠‏ فقطاع العمال وهو أصغر القطاغات وتبلغ 
نسبة العاملين فيه 16 من إجمالي الموظقين يشغل 
ثلاث مقاعد في المجلس التنفيذي أي بنسية +5 أما 
قطاع الخدمات وهو في الترتيب الثاني من حيث عدد 
9 غ ن : فإن عدد مقاعده في 
ن فقط , أما بالنسبة إلى قطاع 
العمال فإن الخلل الواقع مركب حيث منحت منطقة 
المعسكرات الوسطى ؛ مقاعد من أصل 4 مقاعد هي 
حصتهم في الاتحاد في حين يبلغ عدد العمال في 
منطقة المعسكرات الوسطى ١15‏ عاملاً فقط في الوقت 
الذي حصل عمال منطقة غزة البالغ عددهم ١075‏ عامل 
على مقعد واحد فقط , وعمال رفح البالغ عددهم 1١١9‏ 
عامل على مقعد واحد فقط أيضاً . وبقراءة النسب 
الاجمالية التي حصلت عليها القوى المتنافسة من 
مجموع الآصوات الكلية فإن الكتلة الإسلامية حصلت 
على 7. /17: وقائمة الشعبية على ١4‏ وقائمة الجماعة 
الإسلامية على 5.5 وبذلك يكون المجموع الكلي الذي 
حصلت عليه القوى المعارضة للمفاوضات 55.5 : أما 
نسبة فتح فقد بلغت 4١‏ فقط من مجموع الاصوات 
الكلية وعن توزيعة المقاعد في المجلس التنفيذي 
فللكتلة الإسلامية ؛ مقاعد ولفتح © مقاعد . 

ولقد قام أنصار حركة فتح في انتخابات قطاع 
الخدمات بعمليات تزوير مما دفع الكتلة الإسلامية 
بتقديم طعن ضد الانتخابات قبل ظهور الن 
وبعدها بسبب التجاوزات التي رافقت العملية و: 
في عدم وجو بأسماء من يحق لهم التصويت 
وعدم التزام المنتخبين بأماكن انتخابهم وعدم إبراز 
بطاقات الموظفين عند الإدلاء بأصواتهم . وعلى الرغم 
من هذه التجاوزات فإن النسبة التي حصلت عليها 
الكتلة الإسلامية لم تقل عن :٠‏ فيما لم تتجاوز 
النسبة التي حصلت عليها قائمة / 

وعلى ضوء النتائج السابقة يمكن استخلاص 
النتائج التالية : 

-١‏ إن الاتجاه الإسلامي يحقق الأغلبية في 
القطاعات الطلابية , وسوف يكون لذلك آثاره 
المستقبلية وتأثيراته الايجابية على نتائج الاتجاه 
الإسلامي في النقابات التي سيساهم الطلبة 
الخريجون بها عقب انهائهم للمرحلة 
الدراسية . 

1- حقق الاتجاه الاسلامي تقدماً ملموساً في مواقع 
كانت تصنف على إنها معاقل لفتح والاتجاهات 
الوطنية الأخرى بل إنه استطاع الفوز في بعضها كما 
حدث في كلية الآمة . 

*- إن نظام الانتخابات القائم على أساس الأغلبية 
وفي ضوء 0 
عليها المتناقسان 00 
لذلك فإن الأجدر أن 


م احتغال حزب الرفاه الإسلامي بذكرى فتع القمطتطينية كك 


ان أف ناب تركي بهتفون فلسطين ولأنفس 


كا انتفض الشعب التركي المسلم وعبّر عن معدن 
ا الاصيل يوم الأحد 1991/1/11 في مدينة 
سهير في المهرجان الذي اقامه حزب 
الرفاه الاسلامي يزعامة البروفسور نجم الدين اربكان 
بمناسبة ذكرى فتح مدينة استانبول الذكرى الخمسمائة 
والاربعون . فقد اعتاد حزب الرفاه ان يحيي هذه الذكرى 
في كل عام بحضور عشرات الآلاف من شباب الحزب 
ومشاركة الشعب التركي الذي يفد من كل انحاء تركيا 
ومشاركة ممثلين . من باكستان ومن الهند ومصر 
وسوريا والآردن ومن تونس والجزائر والمغسرب ومن 
فلسطين... ومن معظم دول العالم الاسلامي. 
كان المهرجان مهيبا فقد جرى في استاد رياضي لكرة 
القدم حيث امتلات المقاعد جميعها وقدر عدد الحضور 
بمائة الف مشارك . وفي وسط الساحة (الملعب) وضع 
مجسمين متقايلين احدهما يمثل اسوار القسطنطينية 
والآخر يمثل المسجد الأقصى المبارك . 
وبدا الاحتفال باستعراض للشباب المؤمن ثم بدات 
المدافع تقذف الأسوار وانطلق محمد الفاتح على فرسه 
الأبيض ومن حوله جنوده الأوفياء نحو الاسسوار 
فاقتحموها ورفعوا فوقها الأعلام , وذلك من خلال تعبير 
حي أعاد للأذهان صورة الفتح الأول عام 1447م ثم 
توجه الفاتح وجنوده نحو المسجد الأقصى المبارك 
إشارة إلى أن فتح القدس وتحرير فلسطين بات قريب 
بإذن الله. 
كانت المشاعر في أوجها وهتافات الشباب والنساء 
تملا الأجواء 'كلنا فداء فلسطين' دماعنا رخيصة 
للأقصى "اللعنة على اليهود' "الموت والعار لليهود؛ وفي 
هذه الأثناء وجه ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
الدكتور مصطفى الجعفري الكلمة التالية : 
بسم الله الرحمن الرحيم قاهر اليهود وأعوانهم ومذل 
الظالمين والمستبدين والحمد الله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين 
حضرة الاستاذ الفاضل نجم الدين أربكان زعيم حزبٍ 
الرفاه المحترم ..حضرات الآخوة الأكارم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد , 
فإنني أحمل إليكم سلامات حارة وتحيات عطرة من 
الارض المباركة من أرض الاسراء والمعراج من المسجد 


الأرض المجبولة بدماء الشهداء الأبرار من عهد الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب من صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومروراً بصلاح الدين الأيوبي ثم عز 
الدين القسام ووصولاً إلى الانتفاضة المباركة 

من شيخ الانتقاضة الشيخ الجليل أحمد ياسين 
الأسير المقعد الذي فجر انتفاضة شعب فلسطين وهر 
الأرض من تحت أقدام اليهود .. من حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) ومن مجاهديها الأبطال : من كل 
الشعب المرايط شسعب فلسطين الأبي الذي ما زال يجاهد 
منذ سبعين سنة وهو مستعد للجهاد والتضحية سبعون 
سنة أخرى بل وحتى قيام الساعة . إن فلسطبز 
المسلمين ن جميعاً فهي قضيتكم أنتم أيضأ انتم لستم 
أنصاراً فقط بل شركاء لكل المسلمين على الأرض في 
تحرير فلسطين وعدم التفريط فيها . 
إن فلسطين عزيزة غالية فهي محقوظة بين دفتي 
قرآننا العظيم وفي قلوب وأرواح 0 وعقول اكثر 
من مليار ونصف مسلم . إن ثمن فلسطين الآن هو دم 
مليار ونصف مسلم . 
مرة أخرى أحييكم باسم حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) ومبارك لكم عيدكم ال 040 في ذكرى فتح 
القسطنطينية وبإذن الله سنحتفل قريب في القدس 


الشريف بعد تحريرها من المغت 


بعد التصفية العسكرى في الجنوب انان 
المطلوب إسراشيليا وأمريكيا زع سلاج المقاومة 


2 التطورات السياسية والعسكرية 
والتصريحات الصحفية التي يطلقها 


المسؤولون الاسرائيليون وخاصة منذ 
انتهاء الجولة اعم من المفاوضات الجارية في 


وخاصة على المسار اللبناني الذي ترفض إسرائيل 
التعامل معه بجدية . يضاف إلى ذلك القرار الذي 
اتخذه مجلس الشيوخ الأمريكي بالاجماع عشية 
انتهاء الجولة العاشرة » توحي كلها بتبلور توجه 
اسرائيلي قوي بضرورة وقف نشاط المقاومة 
الإسلامية والوطنية اللبنانية 
والففسطينية في الجنوب اللبناني 
أو الحد منه ومنعها من شين أي 
هجمات على قوات الاحتلال 
الصهيوني او ميليشيا جيش لبنان 
الجنوبي العميلة لها . على أن تقوم 
الولابات المتحدة الأمريكية من خلال 
نفوذها كاقوى قوة في العالم 
بعمارسة الضغوط اللازمة على 
جميع الاطراف التي يشك بأنها 
تدعم او تتغاضى عن نشاط 
المقاومة وهي هنا لبنان وسوريا 
وإيران » وهذه الضغوط كما أكد 
قرار مجلس الشيوخ نصل إلى حد 
فرض العقويات الاقتصادية على 
سوريا وكذلك إلى نسف عملية 
الوفاق اللبناني من أساسها وتفجير 
الأوضاع الداخلية .أما بالنسبة لإيران فقد طالبت 
إسرائيل الولايات المتحدة بأن تقوم بتوجيه ضربة 
عسكرية محدودة تكون بمثابة رسالة تهديد 
لتتوقف عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم 
للمقاومة وخاصة منظمة حزب الله . 

هذه التطورات وردود الفعل الاسرائيلية العنيفة 
جاءت بعدما شهد الجنوب اللبناني ومنذ بداية 
العام تصعيداً عسكرياً كبيراً في نوعية وعدد 
العمليات التي تنفذها المقاومة اللبنانية والتي 
تأتي غالباً ردأ على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة 
على الجنوب والتي ترمي إسرائيل من وراعها 
تحقيق أهداف سياسية معينة كما أكد وزير 


الخارجية اللبنانية فارس بويز الذي قال :: ليس 
من قبيل الصدفة أن يتزامن هذا التتصعيد 
العسكري في منطقة الجنوب عبر الاعتداءات 
الاسرائيلية المتكررة مع تعثر المفاوضات على 
المسارات العربية وموقف مجلس الشيوخ الأمريكي 
حيال الأوضاع في لبنان» . وهذا التصعيد بلغ 
ذورته بسقوط خمسة قتلى وثمانية جرحى من 
الجنود الاسرائيليين جراء عمليتين بطوليتين 
انفذتهما المقاومة الفلسطينية واللبنانية داخل 
الشريط الحدودي المحتل يومي الخميس والجمعة 


مسيرة لأنصار حزب الله في لبنان 


(4-4) من الشهر الماضي على التوالي , فالعملية 
الأولى نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
القيادة العامة /أحمد جبريل ؛ حيث زرع مقاتلوها 
عبوة ناسفة في طريق دورية عسكرية إسرائيلية 
أسفر انفجارها عن قتيلين وثلاثة جرحى من أفراد 
الدورية . أما العملية الثانية فقد نفذها عدد من 
مقاتلي حزب الله حين شنوا هجوماً بالاسلحة 
المضادة للدبابات على دورية إسرائيلية وأدى 
الهجوم إلى مقتل ثلاثة جنود بينهم ضابط 
وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة. ويعتبر هذا 
العدد من القتلى والجرحى وخلال يومين فقط كبير 
جداً في نظر العسكريين والسياسيين الاسرائيليين 


فلسطين المسلمة * -آب (أغسطس) 1557م 


0 © عبد الكريم حمودي 
لما يلحقه من انعكاسات سلبية تؤثر على الحكومة 
وشعبيتها ونفسية تؤثر على معنويات الجنود 
الآخرين . 

وكانت مصادر الجيش الاسرائيلي قد ذكرت أنه 
قد قتل منذ بداية العام الحالي ١١‏ جندياً وجرح 
4 آخرين في اشتباكات مع رجال المقاومة في 
الجنوب اللنباني , وهو عدد كبير ومرتفع مقارنة 
بعدد الجنود القتلى والجرحى في العام الماضي 
في أحداث مماثلة, والذين بلغ عددهم عام 1957/ 
1 قتيلاً و45 جريحاً , كما أن هذا العام قد شهد 
ارتقاعاً بنسبة 4١‏ في المكة في عدد 

الهجمات التي تعرض لها الجيش 

الاسرائيلي , أي أن الهجمات 

وأعمال المقاومة ضد قوات 

الاحتلال وقوات ميليشيا لحد قد 

تحولت إلى حوادث شبه يومية 

وخاصة عمليات القصف بصواريخ 

الكاتيوشا ضد المستعمرات 

الصهيونية ومواقع جيش لبنان 

الجنوبي, الأمر الذي دفع برئيس 

الأركان الاسراتيلي الجنرال أيهودا 

باراك إلى وصف ما يحدث في 

الجنوب اللبناني كك 


وإذا كانت المفاوضات قد بدأات 

واستمرت حسب الشروط 

الاسرائيلية ولمصلحة إسرائيل » 

وبعد أن فشلت جميع الأساليب العسكرية التي 
استخدمها الجيش الاسرائيلي منذ أن وطئت 
أقدامه الجنوب اللبناني فكان احتلاله عام 191/4 
من أجل تحقيق هذا الهدف ؛ وكذلك كان اجتياح 
عام 1487 للتخلص من المقاومة الفلسطينية 
وانهائهاء لكن الاحتلال استمر ليواجه مقاومة من 
نوع آخرء لبنانية لا علاقة للدولة بها رغم أنها 
تعتبرها مشروعة ما دام الاحتلال مستمراً . أي 
باختصار فإن الفشل كان من نصيب جميع 
الاجراءات العسكرية الاسرائيلية بالرغم من 
اتسامها بالوحشية والنازية في كثير من أعمالها 
.. ومن هذا الفشل كان التوجه الاسرائيلي إلى 


الشريك الكامل والمتحيز المطلق لصالحه من أجل 
طلب المساعدة للخروج من هذا المأزق فكان قرار 
مجلس الشيوخ الأمريكي الاستجابة السريعة لهذا 
المطلب الاسرائيلي وتضمن القرار ضغوطاً 
على سوريا مطالبأ إياها بسحب قواتها من لبنا 
دون الاشارة إلى القوات الاسرائيلية التي تحتل 
الجنوب, ودعوة الرئيس الأمريكي إلى توقيف أي 
مساعدات أمريكية في المستقبل إلى سوريا 
والتاكيد.من جديد على العقوبات والقيود 
المفروضة عليهاء أما بالنسبة إلى لبنان فقد طالب 
القرار بنزع سلاح الميليشيات وخاصة حزب الله 
في الجنوب كما أنه اعتبر الانتخابات النيابية التي 

جرت في لبنان الصيف الماضي غير نزيهة ولا 
تعكس نتائحها التمثيل الحقيقي والكامل لجميع 
القوى السياسية . 

هذا وقد أبدت أوساط سياسية لبنانية قلقها من 
القرار الأمريكي كونه حظي بالاجماع تحديداً أي 
أن اللوبي الصهيوني قد لعب دوراً في تسهيل 
القرار ودعمه بقوة ؛ لأن مصلحة اللوبي اليهودي 
في القرار تتعدى مصلحة لبنان في تأمين سيادته 
على أرضه وانسحاب الجيوش غير اللبنانية منه 
الحم الاق مدر اكوكدكة التتدو ريه من حي 
والأمريكية-السورية من جهة أخرى مما يمهد 
الطريق للعودة إلى ما قبل اتفاق الطائف حيث 
يصبح لبنان ساحة لتصفية الحسابات والضغط 
والضغط المضاد .. 

المراقبون اعتبروا قرار مجلس الشيوخ الأمريكي 
تحولاً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا التي 
كانت توصف في السابق بسياسة التغاضي عن 
الدور السوري في لبنان , إلا أنه وفي ضوء التفرد 
الاسرائيلي -الأمريكي وبعد أن أصبح خيار 
المفاوضات لا رجعة عنه بالنسبة للأطراف العربية 
فلا داعي لاستمرار هذه السئياسة ولا بد من فرض 
المطالب الاسرائيلية وانتزاعها بالتهديد والوعيد » 
لذلك فإن المسؤولين الاسرائيليين يطرحون 
احتمالات عديدة فيما يتعلق بالمقاومة تتوافق مع 
الضغوط التي تمارسها واشنطن على سوريا 
ولبنان وإيران والتي يبدو أنها ستثمر في ضوء 
إعلان سوريا ولبنان موافقتهما على تهدكة 
الأوضاع في الجنوب كما صرح بذلك دينيس روس 
المبعوث الأمريكي بعد مغادرته للشرق الأوسط, 
كها !ان تدخل مضن في هذه القضية عبن زيارة وزين 
خارجيتها عمرو موسى إلى لبنان يدعم هذا 
التوجه . ومن الاحتمالات الصهيونية المطروحة 
احتمال توسيع الهجمات الصهيونية لتتجاوز 
منطقة الجنوب وتصل إلى بيروت وكذلك توسيع 
الحزام الآمني الحالي . 

ومهما يكن من أمر فإن المراهنة الاسرائيلية 
-الأمريكية على منع المقاومة عبر ممارسة 
الضغوطات السياسية على الأطراف الداعمة ريما 
لن تكون مجدية خاصة إذا علمنا أن المقاومة هي 
خيار شعبي يغذيه ويفجره إيمان المقاومين بعدالة 
القضية التي يقاتلون من أجلها .18 


« رساضل حب » 


00 
جلست إليه دون أن يراني ؛ وحدثني دون أن أسمعه , إنه حديث الرسائل والغربة , يلهب 
الشوق ولا يطفئه , يعيد الدمع إلى ماقيه , يجدد مكنون الذكريات , ولا يدع في عالم المدرك 
مجالاً لشيء سوى للوطن ؛ للأهل ؛ ورائحة عباءة الحاج » ومسبحة الحاجة ؛ وعبق سجاد 
الأقصى , وأعواد الحصير المهترئ في جامع القرية ؛ رائحة الكنافة : وبائع الترمس ؛ وطقطقة 
دحجاجات الجيران . وصياح ديوك الخالات والتين ... آه يا أبا الحسن ؛ قلت له : لمن هذه 
الشجرات ؟ فقال : هي لمن يأكل !! زرعها الختيار رحمه الله في الطريق وقال : هذه الشجرات 
لأهل البلد جميعهم . صيدا تعانق الأفق , وعلار ترنو إليها في اشتياق .. هل تذكر يا آبا 
الحسن عندما عُدنا سوية مع 'جميل” إلى البيت الذي تظلل فناءه شجرة التوت ؟ .. يومها كانت 
الحاجة -رحمها الله - قد فرطت لنا رمانتين كبيرتين , أكلناهما حبة حبة ؛ ثم أحضرت لنا 
أبريق شاي بالمرمية لم أذق من قبل أطيب من طعمه , وكانت قد غطته بخرقتها القديمة كي لا 
ييرد .. انتظاراً لعودتنا من رحلة المشي في الجبل نزولاً إلى حيث كان ينتظرنا زياد وبرهان 
ونزار ؟ 
0( 
أواه يا عمر .يا حبيب القلب , عندما أكلنا العنب المعطّر .. وكان الجو حولنا معطرأ بالمر» 
بنكاتك العذبة » كنت لا تدع شيئاً بدون تعليق , لكنك بدوت جاداً وأنت تقول لي : «لاحظ أنك 
تبذل مجهوداً في فصل حبة العنب عن عنقودها , هذا العنب لم يروه غير المطر , لم يرش بدواءء» 
ولم تهاجمه حشرة ... أنظر إليه كم هو عذب , وكم هو قوي تشبثه بأعواد العنقود , هل عرفت 
لماذا يتسللون تحت جنح الظلام ليقطعوا الأشجار من أصولها وينصبوا مكانها شمعداناً 
ونجمة سداسية ؟ 
إنهم يحاولون قطعنا عن أصولنا , واجتثاث جذورنا » يحاربون فينا "التشيث' . لم يكن عمر 
شاعراً ولاخطيبأ , كان ذو عقل علمي , درس الفيزياء خارج الوطن ؛ وعاد بعد تخرجه مشتاقاً 
إلى القرية يقبل جدرانها , يتأمل النجوم في سمائهاء وينام على التراب تحت زيتونها , تزوج 
3 ن بنات البلد .. أخبرها أنه فدائي في الكتائب , لم تصفع ظهر كفها اليسرى بباطن كفها 
.. ابتسمت له » شجعته : أفاضت عليه من حبها . عانق كلاهما المجد» 
كان دائماً يقول لها : هذا التراب مجبول بقطرات دمنا وحبات عرقنا منذ آلاف السنين, أجسادنا 
مجبولة من هذا الطين . كان عمر يرى الحب والوطن والمستقبل شيكاً واحداً لايتجزا .. كان 
قدره أن يستشهد وهو يعد عبوة ناسفة انفجرت بين يديه » كانت (بنت البلد) زوجة عمر ؛ تجرع 
دموعها وهي تلملم لحم عمر المتنائر تحت أشجار الزيتون , ثم تقف بشموخ أمام أصحاب عر 
من شباب القرية » وقد تعفرت أكمام جلبابها بالتراب المختلط بالدم وتقول :لقد أحب صاحبكم 
فلسطين حتى اختلط لحمه بترابها وصار شيئاً واحداً : ثم بكت .. وبكى الجميع.. 
أخبر أحدهم أن زوجة الشهيد الآن "نشيطة جداً » يحبها الجميع , تكبر على جرحها . 
وتبتسم للأطفال في القرية » بفخر يشير لها الجميع قائلين : زوجة عمر أكملت المشوار . قال 
أحدهم أيضاً و » يخفي في صدره كل هذا 
إذا زرت قرية عمر الآن » ستقرأ على جدار في مدخلها عبارة : 
«المجد والخلود للشهيد البطل عمر بلوء 18 
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أكتر من عنوان 


يبدو أن الأحداث جميعاً تسير على غير ما نحب ونرضى؛ وفي عكس 
طموحاتنا وآمالنا . وضد حاضرنا ومستقيلنا . 
لم ينفعنا فقرنا الذي خيم علينا حيناً من الدهر ؛ ولا غنانا وأموالنا 
ولا بترولنا الذي انداح في صحرائنا منذ عشرات السنين , فما أخصب أرضنا 
ولا أخصب نفوسنا بل جلب لنا الويلات والسوءات ٠‏ 
لم ينفعنا ضعف حكامنا ولا قوتهم , فضعفهم جرأ علينا أعداءنا ومكنهم من 
أرضنا وحقنا , وقوتهم جاءت وبالاً ونكالاً على شعوبنا المستضعفة , فهم 
تجراوا علينا وجرأوا غيرهم . حتى بات الحكم سيفاً مصلتاً على رقاب الشرفاء 
والآتقياء والآبرياء . وتحول الحكم العربي والإسلامي إلى مصدر للشقاء 
والرعب والخوف والظلم والاستبداد بدل أن يكون آلة عمل وقوة إنتاج وسبب 
إسعاد للشعوب العربية الإسلامية : وبدل أن تتسع مساحات المصانع 
والجامعات والمستشفيات ومؤسسات الخدمات اتسعت السجون والمعتقلات 
ونصبت أعواد المشانق ؛ وهجر الملايين من أبناء الأمة العربية والإسلامية من 
مواطنهم إلى أفاق الأرض , يبحثون عن مكان يطعمهم من جوع ويؤامنهم من 
خوف , ولم تقم حرب على الأعداء وقامت حروب على الشعوب ولم ينفعنا عددنا 
الذي هو بالملايين والمليارات بل صار سبب تخلف وضعف وفقر ومرض ؛ وحقل 
تجارب للدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية . بينما يقف العدد 
: والصين سبباً أساسياً في القوة الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية ومشروعآ مربحاً في كل المجالات 34 
فيه بعض الدول والشعوب في زيادة عدد السكان 
وتضع الاغراءات والحوافز لذلك , وجدنا المنظمات الدولية -وكثير منها عدو 
للعرب والمسلمين, وكثير منها وراءه الصهيونية العالمية واليهودية العالمية - 
تنشط في بلاد العرب والمسلمين لتقليص عدد الشعوب ؛ و! ف ف 
الانجاب؛ ووضع العوائق المبرمجة لتحديد النسل : تحت أسماء براقة كتنظيم 
الأسرة . 
ولم ينفعنا انتساينا للإسلام - مجرد انتساب- ليبعث فينا عناصر الوحدة 
والتضامن والقوة والعمل والجهاد والتنمية والتقدم ؛ بل ريبما كان هذا 
الانتساب العفوي سبباً في تكالب الأمم وتداعيها علينا كما تتداعى الأكلة على 
قصعتها , وكذلك لم ينفعنا بعدنا عن الإسلام وتنكرنا له وتشبهنا بغيرنا » 
وهرولتنا نحو أوروبا أو أمريكا بأنظمتها الرأسمالية ونحو الشرق السوفياتي 
بأنظمته الشيوعية. 
لم ينفعنا حلمنا وتعقلنا وصبرنا ؛ ولم تنفعنا صيحتنا وغضيتنا : لم ينفعنا 
الشيء ولا ضده . 
وقد يقول قائل وفيم هذا التشاؤم وما المطلوب وما العمل وما الحل ؛ إن لم 
يسعفك الشيء وضده . 
والجواب أن نواميس الكون التي أوجدتها إرادة الله الذي هو خالق كل شيء 
ورب كل شيء , هذه النواميس تسير وفق إرادة إلهية جعلت لكل شيء سببا . 
وحين جاء هذا الدين نهاية وخاتمة للرسالات والديانات فقد وجب أن نلتزم به 
إيماناً وعملاً وجب أن نعمل ونحيا ونفكر ونسلك ونخطط ونبرمج ونتعامل مع 
النفس والناس والأشياء . مع الأصدقاء والأعداء , مع الزمان والمكان وفق إرادة 
لومي بنرا ٠‏ ل 10 لشم واكم والارحم , ومنهجه هو الأقوم 
والايدم . 
عندها يكون عددنا لنا لا علينا » ويكون مالنا لنا لا علينا , ويكون حكامنا 


فلسطين اللسلمة 


© كمال رشيد 


رواداً لنا وأساتذة يعلمون ويسابقون في الخيرات , عندها نعيش في واحة أمن 
واطمئنان لا يرهبنا أعداؤنا وتأنس بنا شعوبنا . عندها لا نشكو فقرأً ولاجهلاً 
ولا ظلماً ولا ضعفاً. عندها نوقع الرهبة والاحترام في قلوب أعدائنا والناس 
أجمعين . 

إن زبادة امال وزيادة العدد البشري وزيادة العلم وزيادة العمر تكون وبالاً 
على الأفراد والشعوب إذا وضعت في غير موضعها , أو إذا تركت لجهل الجهلاء 
وكيد الأعداء. فقد يشقى الغني بغناه كما يشقى الفقير بفقره , وقد يشقى العالم 
بعلمه كما يشقى الجاهل بجهله , وقد يشقى المرء بأهله وعشيرته كما يشقى لو 
عاش فرداً لا يجد من ينصره ٠‏ 

ملايين المسلمين كيف يعيشون في العالم , المال الغربي كيف يوظف , عشرات 
الدول العربية والإسلامية ما قيمتها وما موقعها , الحضارة العربية الإسلامية 
أين منزلتها , العقول والكفاءات العربية والإسلامية المتميزة أين هي وما دورها. 
آبات الله وأحكامه وشرعه كيف نتعامل معها . 

إننا محكومون بسئة إلهية لا تتغير , مفادها ونصها قوله تعالى «فمن أعرض 
عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى». 

إنه عذاب الدندًا وعذاب الآخرة ؛ والعلة في الحالتين واحدة , إنها الاعراض 
عن ذكر الله , وذكر الله ليس لفظ أسمائه , وإنما أمره ونهيه. كتابه وقرآنه » 
منهجه وشرعته . 

المستضعفون في الأرض هم المسلمون ؛ المشردون عن ديارهم هم المسلمون ٠‏ 
الهائمون على وجوههم هم المسلمون ‏ هل رأيتم استخفافاً بأمة كما هو 
الاستخفاف باأمة الإسلام » وهل رأيتم ابتزازاً لشعب كما هو الابتزاز للشعب 
العربي ‏ هل رأيتم شعباً أصابه ما أصاب البوسنيين والعراقيين والأكراد 
والهنود والأفعان والصوماليين والفلسطينيين. هل توقعتم يوماً أن يكتب 
صحفي عربي في صحيفة عربية يدعي حق حق اليهود في فلسطين وينكر حق 
الفلسطينيين ؛ ويعلن شماتته بالفلسطينيين من غير آن يجد ردأ واحداً من 
حكومته أو ممن تدعي لنفسها تمثيل الشعب الفلسطيني . 

هل كان يمكن أن تكون قصة المبعدين الفلسطينيين في مرج الزهور لشعب من 
الشعوب دون أن يضطرب العالم ويموج. ما بالهم يقيمون الحروب ويقطعون 
العلاقات الدبلوماسية ويهددون بالحصار والتدمير لمفقود واحد ؛ أو قتيل 
واحد. ولو خطأ ؛ أو سجين واحد ولو إلى حين ؟ 

أكبر شيء افتقدناه قبل الأرض وقبل المال وقبل المعارك وقبل الازدهار 
الاقتصادي هو الهيبة والرهبة إنها الغائب الأول الذي غاب بعده كل شسيء . 

وهذه الرهبة لا تكون إلا مع القوة , والقوة لا تكون إلا مع الايمان بها . إنها 
الرهبة التي بأتي بها الاعداد الذي أمر به الله «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم ٠‏ 

ليس هذا حديث الخيال البعيد والآماني المسترخية والسياسة الجافة ؛ ولكنه 
حديث الواقع وحديث العقيدة » وحديث التجربة العملية والتاريخ ربخ الطويل الممتد 
الذي عشناه فسعدنا به وأسعدنا من حولنا , لا نريد أكثر من الممكن أن تعيش 
أمة الإسلام بالدين الذي آمنت به وبالمنهج الذي أراده الله لها ؛ وألا تكون 
مسخاً بلا هوية » لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ‏ أن تلون بالأعظم والأقوى » أن 
يكون لها شخصيتها وتميزها » وأن توظف مجموع عوامل النجاح والقوة ؛ فإن 
مجموع ما عندها من تلك العوامل أكبر مما عند غيرها . مطلوب منها أن تحترم 
ذاتها حتى يرهبها الآخرون .18 
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ما هو قول دعاة التطبيع والتفاوض 
مع إسرائيل في العبارة التالية : «إن 
فلسطين عربية إسلامية حقيقة 
وواقعاً وتاريخاً . وإن إسرائيل كيان شساذ 
وزائف قام على اكذوبة عتها الحركة 
الصهيونية الماكرة التي أنشاها ثيودور هرتزل 
على أساس عنصري كالح وعدوان لثيم فاضح, 
وآن هذا الكيان قام على الباطل , واتى بكل ظلم 
وشت وفساد على فلسّطين وعلى العربا 
والإسلام وعلى العالم كله ». 
لمعك صدم كم 
لاشك أن هذا التيار التطبيعي التفاوضي والذي 
تدعمه وتروج له أنظمة عربية, ووسائل إعلام, 
وأجهزة, ومؤسسات وأموالء يحاول أن يغمخ 
عينيه ويتجاهل الحقيقة الكبيرة الصارخة التي 
وردت بها العبارة أعلاه. كما بعمل هذا التيار بكل 
اجهده وصحافته وإغلافة وتنلوفاسياته على ارغام 
العرب والمسلمين على رفض الحقيقة الساطعة, 
وابتلاع الزيف الكبير الذي يأباه العقل السليم 
والمنطق الصحيح. وتآباه قيم الوطنية والإنسانية 
فضلاً عن مبادئ ١‏ والدين. 
ونظرة إلى وسائل الإعلام الرسمية. وتصريحات 
بعض المسؤولين. والاتصالات, والزيارات تنبئ عن 
الهوان الذي وصلت إليه تلك الأجهزة. فعند هؤلاء لم 
تعد إسرائيل كياناً عنصرياً مغتصباً معتدياً؛ ولم تعد 
دولة اليهود هي الخنجر المسموم في الجسم العربي؛ 
ورأس الحربة للاستعمار والامبريالية, ولم تعد 
إسرائيل مسؤولة عن الملايين المشردة من 
الفلسطينيين» وعن الدماء التي تراق منذ اكثر من 
نصف قرن من الزمانء ولم تعد إسرائيل وراء الفتنء 
وحركات الانفصال والتقسيم في كثير من البلاد 
العربية, ولم تعد إسرائيل وراء التيارات المدمرة لقيم 
المجتمع العربي والإسلامي, وتخريب الاقتصادء 
وترويج الفسادء ونشر التحلل. وعمليات الغدر 
والخيانة. 
لموتعد إسرائيل ذلك كله عند هؤّلاء العرب:؛ بل 
أصبحت إسرائيل عندهم الشريك الكامل لرأس النظام 
العالمي الجديد وأصبحت إسرائيل مركز الاشعاع 
العلمي والثقافي في الشرق الأوسط. وأصبحت 
إسرائيل مصدر الالهام الصناعي والتنموي للمنطقة. 
وأصبحت إسرائيل القوة الحضارية التي ستحول 
الشرق الأوسط إلى جنة غناء بمساعدة النقط 
العربيء والمال العربيء والأيدي العاملة العربية, 
والمياه العربية والتركية. 
وَتَذلكصَانَ(صََِحَاتٍ هذا التجار من العَرّب يلهكون 
ونتدافعون:وراء الخل السلمي: والمفاوضات على اقل 


تحقيق (النظام الشرق أوسطي الموعود) كما قامت 
إسرائيل من قبل على فرية (الأرض الموعودة). 

وقد لايجد هؤلاء المتخاذلون أنفسهم عاجزين عن 
حشد الأسبابء والتبريرات لما اتخذوه لأنفسهم من 
سياسات الاستسلام والانهزام أمام المكر الصهيوني 
والكيد الصليبي: فإسرائيل وراءها أمريكا وحلفاؤها 
الغربيون؛ وهؤلاء قوة كبيرة لاطاقة لنا بها, 
وإسرائيل أصبحت حقيقة واقعة, وأن العرب في نزاع 
وشقاق دائم, وهم أضعف من أن يتصدوا لهاء وأن 
الفلسطينيين (أي منظمة التحرير) بريدون ذلك فلماذا 
نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم: وأن 
هناك توجه لدى الشعب الاسرائيلي للسلام؛ وأن 
مصر قد بدأت التطبيع, والآخرون سائرون في 
الطريق نفسه.؛ وأن ما فعله صدام حسين في الكويت 
لم تفعله إسرائيل بالعرب فلماذا لانتصالح مع 
اليهود؛. وأن النظام العالمي الجديد؛ والديمقراطية, 
وحقوق الإنسان. واقتصاد السوق هي الدين الجديد 
للعالم الذي لا ينبغي لأحد أن يخرج عنه أو يخرج 
عليه... الى آخر هذه القائمة من الذعاوى والتبريرات. 

كل ذلك قد قيل وأكثر منه. ولكن نسي هذا الإعلام 
الخائب أن الحقيقة أكبر من الزيف: وأن الحق أكبر 
من الباطلء وأن التاريخ لا يمكن تزويره إلى هذا 
الحد. ونسي هؤلاء أن للناس عقولاً يفكرون بهاء 
وقلوباً يفقهون بهاء ونفوساً تأبى الباطل. بل نسي 
هؤلاء أن هناك إلهأ يعبد. وديناً يُتبع» وشرف يحيا 
به الناس. 

لقد استولى الصليبيون على فلسطين وبيت 
المقدس مدة تسعين سنة فلم يستسلم العرب 
والمسلمونء ولم تهزم نفوسهم., ولم يتخاذلواء بل 
صبرواء وقاومواء وجاهدواء وأصرواء حتى جاءهم 
النصر. 

إنه يعز على كل عربي ومسلم, وكل مخلص أن 
ينساق بعض العرب أفراداً أو حكومات وراء هذه 
الأوهام الكبيرة التي يزينها شيطان الصهيونية 
العالمية, ومن ورائها أصحاب الأهواء والمطامع, 
ودوائر الفجور والباطل؛ وأنه ليحز في نفس كل 
مخلص أن تنزلق حكومات, وأجهزة؛ ودبلوماسية, 
وصحافة, وأدب إلى هذا المنزلق الخطيرء وأن تبذل 
الأموال الطائلة» وتبذل الجهود الكبيرة لاضفاء 
الشرعية على سياسات باطلة تضرّ العرب والإسلام 
1 الضررء وتضع مستقبل الآمة كلها في مهب 

0 

٠‏ وبخلاف ما يظنه بعض المنفعلين من أن السير في 
هذا الطريق سوف يمنح الأنظمة العربية الاستقرار 
والتمكن؛ فإن فتنة الكيان الصهيوني والدولة العبرية 
سوف تعصف بهذه الأنظمة, وتزلزل آركانها, 
فيها نيران العنف. واتتقسر في طنط رفع ال 0 


التمرد على الحكوماتء وتكون الآمة هي الخاسرة في 
النهاية. 

إنه لايسع أي مخلص إلا أن يسعى إلى استقرار 
الأوضاع العربية, وتكاتف الشعوب والحكومات معأ 
للنهضة والبناء. وتوحيد الكلمة, وتقوية الصفء 
ومواجهة الفرقة والتناحر والتباغض: ولكن هذا لا 
يمكن تحقيقه إلا إذا أدرك الجميع مخاطر التخاذل 
أمام الأعداء. وانتفضوا جميعاً لمقاومة الباطل 
الصهيونيء. وضربوا .على ايدي العابثين بمصير 
الأمة من دعاة الاستسلام الذين يجهلوناو 
يتجاهلون ما ستؤول إليه سياساتهم المائعة من 
أضرار محققة على مصلحة الأمة ومستقبلها. 

لقد ابتدعت الصهيونية الماكرة قضية إسلامية 
الارشاب والتطرف الديني: وراحت الأجهزة 
والمؤسسات العربية؛ والإعلام العربي ترددها بغباء 
ليس له مثيل. حتى خدع كثير من المخلصين. وجعل 
عالمة جليلة, وأديبة كبيرة مثل الدكتورة بنت الشاطئ 
تقول : (الأهرام ك/ره/199) : 

«حسبتها اول الآمر من صياغة تنوير عصري أبله, 
ينتحل بدعة العلمانية على جهل بها وجهالة: وكانها 
ظهرت فجأة في زماننا لتتصدى للإسلام وحده دون 
سائر الشرائع والمذاهبء أو كانها ما قامت إلا 
لتستهدف الإسلام عدوأ لهاء تحمل عليه أوزار 
الإرهاب كله. وتفتن أبناء أمته عنه بجواذب الذرائع, 
وكتائب المبشرين منهم بما يرفضه منطق القطرة 
السوية وطبيغة الاأشياء:وما يشذاعن سان الحناة 
وكلينتون في شهر مارس الماضي تظل تتحدى جهالة 
العلمانيين, وغفلة الدول الإسلامية عما توالت به 
النذر على المكثسوفء عن المدخل الاسرائيلي لإسلامية 
الارهاب ودور الصهيونية العالمية في تحريف 
الانتفاضة الإسلامية وتشويهها في حركة ارهاب 
يستفز العالع كله لقاومتة وكسيره وفي (لحفوض 
مفهوم الأصولية الإسلامية ومرونته؛ ليظل محور 
الدور الاسرائيلي الجديد في العالم الجديد).. وبهذا 
البصمة الاسرائيلية لإسلامية الارهاب وتطرف 
الأصولية الإسلامية, أكون قد وصلت إلى ما قصدت 
إليه من قراءتي في (ملف الارهاب والتطرف الديني) 
منلمح المدخل المريب الغامض لما نتعاطاه ويتعاطاه 
عالم اليوم من إسلامية الارهاب وتطرف الأصوليين» 
وكنت أحسبها صياغة بلهاء من جهالة دعاة التنودد 
الشائه الفجء وإذا هي أدهى وأذكى من علمانيتهم 
المتهافتة»! 

ولم يزل هؤلاء الغافلون المنفعلون, أو الجافلون 
المتجاهلون من أبناء جلدتنا يعمهون في غيهم 
وكانما نسوا أو تناسوا أن إسرائيل هي الكيان 
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السياسي الوحيد في العالم الذي يقوم على عنصرية 
قومية -دينية, وأن إسرائيل هي الكيان الوحيد في 
العالم الذي تعتبر فيه كل يهودي هو إسرائيلي 
بالضرورة: وأنها هي الكيان الوحيد في العالم الذي 
تفن في اغتصاب الأرض وطرد سكانهاء وإحلال 
غرباء وأجانب في محلهم لا لشيء إلا لأنهم يهودء 
وكل ذلك يحدث في نهاية القرن العشرين وتحت مظلة 
النظام العالمي الجديد. 
وإذا كان هؤلاء لا يصدقون بشهادة عربي أو 
شهادة مسلم على الكيد الصهيوني فلندع الآخرين 
يدلون بشهادتهم في أمر الصهيونية التي تقوم عليها 
الدولة العبرية. 
غاندي في 1918 : «إنني متعاطف كلياً مع 
اليهود.. ولكن تعاطفي هذا لن يحجب عني الرؤية 
للحاجة إلى العدل. إن الصراخ لإيجاد وطن قومي 
لليهود لا يعنيني كثيراً.. ذلك أن فلسطين هي للعرب 
كما أن بريطانيا للبريطانيين» وفرنسا للفرنسيين. إنه 


يقبلون أن يجبروا على ترك أوطانهم التي عاشوا 
فيهاء في بقاع العالم الأخرى؟ أم أنهم يريدون أن 
يكون لهم وطنان يختارون أن يسكنوا في أي منهما 
متى شاؤواء (1) 

ويقول ادودن موئي تفنو وَرَسِالدولة البريطاني 
لشؤون الهند (وهويهودي) : « تبدو الصهيونية لي 
دائماً عقيدة سياسية مؤذية, يتعذر على أي وطني 
مخلص في المملكة المتحدة الدفاع عنها لايكفي 
التصور بأن الحكومة البريطانية يمكن أن تعترف بها 
رسمياً. كما لايمكن التصور بأن يسمح للسيد بلقور 
بأن يعتبر فلسطين وطناً قومياً لليهود, إنني لا أعلم 
ماذا تنطوي عليه (هذه السياسة) ولكني أفترض أن 
المسلمين والنصارى (في فلسطين) يراد منهم أن 
يخلوا الطريق لليهود.. أي أن المسلمين والنصارى 
سيعتبرون أجانب مثلما يعتبر اليهود أنفسهم 
أجانب في كل قطر عدا فلسطين: لقد كنت أعرف من 
البهود أنفسهم (قبل ابتداع الصهيونية) أنه لكي 
يستطيعوا انشاء دولة لهم في البلاد التي كانوا قد 
خرجوا منها. يحتاجون إلى قيادة من السماءء ولكني 
لم أكن أعلم, حتى من أقرب الناس لي من اليهودء إن 
السيد بلفور أو اللورد روتشيلد هو المسيح 
المنتظرء.(0) 

وبقرر الدكتور جيمس ياركس«أن فكرة معاداة 
السامية (التي تستند إليها الصهيونية) ليس لها أي 
علاقة باليهود, () بل إن ناثان وينستون (وهو 
يهودي) يعتبر أن الفلسطينيين (العرب) ينحدرون من 
أصول عبرانية نظراً للتزاوج الذي حصل خلال 
الأجيال المتعاقبة وهم بذلك سكان البلاد اله 
ويلقي وينستون باللائمة على «الديمقراطيات» 
الغربية -علامات الحصر من عنده- لأنها لم تسمح 
باستقبال المهاجرين اليهود الهاربين من جحيم 
الفاشية والنازية.() 

ويقول أندري شوراقي (يهودي جزائري هاجر إلى 
إسرائيل) بأنه «لم توجد في أي وقت من الأوقات, في 
شمال أفريقياء أفكار أو تقاليد لما يعرف بمعاداة 
السامية كما هو موجود في أوروبا. كما أنه وخلال 
فترات التاريخ كان اليهود في شمال أفريقيا أكثر 
سعادة من اليهود قي أورويا ».(9) 

ويشهد حاييم كوهين (يهودي) «بأن اليهود. في 
الدولة العثمانية لم يتعرضوا لأي أذى أو أضهاد, لا 


من الحاكم, ولا من الهيئات الدينية. بل أكثر من هذا 
كان كثير من اليهود في مراكز ووظائف هامة في 
الدولة, فكان منهم أمناء امال ومستشارون: وكان 
أفراد من عائلة فرحي وزراء مالية في ولايات دمشق 
وحلب ». (5) 

والحقيقة أنه لم يصب اليهوذ ظلم أو اذىافي 
بلاد العرب والإسلام في طول التاريخ وعرضه إلا ما 
كانوا هم سبباً فيه من غدر أو خيانة أو نكث للعهد 
أو عدوان على غيرهم. فقد عاهدهم رسول الله صلى 
الله عليهم وسلم عندما هاجر إلى المدينة وجاء في 
تلك المعاهدة : «إن اليهود بنفقون مع المؤمنين ما 
داموا محاربين. وأن البهود أمة مع المؤمنين, لليهود 
دينهم وللمسلمين دينهم. مواليهم وأنفسهم. إلا من 
ظلم واثم فإنه لا يوكع (يهلك) إلا نفسه واهل بيته, 
وإن البر دون الاثم: وأن بينهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفة, وأن بينهم النصح والنصيحة, 
والبر دون الإثم». (/) 

ا السيودلم يفوا تعيوي يي ولع يلشرجوا 
بمواثيقهم, قعمدوا إلى نكثهاء واكتمروا بقتل النبي 
صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة؛ وخانوا المسلمين 
بأن تعاونوا مع الأعداء من المشركين والكفار. 
فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاقبهم 
على ما اقترفوه من الخيانة والغدر. وكان يسعهم أن 
يحافظوا على عهدهم ويعيشوا بأمن وسلام مع 
المسلمين. 

ومع ذلك فقد بقيت حقوق اليهود القانونية ثابتة 
كغيرهم من الاقليات الأخرى. وما لم تكن منهم خيانة 
أوغدر فإنهم ظلوا دائماأ في سلام وأمان وسعة من 
العيش أينما كانوا في كنف الإسلام, في العراق» 
والشام, ومصر, وتركياء وشمال أفريقياء والاندلس 
حتى أن الدكتور لاندشت (وهو يهودي) كتب «انه 
خلال الحكم الأموي في الشام (50-771): والحكم 
العباسي في بفداد (1198-060) لم تسجل أي 
شكوى من اليهود عن اضطهاد أو سوء معاملة. (8) 
بل يذكر المؤرخون اليهود أنفسهم أنهم كانوا 
يقاتلون في الجيش الإسلامي في الأندلس.(1) كما 
يذكر سيسل روث (يهودي) كيف أن النصارى في 
اسبانيا أبادوا اليهود واستاصلوهم ٠‏ بدأت تصفية 
اليهود وإبادتهم في اسبانيا النصرانية سنة 1791١‏ 
في سيفل حيث انتشر العنف من جبال البرنيس 
حتى مضيق جبل طارق. وكانت تتم إبادة اليهود 
منطقة بعد منطقة. وحولت المعابد اليهودية التي 
كان يفخر بها اليهود إلى كنائسء ولم يبق يهودي 
واحد على قيد الحياة في فالنسياء وبلغ عدد 
الضحايا نحو سبعين ألف نسمة. )1١(‏ فخرج من 
خرج منهم ولجا إلى بلاد الإسلام في شمال أفريقياء 
المغرب والجزائر وتونسء ومناطق البلقان 
الإسلامية, قآواهم المسلمون وأحسنوا إليهم 
وحموهم: وبدأوا بممارسة أعمالهم وتجارتهم حتى 
صاروا من أكبر التجار ورجال الأعمال في تلك 

المناطق وكذلك كان حال الأقليات اليهودية الأخرى 
في البلاد الإسلامية. 

ولكن أنّى لأئمة الشر ورؤوس الفساد أن تترك 
الأمر على ما هو عليه من سلام وأمن فطفقت تفكر 
بكل وسيلة شيطائية لتحقيق مارب عدد من اليهود 
وأعوانهم من المستعمرين الطامعين. ورجال المال 
الجشعين. وأصحاب النظريات والآفكار الهدامة, 
وتجار الحروب, ورواد الفساد والافساد: وكان من 
هؤلاء ثيودور هرتزل الذي تفتق ذهنه الشيطاني عن 
ابتداع فكرة الصهيونية ولم يكن هرتزل يهودياً 
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ملتزماً بل كان علمانياً وكان أكثر انصاره واعوانه 
ملحدين. حتى أن معركة الصهيونية الصعبة في 
أيامها الأولى كانت مع اليهود أنفسهم.(١١)‏ 
ولكن الحركة الصهيونية استمرت في الضغط 
على القوى الغربية لاقناعها بفكرة الوطن القومي, 
وكذلك عملت من جهة أخرى على تأمين المادة 
البشرية [11216512 1110111311 كما يدعوها هرتزل» 
عن طريق خداع الاقليات اليهودية في البلاد العربية 
وغيرهاء واقناعها بواجب الهجرة إلى فلسطين» 
فبدات الافكار الصهيونية تنتشر بين هؤلاء. وبدأوا 
يدخلون في مخططات الغدر والخيانة لأوطانهم التي 
عاشوا فيهاء إلا قليلاً منهم: وافتعال كل ما من شأنه 
أن يسهل هجرتهم (1١)؛‏ وساعدتهم على ذلك بعض 
الحكومات بتنسيق مع دوائر الاستعمار, فهاجر 
مئات الآلاف من يهود العراق وسوريا واليمن ومصر 
والشمال الأفريقي. وبعد ذلك توجهت الصهيونية 
إلى يهود الاتحاد السوفياتي فجعلت السماح 
للهجرة جَزءاً أساسياأً من العلاقات الاسترات 
للولايات المتحدة والدول الغربية الاخرى مع | 
السوفياتي. 
وهكذا سقط أكثر اليهود في المخطط الصهيوني 
فغدروا وخانوا. وسقط كثير من الغربيين. واليوم 
يراد للعرب أن يسقطوا فيه. ولكن هيهات فالزمن 
يدور الآن دورته ليتحقق وعد الله «ثم رددنا لكم 
الكرة عليهم وأمددناكم باموال وبنين 
وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم 
لانفسكم, وإن أساتم فلهاء فإذا جاء وعد الآخرة 
ليسوؤًا وجوهكم وليدخلوا ا مسجد كما دخلوه 
أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا». 
صدق الله العظيم.88 
للحيو ١‏ سس 
." 1938 عمتاعملهم مذ دوع عط" ,تطدمده .21.1 (1) 
فاتك همه لعلتمسرى ,"ععمعاملا-ممل؟ راز" سمط 
-طناط صف أزتهجهلة بدرمطلدمملمد8 بمتسنءة طععاتد برط 
,60 لفط لعتمطة ,ددم عمتطكنا 
7 اكناومة 24/24,23 ظخ/20 (2) 
-تاصة : عاممعط عط ؟ه لإسعمظ مخ ,جع يده دعسل (3) 
,1945 بطارونا كل«م مدا بكامم8 تومه ,كتمع 
8810-11 
اعماكمك ]ا عمطلدلح (4) 
-15 انوت الان1 ع كاعة؟ عدا كمه موممعةمممط 
, علولا بسعل8 ,وعم معلمقطلدط ,تمكتصما2 لمد اعد 
4 .8م ,1970 
ه : قمه أكمع معممع8 ,نومك “لاععلمة (5) 
-نا! .كمه , معتكة طمملة ,هن بعل عط 6ه مكنا 
وإعاء50 موتاعتاطباط مجتجعل عط1 , أعمع8 .اا اعمك 
.1968.853 يقتطماءفدابجاط , معتعصية 1ه 
اكد 81016 عطا زه دوع ع1 ,معام .ل ستورما (6) 


عل , لإعلته مطملئووععم لمعاولمكة ,1860-1972 
.1973,5.1-2 , عرولا 

راجع نص المعاهدة في سيرة ابن هشام . (7) 

عط مذ وعاتمتسصمه طعتمعل" باسطكلممة .5 (8) 
٠.‏ لإعلاللاكة علللنا! عط أه كعمنسسمك تاعس 
.19508 «مقدما بقن عاء تدوعت موحل عمل 

.كمه ,165 عط 8ه مماكتا؟ عدلسمهط ,ماعد0 .11 (9) 
وعا؟ 6ت عمتطوتاطن" بوعبطعل؟ يعمتطه.ظيم أططمير 
,139 ,3 .1930,1/01 , رولا 

م علا كه موتك ومطعة , طنمه انعءت (00) 
9 دمقدما . تصسرطنا ممالا هه اعم اود 


ع1 : اعممك] كه عتنانقل ع1 
1 


عوط عطا أه أكهآ : تلتنقصدك لا" , لاأممحانآ 1 
.58 ,1976 ملممآ مماطعدماة جعل100] ,كطعممت 
وسعلمماوطة8 هذ كلامم" ,كاملا مممفاح (12) 
تملهمآ , ععطة لمة بعطوط , للعمللآا طدعة عط مذ 
1980 


كتاب قيّم أخذت عنه بعض الاقتباسات في المقال . 


للدي إرالي فكرى رئيس حزب العمل امشعرىل'تلحظي العلمة". 


أمريكا تسعى من خلال المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف لتكوين إسرائيل 
الكبرى بدءاً بالسوق الشرق أوسطية وفتح منافذ اقتصادية مع مصر 
ضرب العراق وتجاهل ازمة البوسنة والتدخل في شؤون الصومال وتهديد السودان 
كلهاوقائع تفضح سياسات أمريكا وأهدافها الخبيثة وأطماعها الاقتصادية والاستراتيجية. 


إى 0 عام لطن ا مسلمة : 


إفيها لأغتئازات وتستووية :وقاتوكية مما افن المجال [مام خوت التجمعالندوهم المعازضنه | 

داخل المجلس ؛ ورغم ذلك فإن مواقف حزب العمل والوجود الجماهيري الواسع له في 
الشارع المصري يؤكدان أنه يتزعم المعارضة الحزبية ذات التوجه الإسلامي ‏ تلك المعارضة غير 
الممثلة في برلمان مطعون في دستوريته » وفي الاجراءات القانونية التي أسفرت عنه , ومن هذا 
المنطلق التقى مراسل فلسطين المسلمة بالقاهرة المهندس إبراهيم شكري رئيس حزب العمل في 
حوار اتسم بالصراحة والموضوعية » وأكد مواقف الحزب المبدئية من القضايا والمشكلات على 
الساحتين المحلية والعربية ‏ وأجاب عن علامات استفهام كثيرة حول الأحداث الراهنة , كما طرح 
رؤى إسلامية إصلاحية تجسد شعار 'الإسلام هو الحل' الذي تبناه الحزب وما زال منذ تحالفه مع 


جماعة الإخوان المسلمين عام /19/1. 


© لقد فشلت الجولة العاشرة لمفاوضات السلام ولم 
تحرز أي تقدم لصالع المفاوض الفلسطيني .. قما جدوى 
ودلالة استمرار هذه المفاوضات“في تصوركم ؟ 

©© في الحقيقة أنه لم تناقش القضية 
الفلسطينية إلا بعد انتفاضة ثورة الحجارة , 
ولولا هذا التحرك ما كان يمكن أن يكون هناك 


سبيل للمحادثات حول القضية بغض النظر عن 
النتائج , ولا شك أن إسرائيل تريد أن تنتفع بهذه 
المفاوضات بأي شكل وهي لا تياس أبداً من 
السعي لتحقيق أهدافها ومصالحها ؛ ومن هنا 
فهي تتحدث عن مفاوضات ثنائية وأخرى متعددة 
الأطراف لأنها تريد أن تضمن ما سيحدث بعد حل 
القضية الفلسطينية خاصة أنها تسعى لتكوين 
إسرائيل الكبرى بإقامة السوق الشرق أوسطية 
حتى يتسنى لها السيطرة على المنطقة , وهذه 
السوق قد بدات بالفعل بين مصر وإسرائيل » 
فهناك منفذ يبنى الآن في طابا ليكون خاصاً 
بمرور السلع في هذه المنطقة ويموله البنك 
الدولي . 

© اما زالت قضية المبعذين. الفلسطينيين تنتظر حلا 
فهل يرجع تجاهل العالم العربي والدولي لهذه القضية 
إلى كون معظم المبعدين من منظمة حماس 
والجهادالإسلامي؟ أم أن هناك أسباباً وملابسات 
أخرى؟ 


ب هه ا 

©© اعتقد أن كوتهم من منظمة حماس هو 
التعليل الصحيح لاستمرار هذا التجاهل , 
والدليل على ذلك أن تصريحات كبار الصهاينة 
أكدت لبعض الحكومات والفصائل الفلسطينية 
الأخرى قولها : “نحن أرحناكم منهم لأنهم من 
أسباب متاعبكم ومتاعبنا" . ومن هنا فعليهم أن 
يصبروا , وأعتقد أنهم بصمودهم سينجحون في 
حل هذه القضية ٠»‏ وهذا لن يفقد قضية الابعاد 
معناها العدواني المتجرد من كل أنواع الإنسانية 
حيث يطرد أصحاب الأرض من أوطانهم إلى 
أماكن غير آمنة . 

© شنت أمريكا مجوماً غادراً على شعب العراق 
الشقيق بزعم أن جهاز المخابرات العراقية قد دبر 

ؤامرة لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق .. فما 
تعليقكم؟ 

©© ما قامت به أمريكا من اعتداء على شعب 
العراق هو نوع من الاجرام , فقضية اغتيال بوش 
هي قضية ملفقة وليس لها أي أصل , ولو فرض 
أنها صحيحة فكان على أمريكا أن تنتظر حكم 
المحكمة . ولكنها حكمت ونفذت وذهبت تعرض 
الأمر على مجلس الأمن دون استحياء !! 

إن توجيه أمريكا ضربات مباشرة لأماكن 
متعددة فوق أرض العراق يفضح ممارساتها 
وسياساتها فقد كبدت هذه الضربات الشعب 


: فلسطين المسلمة * -أب (أغسطس) 1858م 


العراقي خسائر لا تقدرء فهي لم تفرق بين إنسان 
وآخر أو جهة وأخرى ووصل الأمر إلى حد إعلان 
انجلترا وفرنسا - وهما من الدول الحليفة 
لأمريكا- عن عدم رضائهما عن هذا الاسلوب 
التعسفي والاجرامي لأمريكا وكأن الله أراد أن 
يظهر امريكا على حقيقتها . 
© ما زال الصرب يمارسون عدوانهم الغاشم على 
لمي البوسنة وسط تجاهل عربي ودولي وشرعية 
دولية مزعومة كان آخر مظاهرها اتخاذ مجلس الأمن 
لقرار حظر تسليح البوسنة .. فما تفسيركم لهذا الوقف: 
©© إنها حقاً ماساة كبيرة لم يتعرض لها 
شعب .من قبل » وكان لا بد من احد امرين إما 
إيقاف الأسلحة الثقيلة التي في أيدي الصرب أو 
رفع حظر السلاح عن المسلمين : واتخاذ أي 
إجراء غير ذلك إبادة للشعب المسلم في البوسنة 
والهرسك , فكرواتيا وصربيا بهما مصانع 
لتصنيع السلاح , وقرار مجلس الآمن الأخير ما 
هو إلا حكم جديد لاستتصا المسلمين من 
البوسنة بل من أوروبا كلها حتى لا تكون لهم 
دولة,باي صورة من الصنور »٠.وإذا‏ كانت امريكا 
قد أيدت تسلح البوسنة فهذا لا يتعدى أن يكون 
توزيعاً للآدوار. 
© ماذا تقولون في التدخل الدولي بزعامة أمريكا في 
شؤون الصومال ؟ 
هذا التدخل الأخير في شؤون الصومال والذي 
وصل إلى حد الاعتداء على الصوماليين يعكس 
أهداف أمريكا الخبيثة : فقد جهزت ما يقرب من 
"٠‏ ألف جندي تحت دعوى وقف الصرع بين 
الفصائل الصومالية المتحاربة وتوصيل المواد 
الإغاثية , وهذا الحماس الأمريكي الشديد مثير 
جداً للغرابة وتفسيره الوحيد أن أمريكا لديها 
رغبة أكيدة في السيطرة على مناطق البترول بل 
والمواقع الاستراتيجية لتنفين أهدف محددة ؛ وقد 
الفعل ووقعت بعض الشركات الأمريكية 
على اتفاقيات للتنقيب عن البترول في الأراضي 


المفضوح , خاصة أنه قد تأكد للعالم كله أن تدخل 
أمريكا في شؤون الدول الأخرى ما هو إلا شكل 
جديد 0 القديم بكل أيعاده ووسائله . 
© وجهت في الآونة الأخيرة عدة ت 
0 مشكلة الجتوب فما هي ايعاد هذه التهديدات في 
,ركم ؟ وهل تتوقعون تدخلاً أ جنبياً في 5 9 
السودان ؟ 
©© من الضغوط التي تمارس على السودان » 
منع كل المعونات والقروض الميسرة عنه والتي 
تقدر ب »500 مليون دولار سنوياً . وفرض 
الحصار على التصدير . ومحاولات تشجيع 
الفصائل المتمردة في الجنوب , والتهديد بتحديد 
مناطق آمنة لتوصيل المعونات إلى المتمردين. 
وتجدر الإشارة إلى أن حل هذه القضية بعيداً عن 


.يدات للسودان 


السودان وأعتقد أنه من خلال مباحثاتي مع 
القيادات السودانية أن لديهم إصراراً على حل 
المشكلة سلمياً دون أن يكون هناك تفريط في 
وحدة الأراضي السودانية : وهذه القيادات لديها 
مرونة في إعمال كافة القوانين التي من شأنها 
حسم الموقف بدون تدخل أية قوى خارجية . 

© ما تقييمكم لأعمال مؤتمر القمة الافريقي الذي عقد 
مؤخرأ بالقاهرة وهل هناك قضايا مهمة لم تطرح ؟ وما 
مدى إمكانية دخول قرارته إلى حين التنفيد 5 

© من إيجابيات هذا المؤتمر بوادر تحسين 
العلاقة بين مصر والسودان وأيضاً مناقشة مدى 
تخفيف أعباء الديون التي تتحملها الدول 
الأفريقية لصالح الدول الصناعية الكبرى » 
وهناك قرارات أخرى عديدة لها شكل إيجابي » 
والسؤال المطروح هو كيف يمكن أن تكون هذه 
القرارات عملية ؛ فمثلاً بحث سبل اتصال دول 
القارة ببعضها البعض مازال حلماً ولابد أيضاً 

من استراتيجية واضحة يمكن لمصر بعلاقاتها 
الطيبة مع السودان أن تنفذ جزءاً منها » ولكن 
هل تسمح الدول الكبرى بأن تعمتمع قدرات مصصر 
وموقعها الجغرافي مع قدرات السودان وموقعها 
الجغرافي أيضاً حتى تصبح الدولتان حلقة 
وصل بين الدولة العربية والأفريقية ؟ والتنسيق 
العربي والأفريقي الذي تحدث عنه المؤتمر هو من 
الايجابيات وإن كان الواقع لا يساعدنا على 
التفاؤل في هذا الآمر ء لأنه لا بد أولاً من تعاون 
عربي عربي ثم عربي مع الدول الأفريقية المجاورة 
ثم عربي مع الدول الأفريقية الأخرى . 

© بين الحين والآخر تفتعل السلطات معارك مع 
التيا, الإسلامي المعتدل تحت مسميات وقضايا مزعومة 

فما هي دلالات هذه الافتعالات في تصوركم ؟ 

#© هذا صحيح فرؤية الجهات الأمنية 
والحكومية في هذا الشآن غير صائبة ولا بد من 
التاكيد أن الإخوان المسلمين هم التيار الإسلامي 
المعتدل وأطروحاته فيها الحل لمشكلات واقعنا 
الحالي أما رؤى العلمانية والليبرالية وغيرها 
فهي لا ترتبط بإسلامنا » وهذه ‏ التوجهات غير 
الإسلامية هي التي تحاول دائماً إذكاء نار الفتنة 
والخلافات بين الحكومة والإخوان المسلمين » 


اك 


وهو نوع من الخلط المراد به التتصدي للمد 
الإسلامي تحت حجج واهية منها أن الإسلاميين 
يريدونها أن تكون ديكتاتورية إسلامية . وقد 
نسوا أنه عندما نجح التيار الإسلامي في 
الجزائر من خلال انتخابات حرة ونزيهة , تدخل 
أدعياء الديمقراطية وآلغوا الانتخابات وحولوها 
إلى ديكتاتورية عسكرية . 

© ماذا عن رؤيتكم لأحداث التفجيرات التي وقعت 
مؤخراً في مصر ومن وراءها ؟ 

©©هذه التفجيرات الأخيرة بعيدة تماماً عن 
الشرطة ومواقع رجالها مما يشير علامات 
استفهام متعددة, تجعلنا نوقن بأن هذه 


©©6 اللمصاكمسات 
العسكرية مرفوضة 
لأنها تخالف الدستور 
وكافنة المواثيق 
اله و لجسدة نك 


الانفجارات من صنع أيد أجنبية تريد أن تجعل 
مصر في حالة غير آمنة ووضع غير مستقر . 

© شهدت الشهور الأربعة الأخيرة صدور ما يقرب 
من +٠‏ حكماً بالاعدام على بعض أقراد الجماعات 
الإسلامية في بعض القضايا وتجاوز النظام سلطة 
القانون .. فما رأي سيادتكم؟ 

©© بداية نحن نعارض المحاكم العسكرية 
ونرفض تماماً أن يحاكم أمامها المدنيون , فهي 
تختص بشؤون العسكريين فقط , فأحكامها 
قاسية ولا يتوافر فيها إعادة النظر كما أنها 
تخالف الدستور وتتعارض مع المواثيق الدولية » 
والأحكام التي صدرت من الواضح فيها تشكيل 
المحكمة العسكرية إن ذلك مقصوداً للبت 
باقصى سرعة في هذه القضايا وإصدار عقوبات 
شديدة تخطياً لحقوق الإنسان التي يجب أن 


فلسطين المسلمة ” -آب (أغسطس) 1657م 


يتمتع بها كل إنسان أمام محكمة غادلة مشكلة 
تشكيلاً قانونياً سليماً . 
© ما أثر الت 0 
٠.‏ او 0 
منهج الحزب وتوجهه الإسلامي - ولكن هذه 
اقيق عاج دط طنةانود أبن عاذ التنظيم 
الداخلي للحزب حتى تتاح فرص أكبر لتحرك 
الحزب وصقل نشاطه بزيادة أعضاء اللجنة 
التنفيذية وتطوير المكتب السياسي والتنفيذي 
للحزب ومن هنا فقد أكدت قرارات المؤتمر 
السادس للحزب على التمسك بالتوجه الإسلامي 
وتعميق أوجه التحالف . 
© ما أبعاد هذا التحالف الإسلامي وهل هناك 
عناصر من الإخوان السلمين قد انتخبت في الهيثة 
التنفيذية للحزب ؟ : 
©© بطبيعة الحال أن حركة الإخوان 
المسلمين بدأت في عام 1918 كما بدات حركة 
مصر الفتاة قريباً من هذا التاريخ في عام 1918 » 
واستمرت الحركتان في الحياةالسياسية جنباً 
إلى جنب وكان أحمد حسين زعيم حركة مصر 
الفتاة يقترح دائماً ضرورة اندماج الحركتين 
وتحالفهما معاً , لكن لظروف معينة لم يحدث 
ذلك. ومنذ ذلك الحين ونحن نعلم شبابنا هذه 
المقولة 'غايتك أن تصبح مصر والسودان دولة 
عظمى تحالف الدول العربية وتتزعم الإسلام » 
وهذا معناه أن تكون الصورة الإسلامية جيدة 
وواضحة حتى تتبع الدول العربية كلها هذا 
المسلك . وكثيراً ما أوضحنا أن حركة الإخوان 
هي حركة مستقلة كما أن حركة حزب العمل 
مستقلة ولكن هذا لم يمنع أن نسير في طريق 
واحد في كل القضايا التي تتصل بخدمة الإسلام 
والمسلمين , وليس هناك من بين أعضاء الهيئة 
التنفيذية من هم من الإخوان المسلمين تنظيمياً 
ولكن قد يكون هناك بعض الأعضاء الذين كانوا 
من الإخوان المسلمين قبل ذلك لكنه الآن ملتزم 
بخط الحزب ومواقفه وتوجهاته . 
© كثر في الآوئة الأخيرة الحديث عن التغييٍ 
وارتباطه بالبيعة الثالثة للرئيس مبارك - ولم يحدث هذا 
التغيير - فكيف تفسرون هذا التناقض وهل تتوقعون 
تغييراً بالفعل ؟ 
© رتب الرئيس مبارك الأمور بطريقة معينة 
فمجلس الشعب يتشكل من 55 حزب وطني 
وهذا أفضل مجلس لتفصيل القوانين وتمريرها 
وأيضاً ترشيح مبارك لمدة ثالثة , فالتغيير هنا 
ليس في صالحة , وهو فقط يلوح با 
لم يحققه , والتغيير الحقيقي لا يكون إلا بتحقيق 
رغبات الشعب ومتطلباته ؛ والاتجاه نحو 
ديمقراطية صحيحة حتى يشعر الشعب بالفعل 
أنه صاحب القرار الذي يؤمن به وينفذه وهنا 
تكون للديمقراطية ثمرة أم هذه الديمقراطية 
الشكلية فإن أوانها قد انتهى . 
والحديث عن التتغيير الوزاري ليس من 
مصلحته الآن أيضاً وإن كانت الوزارة تعتبر 
مستقيلة في الفترة الجديدة للرئاسة .18 
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في إطار الدور الساسي الفعال للنقابات المفنية 


نقابة المهن العلمية تعقد لقاء حول : 


محادثات السلام ومستقيل القضية الفلسطينية 


اللواء فوزي طايل : 


الصراع على أرض فلسطين عقائدي في المقام الأول 


والكيان الصهيوني يعتبر أن طرد الفلسطينيين قربة إلى الرب. 


د. مصطفى الفقي : 


إسرائيل تختلق قضايا فرعية وتعتبر التنازل فيها شيئاً 


مهما لذلك لايد من الكفاح المسلح إلى جانب التفاوض 


حج سن دوحج : 


حركات الفدائيين هي الأسلوب الأمتثل لإبادة الكيان 


الصهيوني فهو الأسلوب نفسه الذي أقيم به ولا مانع من مفاوضة 
اليه و طاللما رفع العقرب لواء الإسلام والجهالد. 


© القاهرة - خاص بفلسطين ا مسلمة - 


لك انفاوض العربي اشترك في 
مفاوضات السلام في ظل ظروف 
وأوضاع عربية غير مناسبة , أضعفت من 


اشام أجمع المراقبون ا أن” 


الأسد في تقوية مركز العدو الصهيوني وذ 
| المقابل زعزعة الموقف العربي. 
|| كما عدر ا إلى تطبيع 


مكتوب , واتخاذ كل دولة عربية لموقف مغاير 
| عن الأخرى وكذلك عدم دعم الانتتفاضة 
بالاضافة إلى اختلاق الصهاينة لقضايا 


التي تعمل في صالخ اعدو الصهيوني ١‏ 
وفي إطار الدور السياسي للنقابات المهنية 


سياسياً وفكرياً تحت عنوان 'محادثات 
السلام ومستقيل القضية الفلسطينية" 
حضره نخبة من قيادات العمل السياسي | 
| والفكري المعارضين والمؤيدين ها يسمى | 


وهم وخداع 
في البداية أكد د.عصام العريان أمين عام 
مساعد نقابة الأطباء وعضو مجلس الشعب 
سابقاً أن مفاوضات السلام بدأت في أسوأ 
ث كانت الأمة العربية قد خرجت من 
أزمة الخليج ممزقة ومنهكة وقد غابت مظلة 
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موقفه فقد أسهمت أزمة الخليج بنصيب 


علاقاتها مع هذا الكيان العنيد في ظل تعاقد | 


فرعية واختلال التوازنات الدولية والمتغيرات ١١‏ 


| عقدت نقابة المهن العلمية مؤخراً لقاء | 


الجامعة العربية مما أخل بوحدة الصف 
العربي تجاه قضية فلسطين . 

وأشار إلى أنه ليس كل من يقيل التفاوض 
مع العدو الحويودي توافى على م دخري في 
المفاوضات الآن خاصة بعد أن وصلت إلى 
الجولة العاشرة دون إحراز أي تقدم ملموس 
لصالح المفاوض الفلسطيني . 

وقال د. العريان لاا شك أن هناك فجوة بين 
المفاوض الصهيوني ونظيره الفلسطيني 
فالاخير سوف يقبل كل ما يفرضه الصهاينة 
فقد سبق وأن حددوا أماكن وأطراف وتوقيتات 
المفاوضات حتى يتناسب ذلك وأغراضهم 
الخبيثة . وما قيل من أن فلسطين ستاخن /٠١‏ 
من أرض الضفة وغزة هو مجرد وهم وخداع 
لآن سيادة الفلسطينيين سوف تكون على 
السكان فقط أما الأرض فستخضع لسيادة 
الكيان الصهيوني . 

وحول الوضع الاقتصادي في الأرض المحتلة 
أضاف د. العريان أن الفلسطينيين جميعهم 
]| يعيشون أسوأ الحالات الاقتصادية , 
فالمواطنون هناك يعيشون تحت حصار 
اقتصادي رهيب حتى يركعوا لليهود , وهذا 
الأمر قد يستمر لمدة طويلة . وأعرب عن 
تشاؤمه تجاه نجاح المفاوضات في ظل هذه 
الظروف التي قد تفرض ضياع القدس الشريف 
بما له من أهمية مقدسة عند المسلمين . فضلاً 
عن استبعاد الأطراف العاملة في المنظومة 


فلسطين المسلمة ' -أب (أغسطس) 1551م 


الانتلامحة وعدم الخد اد جرايه) وخلواها 
المطروحة . 

وأكد د. عصام العريان في نهاية حديثه أن 
حل هذه القضية لن يأتي من الشعب 
الفلسطيني وحده وإنما بدعم عربي وإسلامي » 
قإذا كان من المطروح العمل على وقف 
الانتتفاضة بدعوى أنها أنهكت الشعب 
الفلسطيني فإن ذلك ليس في صالح المفاوض 
العربي كما أنه لن يستطيع أحد وقف 
الانتفاضة لأنها لم تقم بقرار سياسي وإنما 
بقرار شعبي ولذلك لا بد من دعم هذه 
الانتفاضة وتقويتها وعلى المفاوض العربي أن 
يستفيد بها كورقة ضغط على المفاوض 
الصهيوني ودعا إلى توحيد الصف الفلسطيني 
والتعامل مع القضية من منظور تاريخي وحذر 
من أن يقاتل الفلسطيني أخاه الفلسطيني . 

أما الدكتور علي الدين هلال أستاذ النظم 
السياسية بجامعة القاهرة وعضو الوفد 
المصري المفاوض في مؤتمر مدريد فقال إن 
إسلامية القضية أو عروبتها ينبفي ألا 
يتعارضا مشيراً إلى أن تعبير القضية 
الفلسطينية في البداية كان يعني الحيلولة 
دون إقامة إسرائيل ثم تطور هذا التعبير 
وأصبح الصراع العربي الإسرائيلي ثم اسنقر 
تعريفه بين القيادات الفلسطينية على أنه 
مجموعة الحقوق القومية والسياسية للشعب 
الفلسطيني وفي هذا الصدد رصد د. هلال عدة 


ملاحظات وهي أن انتهاء الحرب الباردة أدى 
إلى تغيير البيئة السياسية الدولية التي كان 
يدار فيها -سواء على مستوى الصراع العربي 
الاسرائيلي أو المستوى الفلسطيني- الصراع 
الدولي والحرب الباردة والأدوار العربيية 
المختلفة والصراع حول التسليح وشبكة 
العلاقات السياسية والعسكرية , والقضية 
الفلسطينية كانت جزءاً من الحرب الباردة بين 
الدولتين الكبيرتين » والآن عندما ساد القطب 
الواحد تغيرت ديناميات القضية . 

كما أن حرب الخليج أدت إلى تغيرات في 
توجهات عدد من النظم السياسية العربية 
كشوريا والدمن © وحدث تفككا عردي مروع «١‏ 

وحول دلالة استمرار المفاوضات قال د. هلال 
إن الأطراف المتفاوضة تتصور أن المفاوضات 
تعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه واستمرارها 
أكثر نفعاً من وقفها لأنها تتعامل مع قضايا 
مضمونة كما أنه مع بداية المفاوضات تم وضع 
لبنات إقامة دولة فلسطينية وهنا اختلف معه 
د. عصام بشدة مؤكداً أن الحصار الو 
الأرض المحتلة كاد يفتك بجميع الفلسطينيين 

عناصر الاسترا 3 

أوفكول ناراك المحدة القلسط تيه وص 
اللواء دكتور فوزي محمد طايل أستاذ 
الاستراتيجية الشاملة أن الصراع على أرض 
فلسطين عقائدي في المقام الآول فليس بها 
نترول أو ثروات وهو صراع غير متكافئ طاما 
أن العرب ليست لديهم الأداة العقيدية بينما 
يتعامل الصهاينة مع هذه القضية على أنها 
مسألة عقيدية فيرددون أنهم شعب الله المختار 
وواجب كل يهودي أن يهاجر إلى هذه الأرض 
وإن لم يفعل فهو آثم بل وصل الأمر إلى حد 
انهم يتشربون في عبتاداتهم إلى الرْبٌبطرد 
الفلسطينيين وأشار إلى أن البعد القومي ليس 
قادراً على صياغة أسس التعامل مع الكيان 
الصهيوني وقال إن ما يسمى بالنظام العالمي 
هو نظام صهيوني من ناحية فكرته وغايته 
والقائمين على إدارته . 

وعن عناصر الاستراتيجية في هذا النظام 
حدد اللواء طايل عدة عناصر منها : سعي 
النظام إلى نزع السلاح من أهل الأرض جميعاً 
إلامن إسرائيل ومركزية السيطرة على 
الاقتصاد العالمي والسيطرة على البيكة 
ومقوماتها كذلك إقامة ما يسمى بمجتمع 
العالم ذات الثقافة الواحدة فضلاً عن استخدام 
الدبلوماسية الوقائية للتدخل في شوون الدول 
الأخرى كما حدث في الصومال تحت دعوى حل 
الصراعات وأيضأ التدخل في شؤون الدول 
الإسلامية واعتبار الإسلاميين العدو الأول بعد 
انهبار المنظومة الشيوعية , مع تنحية أي عقبة 
تحول دون إقامة السوق الشرق أوسطية . 


ال ا 7410لكهه 1 0اميممممكظغ 


الكفاج المسلح 

وفي كلمته تساءل د. مصطفى الفقي أستاذ 
العلوم السياسية بجامعة القاهرة وسكرتير 
الرئيس المصري للمعلومات سابقاً لماذا وصلت 
المفاوضات الحالية إلى هذا الطريق المسدود؟ 
وأآجاب مستعرضاً الظروف التي وصلت 
بالمفاوضات إلى هذا المازق وهي -كما 
يتصورها- انعدام الخيارات آمام الجانب 


© © دء. تان (تترياة: هل 
قضية فلسطين لن يتأتى من خلال 
الشعب الفتسطينى وحسده وإنها 
بدعم مربي وإسسلامي ونجساع 
المفاوضات فير وارد بسسبب 
تنازلات العرب وعدم الاعستداد 
برأى التسيار الإسلاميى © © 


العربي : واتنتقرار الوضع في لبنان تجاه 
تصفية الوجود الفلسطيني واتجاه سوريا إلى 
تحسين العلاقات مع أمريكا , والتراخي 
الواضح من جانب دول الخليج وانصرافهم عن 
دعم القضية , والتغيرات الدولية التي حرمت 
العرب من توازنات القوى مما كان في غير 
صالح المركز التفاوضي الفلسطيني . وصراع 
البعدين القومي والإسلامي . واستخدام 
إسرائيل لفنون التفاوض ببراعة فقد نجحت 
في خلق قضايا فرعية واعتبرت تقديم 
التنازلات بشأنها شيئاً مهماً ؛ وأضاف د. 
الفقي أن تأزم المفاوضات ليس مستغرياً لان 

موقف المفاوض العربي ضعيف , واتفق مع د. 
العريان في ضرورة الكفاح المسلح ودعم 
الانتفاضة إلى جانب التفاوض ء وقال إن 
إرهاصات قيام الدولة الفلسطينية كما أشار د. 


" فلسطين المسلمة * -آبٍ (أغسطس) 1657م 


هلال غير موجودة, لان الاوراق العربية 
تتساقط الواحدة تلو الأخرى فالكويت مثلاً 
أصبح موقفها من القضية مثل موقف نيجيريا 
وأندونيسيا وأسهمت في ذلك أزمة الخليج » 
كما أن مصر أيضاً تقوم جهاراً ونهاراً 
بالتعامل مع إسرائيل في ظل تعاقد مكتوب 
وهو الأمر الذي يقوي من مركز إسرائيل 
التفاوضي ويضعف نظيره الفلسطيني . 

وفي ختام حديثه أكد د. الفقي أن التسوية 
القادمة لن تكون في جانب الفلسطيتيين وإذا 
تحقق السلام في خلال عامين فلن يكون 
نهائياء محذراً من انفجار الصراع بين 
الإسلاميين والقوميين. 

استنزاف الوقت 

أما د. عبد المنعم عباس مستشار الجامعة 
العربية لشؤون فلسطين فأكد في كلمته أن 
التفاوض ليس هو البديل الوحيد ووصف 
المفاوضات في هذه الآونة بأنها نوع من أنواع 
الانتحار واستنزاف الوقت وقال إنه كان لا بد 
من وقف الاستيطان قبل الدخول في 
المفاوضات وفقاً لقرار الأمم المتحدة . 

وأشار إلى أخطاء المفاوض العربي 
والفلسطيني التي يستغلها المقاوض 
الاسرائيلي لصالحه . مؤكداً حتمية دعم 
الانتفاضة . 

وقالد. مصطفى كامل أستاذ العلوم 
السياسية إن قبول العرب للتفاوض وذهابهم 
إلى مدريد اقترن بعدد من التنازلات» وطالب 
بضرورة إحداث تغييرات في الأوضاع العربية 
بالتضامن والتماسك لأن هذا من شأنه مساندة 
المفاوض الفلسطيني وأضاف حسن دوح 
الكاتب الإسلامي أنه لن تعقد في يوم من الأيام 
آي اتفاقية سلام مع العدو الصهيوني لأنه لن 
يقبل أي عاصمة أخرى إلى جانب تل أبيب » 
فالكيان الصهيوني يستند في كل تحركاته على 
أسس ودراسات تاريخية ودينية. 

وأضاف أنه لن يجدي أيضاً مع الكيان 
الصهيوني إلا الأسلوب نفسه الذي زرع به 
فتجييش الجيوش كان خطأً كبيراً لأنه عقب 
هزيمة العرب شعرت إسرائيل بالقوة , وقال إن 
حركات الفدائيين هي الأسلوب الأمثل لإبادة 
هذا الكيان ولعل ما وقع عام /144 خير دليل 
على ذلك . وحمل الشعب المصري هذا العبء 
الأكبر والآساسي . 

وأشار إلى أنه لا بد من رفع لواء الإسلام 
فوق كل خطوة يخطوها العرب ضد الصهاينة 
وعندئذ فلا مانع من الدخول في مفاوضات 
السلام ما دام للعرب نظرة جهادية .18 
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الجزائر : كل الأسهم نه 


أجرت قناة فرنسا الدولية ١|‏ 

حواراً حول الأوضاع في 

الجزائر شارك فيه بعض 
المقكرين الجزائريين والفرنسيين وأثناء 
اللقاء بالغ الكاتب الجزائري الفرنكو 
كتدوع وشيع رونا ادي ايت 
مذيعة البرنامج أنه يتكلم من مكان 
مجهول لاسباب أمنية -في وصف الحالة 
المأساوية التي يعيشها المثقفون في 
الجزائر فما كان من المفكر الفرنسي 
برونو ان إلا أن صاح غاضباً :“لقد 
قال لنا هؤلاء (فرنكفون في الجزائر) بعد 
الجولة الأولى من الانتتخابات أنهم 
يفضلون الكارثة على حكم جبهة الانقاذ 
وهاهم يعيشون الكارثة ؛ فلماذا البكاء:". 

والمطلعون على الأحداث في الجزائر يؤكدون أن 
المثقفين المنتمين إلى التيارين القرنكفوني والشيوعي 
أواها اقطلح على تسفيتهم ب خزت 3 يعيشون 
كارثة حقيقية : إذ أصبحوا أول المستهدفين من عمليات 
الاغتيال التي تش جموعات الفدا في 'ج 
الانقاذ الإسلامي ‏ -وردت هذه التسمية في بيان وزع 
أخيراً في الجزائر اعلن فيه عن تاسيس جيش الانقاذ 
الإسلامي تيمناً باسم الجبهة الإسلامية للانقاذ واتباعاً 
لجيش التحرير الوطني الذي كان تابعاً لجبهة التحرير 
الوطني - وقد توالت عمليات الاغتيال بوتيرة كبيرة 
وذهب ضحيتها وجوه علمانية معروفة كان آخرها أحد 
أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الجزائري 
وزوجته القيادية في نفس الحزب حيث قتلا في 
منزلهما منتصف الشهر الماضي . 
وقد خلفت هذه العمليات حالة من الهستيريا 

والرعب في صفوق النخبة العلمانية فاختفى أغلبهم 
وما عادوا يترددون على منازلهم ووصل الأمر ببعضهم 
إلى مغادرة البلاد جملة أو الامتناع عن الذهاب إلى 
أعمالهم ويتردد في دوائر وزارة الخارجية الفرنسية أن 
عشرات منهم طلبوا اللجوء السياسي في فرنسا 
وصنفت بعض الوظائف في الدولة كرئاسة البلديات 
ومراكز الشرطة والعمل في الصحف الحكومية ؛ على 
أنها وظائف خطيرة جدأ وأصبح الموقع الذي يغتال 
صاحبه يبقى شاغراً كما هو حال مركز الدراسات 
الاسترات الذي اغتيل شخصان تداولا على 
رئاسته. كما اختفت الامضاءات من الصحف ووضنعت 
مقراتها تحت حراسة الجيش . ولم تساهم تطمينات 
مسؤولي الأمن وتاكيدهم على حماسة 'المثقفين" في 
تخفيف حدة التوتر حيث يرى هؤلاء أن الحكومة 
عاجزة عن حماية أعوانها من جيش وشرطة فضلاً عن 
حمايتهم هم وسيطر عليهم شعور أنهم تركوا لمواجهة 


مدني وبلحاج 


ر على الحوار وإقناع 


مصيرهم خاصة بعد أن حولت مكاتب الوزراء إلى ثكنة 
بني مسوس” في ضواحي العاصمة وهيئت بعض 
المنازل في داخل الثكنة لسكنهم حتى يكونوا في مامن 
من عمليات الاغتيال . 

أدى هذا المناخ إلى خفوت الأصوات التي كانت 
ترتفع رافضة لآي حوار مع التيار الإسلامي حتى غير 
الانقان كالكتدا وك الله وا توكتك ف اكقابق 
أصوات الداعين إلى حوار وطني شامل يفضي إلى 
مصالحة وطنية فقد دعت خمسة أحزاب جزائرية 
إضافة لجبهة التحرير وحركة النهضة المجلس الأعلى 
اللدولة إلى حوار مع جبهة الانقاذ ووجه الوزير الأول 
السابق السيد قاصدي مرباح نداء إلى "الذين يعتبرون 
أنفسهم فازوا بالسلطة عن طريق الانتتخاب وسلب 
منهم فوزهم بالقوة فلجئوا إلى العنف بعد أن سدت 
أمامهم كل الطرق السياسية .. عوا السلاح 
ويعودوا إلى الحوار ويعتبر هذا أول تصريح لسياسي 
جزائري يضفي شرعية ضمنية على العمل المسلح ولا 
يستثني أهله من الحوار الوطني . 

والملاحظ أنه باستثناء جماعة حزب فرنسا فإنه لم 
تسجل في الجزائر إدانة شديدة لأعمال العنف في 
الوسط السياسي لإقتناع الجميع تصريحاً أو تلميحآً 
أن ما يقوم به الاسلاميون لا يعدوا إلا دفاعاً عن حقهم 
الذي اغتصب بالعنف وعن إرادة الجماهير التي 
داستها دبابات العسكر بمباركة وتحريض من النخبة 
التي خلفها الاستعمار الفرنسي والتي وجدت في حفنة 
من الجنرالات الفاسدين خير حليف للانتقام من الشعب 
الجزائري الذي همشها في أول انتخابات ديمقراطية 
تشهدها الجزائر ‏ أما على المستوى الشعبي فقد اعتبر 
ذلك رد قعل شرعي على اغتصاب السلطة من أهلها 
الذين فازوا بها عن طريق صناديق الاقتراع . كل هذه 
المعطيات إضافة إلى ما يتردد عن ضغوط أمريكية على 


أتصار العمل العسكري 


تشير إلى الشيخين 


2 © لطفي بن رمضان 
المجموعة الحاكمة في الجزائر للدخول في 
| مفاوضات مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
تفسر الاتصالات التي قام بها مسؤولون 
جزائريون مع بعض الوجوه القديمة التي 
انشقت عن جبهة الانقاذ كين عزور زبدة 
والهاشمي سحنوني ولكن هؤلاء رفضوا 
مجرد الحديث في الموضوع خوفاً مما يمكن 
أن يصيبهم بسببه خاصة وقد سبق للجبهة 
أن أعلنت في بيان أن كل من يفاوض 
السلطة باسمها وبدون اذنها يعتبر خائناً 
ومصير الخونة معلوم هذه الأيام في 
الجزائر ! فوقع الالتجاء إلى عبد القادر 
حشاني الذي أبدى استعداداً للتفاوض 
ولجن بمعية الشيوح او يعد اتنهة وهذاما 
يفسر نقله إلى السجن العسكري بالبليدة 
شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ أحكاماً 
بالسجن عقاباً على فوزهم في الانتخابات التشريعية 
ويكثر الحديث هذه الأيام في صفوف الطبقة 
الشياسية الجزائرية وخاصة الذين غاصروًا إطؤار 
حرب التحرير منهم حول ضرورة التفاوض مع 
الشيخين عباسي مدني وعلي بلحاج انطلاقاً من قناعة 
تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم أنه لا أحد غيرهما يقدر 
على إقناع أنصار العمل العسكري بالانخراط في أية 
مصالحة وطنية ولايرى هؤلاء في سجن الشيوخ ما 
يمنع التفاوض معهم خاصة وان فرنسا إبان حرب 
التحرير قد فاوضت القيادة السياسية لجبهة التحربر 
الممثلة آنذاك في آبت أحمد وبوضياف وبن بلة وهم 
معتقلون لديها ويتساعل هؤلاء لماذا تتبع السلطة 
الحاكمة المستعمر الفرنسي في أساليب التمشيط 
والقتل والتعذيب ونسف المنازل ولا تتبعه في 
التفاوض مع المعتقلين بل يزهبون ابعد من ذلك إذ 
يطالبون برفع الفيتو الذي يستثني كل من تبنى العنف 
أو مارسه من الحوار والذي وضعه متطرفو حزب 
فرنسا لقطع الطريق على أية مصالحة وطنية تكون 
على حسابهم باعتبارهم فئة شذت على إجماع الشعب 
وساندت الانقلاب على إرادته وطعنت في ثوابته. 


ما هى آفاق الحوار وهل المصالحة ممكنة ' 


الم تفض جولات الحوار التي قادها المجلس الأعلى 
للدولة مع الأحزاب إلى نتائج ملموسة خاصة بعد 
طرحه لمشروع الفترة الانتقالية الذي رأت كل الأحزاب 
تقريباً أنه لم يقدم أية حلول جدية لمشاكل الجزائر بل 
اكتشفت هذه الأحزاب أن لقاءاتها بالمجلس لم تكن إلا 
غطاء لاكساب الانقلاب شرعية مفقودة فرفضت كلها 
تقريباً الموافقة على المشروع أو العودة إلى طاولة 
الحوار ما لم يظهر النظام الحاكم إرادة مخلصة في 
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الخروج من المأزق وأول مظاهر الاخلاص فتح الحوار 
مع حزب الأغلبية أي الجبهة الإسلامية للإنقاذ وقد 
أدى هذا الموقف إلى تأجيل أو إلغاء لقاء الحوار 
الوطني الذي كان مقرراً في منتصف شهر يوليو. 

وقد أجاب مسؤول جزائري سابق على سؤال ل 
افلسطين المسلمة' حول إمكانية الدخول في حوار مع 
الانقاذ" وقدرة الجماعة الحاكمة في الجزائر على 
إرساء مصالحة وطنية تخرج البلاد من أزمتها فقال 
أنه من خلال معرفته للعسكر (عصابة الجنرالات كما 
يسميها الجزائريون) الذين يسيرون الأمور حقيقة في 
الجزائر فإنه يصعب أن يلجؤوا إلى التفاوض إلا إذا 
اشتد الضغط عليهم من القوى التي رعت انقلابهم 
على إرادة الشعب -فرنسا والولايات المتحدة- وحتى 
في هذه الحالة فلن يكون لجوؤهم للحوار إلا وسيلة 
لربح الوقت وإلهاء خصومهم للقضاء عليهم , فهؤلاء 
قد ولغوا في دماء الشعب الجزائري ونهبوا خيراته 
وهم يعلمون أن حساباً عسيراً ينتظرهم إذا تسلم 
الشعب زمام الأمر بيده . ولا خلاص لشعب الجزائر إلا 
بالتخلص منهم ..” . كما أن الوضع المضطرب الذي 
تعيشه المجموعة الحاكمة لا يمكنها من الدخول في 
حوار مع خصومها الذين وصلوا إلى درجة كبيرة من 
الدقاف والعسكق فقي حين تضرع عدن الستلاة كلهت 
للتلفزيون الجزائري أن الثلاثة ملايين شخص الذين 
صوتوا للجبهة الإسلامية للانقاذ لا يمكن اعتبارهم 


كافي يؤكد عزمه على القضاء نهائياً على الاصوليين 
واه فضل المحافظة على الدولة على إطلاق 
الديمقراطية !! كما صرح أخيراً في القاهرة . وباتي 
التغيير الذي شهدته قيادة الجيش ليضفي ظلالاً من 
الغموض على وضع السلطة فابعاد الجنرال نزار عن 
وزارة الدفاع على غير ما تنبا بيه البعض لا يمكن ان 
يكون تمهيداً لتسلمه السلطة فالرجل مصاب بمرض 
في الدماغ وهو كثيّر التردد على سويسرا للتداوي كما 
تنتابه بين الحين والآخر نوبات من الاغماء تطول 
أياماً الأمر الذي لا يجعل أحداً يرشحه لقيادة السفينة 
في هذه الأيام العصيبة مع العلم أنه بعكس ما يصورة 
العلا و يصحق دن المكجولين دل يعسي هن حفن 
ضباط الجيش الجزائري دموية وتطرفاً . فإضافة إلا 
أنه كان من آخر الضباط الذين غادرواالجيش 
الفرنسي للالتحاق بثورة التحرير فقد كان الوحيد 
الذي استجاب لأمر الشاذلي بقمع انتفاضة أكتوبر /28 
بعد أنرفض ضباط جبهة التحرير الأمر » فأمر 
الجيش بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فسقط في 
يوم واحد اكشر من.٠٠©‏ شهيد و حين إشرافه على 
اعتقال الجماعة التي قامت بعملية قمار الشهيرة أمر 
بضربهم بقنابل النابالم دون أن ننسى أنه مهندس 
الانقلاب الذ: تجرية الديمقراطية الحقيقية 
الاولى في الوطن العربي وقاد المواجهة الأخيرة مع 
الشعب والتي ذهب ضحيتها ما يزيد عن الثلاثة آلاف 
حتىالآن. . 

فلا يمكن تفسير التغيير إلا بإرادة العسكر أن يأخذ 
مسافته من المجلس الأعلى للدولة حتى إذا تطلب الأمر 
عملية جراحية أخرى (انقلاب) يمكن له ابراز تركيبة 
جديدة كلياً ولو أدى الأمر إلى التتضحية بالرجل 
الريض 3 8 

كل هذه التحاليل تهمل عاملاً محدداً كان دائماً 
يحسم الصراعات في الجزائر ولا يستبعد الملاحظون 
أن يحسمها مرة أخرى ذلك هو شعب المليون ونصف 
المليون شهيد ...18 


حدود العمل ال سلامي المفترب 


ماوراء اعتقال رابح كبير وخر عبد الرحمن 


ل رصا كت كه كاه 

القضية شائكة والحديث الموجز فيها عسير , 
ورغم ذلك فهذه ملاحظات معدودة حول جانبي 
واحد من جوانيها : 

-١‏ تتفاخر الدول الغربية بسيادة القانون 
والحريات والحقوق لديها - والأمور نسبية - إلى 
درجة ' والعجرفة" تجاه سواها . كما 
ينعكس في دعوتها إلى تقنين خرق سيادة الدول 
في ظل تسلطها الاستبدادي هي على إصدار 
الأحكام في ميدان العلاقات الدولية وتنفيذها . 

1- لا يوجد اتهام رسمي يبرر الاعتقال؛ إلا 
الذريعة الواهية بصدد مخالفة قوانين الهجرة 
الأمريكية :ولا توجد سند 
لاحتمال «التسليم», إلى [) 
الجزائر اوامصر فهنا 
محظور بوضوح على الماديا ابيا 
في حالة وجود حكم إعدام » 
ولو صدر عن جهة قضائية 
تردوة في بولة ديتقرطية 
غربية:, فكيف مع حكم 
الطوارئ وا مأحاكم 
الاستثنائية العسكرية في 
الككزاون 25 وهو كتمطور 
تراس ماف صضن 
الاتفاقية العتيقة من العهد 
العثماني والتي يراد 
الاستناد إليها . فهي تنص 
أولاً على عدم وجود أحكام 
قضائية سارية المفعول .. فكيف مع وجود حكم 
بيبراءة عمر عبد الرحمن . ومحاولة مصر إعادة 
النظر فيه في ظل حكم الطوارئ من جديد ؟ .. 

*- لا يتوقع التسليم في الحالتين : لوجود 
«درجة معينة» من الحماية القضائية في الغرب » 
فضلاً عن تأثير الرأي العام : ليس لصالح 
المعتقلين واتجاههم الإسلامي ؛ بل لصالح ألا 
يصل القرار السياسي المحض إلى درجة من 
الاستعلاء على القرار القضائي : قد لا يمكن 
ضبطها في قضايا أخرى . والاحتمال الأكبر هو 

تشريد المعتقلين مجدداً إلى بلدان أخرى, وشغلهم 
إلى ذلك الحين بمعركة قضائية طويلة الأمد » عن 
مهمتهم الأصلية التي فرض التشريد عليهم 
ممارستها في «الغرية», هذا بغض النظر عن 
«تقويم أعمالهم» فالحديث هنا هو عن الجانب 
القانوني والسياسي على المستوى الغربي , 
وليس عن جانب تعدد الاجتهادات في الأسلوب 
الآمثل للدعوة والحركة . 

4- لانرى صحة قول من يقول إن الساسة 


الناطق باسم الجبهة الإسلامية رابح كبير المعتقل في المانيا 


الغربيين يريدون بذلك دعم السلطات المتورطة في 
معركة دامية للاستئثار بالسلطة في الجزائر أو 
في مصر ء فهذا ما يتناقض مع حقيقة أن إمساك 
القوى الدولية بَرْجام الإرادة المتجاسشية في فكي 
تلك البلدان . يستند فيما يستند على ضعف 
الأنظمة داخلياً . ومواجهتها بمشكلات إن لم 
يصنعها استبدادها لها . فقد تسعى القوى 
الدولية بنفسها إلى صناعتها .. إذ أنها مما يزيد 


الاحساس المنحرف بالحاجة إلى دعم خارجي 
ولو كان ثمنه «الخضوع» ؛ لتحقيق السيطرة 
الداخلية ولو كانت تلك السيطرة بالقمع 


انلك عي 8 11 


والتنكيل. 
- إن الغاية الانعد مَن 

الاعتقال أو التسليم أو 
التشريد المتجدد : هي ما 
تقوله الحادئتان بوضوح 
في المرحلة الراهنة بالذات» 
وهو أن كل صاحب اتجاه 
إسلامي » تشرده الأنظمة » 
ويحسب أن في الغرب قدراً 
من سيادة القانون 
والحريات والحقوق يضمن 
له مجالاً كافياً للتحرك 
ومتابعة أداء رسالته كما 
يراها ء يجب ان يعلم ان 
هذه الضمانات يمكن أن 
تسقط في أية لحظة .. لآن 
اتجاهه إسلامي ؛ ولولم يخالف قوانين البلد 
المضيف , ما دام لاايضع نفسه في خدمة 
الأغراض الغربية تجاه بلده » كما قد يصنع 
سواه فيجد الترحيب والدعم ‏ حتى ضد أنظمة 
ذات صلة وثيقة بالغرب . الغاية الأبعد بكلمة 
واحدة هي إرهاب العمل الإسلامي المغترب . 

+- والجواب المطلوب هو الاعتماد في العمل 
الإسلامي . على التقارب والتعاون : وعلى 
الارتفاع بالمنجزات الذاتية إلى مستوى يفرض 
وجودها على أرض الواقع فرضاً . من خلال 
قيمتها وتأثيرها , وبما يتجاوز نطاق حشر 
العمل الإسلامي في نطاق قنوات محدودة 
الحجم, وأشكال محدودة التأثير .. وهذه مهمة 
صعبة, ولكنها من جنس «الأمانة الثقيلة» 
للرسالة الإسلامية , ولعل من أشد مواطن ثقلها » 
أن صاحبها يريدها -كما أمر- رحمة للعالمين ؛ 
ومن أولئك من يرفض تلك الرحمة الربانية جهلاً 
وتكبراً .ا 
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شؤوق عربية 


الانتخابات المفربية .. قراءة فى النتائج 


© الرباط / من محمد السحناوي 


١‏ ا مغرب يوم الجمعة ؛ محرم 


4ه ال موافق ل 5١؟‏ يونيو 
4م, انتخابات تشريعية تم فيها 
انتخاب مائتين واثنين وعشرين نائباً 
برمانياً آي ثلثي مجلس النواب , وتقدم 
لانتخابات هذه السنة ما يزيد عن الفي 
مرشح ينتمون لأحد عشر حزباً دخلت | 
الانتخابات ولأول مرة وفق خطة التكتل 
والتوحد مستفيدة من أخطاء الانتخابات | 
ا ماضية ومراهنة على الظفر بنسب مهمة | 
تمكنها من حيازة الأغلبية داخل البردهان » 
وبالتالي تشكيل الحكومة. 
وقد اتسم الاستحقاق الانتخابي بطائفة ١‏ 
من الخصائص . لعل آبرزها إعادة تشكيل 
ا مشهد السياسي وفق نسق النسق | 
الذي أفرزته انتخابات ١414‏ التشريعية . | 
أ وكذلك الانتخابات الجماعية لاكتوبر 1147 || 


وقبل الوقوف على صورة المشهد السياسي الجديد 
نعرض لما يلي : 

-١‏ الحملة الإنتتخابية : وقد اتسمت الحملة 
الإنتخابية التي دامت ١١‏ يوم بخصائص نجملها فيما 


لقد مرت الحملة في أجواء طبعها الانضباط 
والمسؤولية, ذلك أنها لم تحد في عمومها عن روح 
المنافسة البعيدة في الغالب الأعم عن المظاهر التي 
ترافق الحملات الانتخابية في كثير من دول العالم 
الثالث بل وحتى الدول المتقدمة, ولا يفوتنا هنا أن 
نسجل ما أشار إليه السيد "محمد ميكو' رئيس المجلس 
الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب الذي حصر -في 
تدخل تلفزي- طبيعة الطعون والماخذ المرتبطة بالحملة 
في نقطتين أساسيتين هما : استعمال المال- وهو ما 
أدانته أحزاب المعارضة بشدة وتنصلت منه أحزاب 
الأغلبية - واستعمال العنف .. 
ب- خصحت الدولة ميزانية هامة لدعم الأحزاب في 


ج- وتنشب أ من الدوائر الرسمية للحملة الانتخابية 
وتعريفاً ببرامج الآحزاب ومرشحيهاء فقد بادرت الإذا 
والتلفزة إلى تخصيص غلاف زمني هام توزع بين 
تدخلات الأحزاب وبين الحوار المفتوح مع زعماء 
الأحزاب, معرفة بذلك د ا الرحكات احرف ومو قفا 

د- الفتور الام وذلك رغم الامكانيات التي وذ 
تحت تصرف الأحزاب, والتي كان 
حماس الشعبء وتعطي للحملة الانتخابية نفساً يخرج 
أفراد الأمة من دائرة اليأس القاتل والسلبية التي تجد 
ألف مبرر للحضور؛ إلى فضاء المشاركة والفعل 
السياسي الواعي والمسؤول . 
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التي تقدمت بها الهيئات الحزبية عن الصورة العامة 
التي طبعت برامج انتخابية سابقة, وبذلك فقد اتسمت 
بما يلي : 
التشايه : ب 

فرق فيها بين برنامج حزب يميني وبين برنامج 
يساريء ويمكن الوقوف على هذا التشابه خاصة في 
الاأشارة إلى مواطن الداء. وفي الاقتراحات العملية 
المواجهة التردي . 

ب- التركيز على الشؤون المحلية : البرامج التي 
تقدمت بها الأحزاب برامج غيبت الاشارة إلى مواقف 
تلك الهيئات من العديد من القضايا التي تؤرق الأمة, 
مثل موقفها من مفاوضات الاستسلام وقضية المبعدين, 
وموقفها من مذابح المسلمين في البوسنة والهرسك, 
واكتساح أمريكا للصومال وتجويع الشعب العراقي 

وغيرها من القضايا الساخنة؛ إن التركيز على 
الشؤون المحلية فقط يعكس البعد النفعي البراجماتي 
في التعاطي مع الناخبين, كما قد يعكس الخوف من 
التورط في تبني مواقف تجر إليها المزايدة والحماس,» 
وتكشف زيفها الممارسة . 

ج- الشعارات المركزية : وقد تنوعت تلك الشعارات 
التي مثلت قطب جذب, تفننت الأحزاب من مطارحتها 
والتلويح بهاء جر قطاعات معينة وتحريكها تشارك في 
العملية الانتخابية أولاً وتختار ثانياً من يرقع الشعارء 
ويمكن إجمال هذه الشعارات في التركيز على المرأة, 
ذلك أن كل الاحزاب تبنت في برامجها وتدخلاتها 
قضية المرأة, بل إن جل الهيئات قدمت مرشحاا بلغ 
عددهن 75 مرشحة ., لم تفز منهن إلا مرشحتين 

أما الشعار الثاني فهو ضمان الشغل للشباب العاطل 
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خاصة من حاملي الشهادات ويمثل الاهتمام بالبادية 
الشعار الثالث الذي حضر بشكل بارز في برامج 
الأحزاب . 

“-نتائج الانتخابات : وقد كانت النتائج التي تم 
الإعلان عنها كما يلي 

© الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية /4 مقعداً 

© حزب الاستقلال 47 مقعداً 

© الحركة الشعبية 7 مقعداً 

© التجمع الوطني للأحرار 18 مقعداً 

© الاتحاد الدستوري 7١‏ مقعداً 

© الحزب الوطني الديمقراطي ؛امقعداً 

© الحركة الوطنية الشعبية ١5‏ مقعداً 

© حزب التقدم والاشتراكية 5 مقاعد 

© حزب الشورى والاستقلال 7 مقاعد . 

© منظمة العمل الديمقراطي الشعبي ١‏ مقعدان 

© حزب العمل ١‏ مقدان ٠.‏ . 

© اللامنتمون ١‏ مقعدان 

ومن الملاحظات التي يمكن تسجيلها على هذه 
النتائج : 

أ- فوز حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية بنسبة مهمة من المقاعد (41 مقعداً من أصل 
21)) . ونشير هنا إلى أن الحصول على هذه النسبة 
لم يكن ممكناً لولا أن الحزبين قدما في كل الدوائر 
الانتخابية مرشحاً مشتركاً, وبذلك تم تفادي توزع 
أصوات ناخبيهما 

ب- لم يحز أي حزب الأغلبية التي تمكنه من 
الانفراد بتشكيل الحكومة: فالنسب في عمومها تبدو 
متقاربة, وهو ما يفسح المجال للعودة إلى التكتلات 


التقليدية, يمين. وتمثله أحزاب الوفاق الثلاثة 
(الدستوري. والحركة الشعبية والديمقراطي) ويسار. 

ثله أحزاب الكتلة الأربعة (الاستقلال والاتحاد 
الاشتراكي ومنظمة العمل وحزب التقدم والاشتراكية). 

ج- عدم وضوح الخريطة السياسية, ذلك أن النسب 
لم تكتمل بعد فما زالت هناك جولة ثانية ينتخب فيها 
الثلث المتبقيء وهي جولة ستشارك فيها الهيئكات 
المهنية الفلاحية والتجارية وممثلي المأجورين ويفرزها 
تصويت أعضاء المجالس البلدية والقروية, ولا يغيب 
عن الأذهان ما حققته أحزاب اليمين من فوز ساحق في 
انتخابات المجالس البلدية والقروية والهيئات المشار 
إلبهاء وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام امكانية تعديل 
الكفة لصالح أحزاب اليمين, هذا إن لم يتحالف التجمع 
الوطني للأحرار مع أحزاب اليسار وفضل تجديد 
علاقته بالأحزاب اليمينية الأخرى .. إذن فكل 
الاحتمالات واردة والخريطة السياسية ليست نهائية, 
إنها مفتوحة أمام احتمالات كثيرة ومتنوعة 

د. قوز أحزاب معينة لأول مرة في الانتخابات 
التشريعية» كحزب الشورى والاستقلال وحزب العمل, 
وحدله كور لامنتفين» وهو ما مسهع في توك اللشهل 
النلذافني و اكثر. 

ه- حضور العنصر النسوي في برلمان 45 وذلك 
عقب فوز كل من مرشحة حزب الاستقلال (لطيفة بناني 
سميرس) ومرشحة الاتحاد الاشتراكي (بديعة 
الصقيلي) وهما أستاذتان جامعيتان . . 

فالتراجع الكبير الذي عرفته أحزاب الأغلبية 
السابقة» وهو تراجع عزاه البعض إلى رغبة الناخبين 
في رؤية مشهد سياسي جديد وبالتالي سياسات 
اجتماعية واقتصادية مغايرة للمالوف والسابق وعزاه 
أخرون إلى تخلي الإدارة عن أحزابها بعد الرغبة التي 
أبدتها دوائر أجنبية في أن تحرز المعارضة على 
الأغلبية, ومقارنة بسيطة بين الأرقام التالية تشكف عن 
مدى التراجع الذي عرفته أحزاب الأغلبية السابقة : 

© فحزب التجمع الوطني للأحرار مثلاً أحرز سنة 
47 على ١45‏ مقعداً وتراجع في انتخابات 
4 ليحصل على 5١‏ مقعداً. وتواصل عده التنازلي 
مع انتخابات 1947 التي لم يحصل فيها إلا على 54 
مقعداً 

© حزب الاتحاد الدستوري بدوره عرف تراجعاً 


انتخابات 1984 إلى | 
1 مقعداً حصل عليها 
في انتخابات 199 
وفي المقابل فإن 
أحزاب المعارضة عرفت 
تقدما واضحاً, فحزب 
الاتحاد الاشتراكي مثلاً 
انتقل من 1١‏ نائباً سنة 
14177 إلى 74 نائياً 
سنة1444 إلى 48 
نائياً سنة 1994# 
وحزبالتقدم 
والاشتراكية انتقل من 
نائبين إلى ستة نواب» | 
ومنظمة العمل 
الديمقراطي الشعبي 
حصلت على مقعدين 
ولم تكن ممثلة إلا 


© الاتحاد الاشتراكي 
© حزب الاستقلال 


أ© حزب التقدم والاشتراكية 
الحركة الشعبية 
© الحزب الوطني للأخرار 


© الاتحاد الدستوري 


© الحركة الوطنية الشعبية 
© حزب الشورى والاستقلال 


© منظمة العمل الديمقراطي الشعبي 


© الحزب الوطني الديمقراطي 


السابق؛ أما حزب الاستقلال فلم يبرح مكانه؛ إن لم 
نقل أنه تراجع إذا ما قارنًا بين انتخابات 1407 التي 
صل فيها على 4؛ مقعداً. وانتخابات 1987 التي 
حصل فيها على 48 مقعداً . 
4- نسبة المشاركة : لقد عرفت نسبة المشاركة في 
الانتخابات تراجعاً كبيراً وهو ما يمكن استنتاجه 
التامل في الآرقام التالية : 
ففي سنة 1577 كانت نسبة المشاركة 75, 47/, وفي 
سنة 1484 تدنت نسبة المشاركة لتصل إلى 47 . 517/ 
أما الانتخابات التشريعية لهزه السنة فقد عرفت تدنياً 
آخر في نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 0/0 1/51 
يضاف إلى هذا ارتفاع نسبة الممتنعين عن التصويت 
فاقت الأربعة ملايين ممتنع من أصل 
١١84.41(‏ مسجل). وارتفاع نسبة الأصوات 
الملغاة وقد قاربت المليون صوت . وقد تم تعليل 
التراجع الذي عرفته نسية المشاركة بأسباب مختلفة 
أهمها عجز الأحزاب التقليدية البيّن عن تأطير 
المواطن» ا كه الامكانيات التي تحركت 


امك المتعاطفين مع 
الحركة الاسلامية هو إقصاء وتهميش طرف أساسي 
في المعادلة السياسية هو الحركة الإسلامية, بينما برر 
بعضهم ضعف نسبة المشاركة بحالة الياس وفقدان 
الثقة . 
وتجدر الاشارة إلى ان كل الأحزاب قد كثفت من 
دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات: كما أن 
وسائل الاعلام الرسمية عملت على أن تكون نسبة 
اللشاركة وقبلها التسجيل في اللوائح الانتخابية 
واسعاً ومكثفا . 
أما الأحزاب التي قاطعت الانتخابات فهي أحزاب 
صغيرة ولا تحظى بآية شعبية, بل منها ما لا يعرفه 
المواطن أصلاً .. 
أما موقف الحركة الإسلامية, فلم يكن موحداً؛ بل 
راوح بين المقاطعة وبين المشاركة الايجابية: وجدت 
المقاطعة تبريرها في استمرار وضع الحركة الإسلامية 
بالبلاد على ما هو عليه؛ من إقصاء وفرض الإقامة 
الإجبارية على الشيخ عبد السلام ياسين (مرشد 
جماعة العدل والاحسان) . وغيرها من المظاهر التي لا 
تشجع على المشاركة, وتجعل الانتخابات لعبة غير 


تعريف بالاحزاب التي شاركت في انتخابات 415 اهار ةةام) 


المسؤول غنه 


عبد الرحمن اليوسفي (الكاتب الأول) 
محمد بوستة (الأمين العام) 


علي بعته (الأمين العام) 
محمد بنسعيد (الأمين العام ) 

محند العنصر (الأمين العام) 

أحمد عصمان (الأمين العام) 

المعطي بوعبيد (الأمين العام) 

محمد ارسلان الجديد (الأمين العام ) 
المحجوبي احرضان (الامين العام) 
عبد الواحد معاش (الأمين العام) 


الليبيرالية 


الليبيرالية 


ايرتكزعلى ما يسمى بالتعادلية وهي فكرة 


ا 
ا 
ا 
الاشتراكية العلمية ا 
إستلامية تقوم علي الوسيظية ا 


الليبيرالية الاجتماعية 


يرتكز على قاعدة قبلية 


ذات مصداقية وغير معبرة عن الاختيارات الحقيقية 
للشعب المغربي . أما المشاركة الايجابية فقد وجدت 
تبريرها فيما عبرت عنه حركة الاصلاح والتجديد 
المغربية (حاتم) «إننا رغم هذه الوضعية لسنا دعاة 
تأزيم: لأن من مقاصد الشريعة الإسلامية تقليل الفساد 
إن لم يكن بالامكان إزالته بالمرة, وتعبيراً عن الاهتمام 
بامور المسلمين ندعو إلى اللشاركة الايجابية في هذه 
الانتخابات وذلك بالتتصويت على أصلح المشرحين 

قاييس الإسلام, وإذا تساووا أو تقاربوا في 
الانحراف يصوت بمظروف فارغ احتجاجاً على 
الفساد» . 

(جريدة “الراية" ع49, ص:٠‏ فاتح محرم .)١1414‏ 

ه) موقف الأحزاب المشاركة من النتائج : رغم 
الضمانات القانونية الضابطة لنزاهة الانتخابات من 
مثل إنشاء اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للسهر 
على سلامة الانتخابات. والتهديد بالضرب على أيدي 
المتلاعبين, بالرغم من كل ذلك فإن الاحزاب السياسية 
-بما فيها أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة- تكاد 
تجمع على غياب النزاهة, فحزب التجمع الوطني 
للأحرار يرى أن (الانتخابات التشريعية لم ترق إلى 
مستوى طموحات وآمال الشعب المغربي؛ وأن التجمع 
الوطني للأحرار كان هو الضحية الرئيسية للخروقات 
والتجاوزات) (جريدة "الميثاق الوطني” عدد ها1ه. 

صص؛1), ويرى الحزب الوطني 
الديمقراطي كذلك أنها (لم تكن نزيهة ولا شفافة ولا 
ديمقراطية ) . أما أحزاب المعارضة ومنها الاتحاد 
الاشستراكي وحزب الاستقلال اللذين أصدرا بياناً 
من خلاله عن أسفهما (على ما شاب 

الانتخابات من تدخلات وضغوط وتلاعب ) (جريدة 
العلم الاستقلالية ع15570 السنة 47الأحد 
الار/195, ص:١)‏ . أما عن موقف الحكومة من 
الانتخابات التشريعية فيمكن الوقوف عليه من خلال 
الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية والإعلام 
للإعلان عن نتائج الانتخابات والتي حضرها بالاضافة 
إلى ممثلي وسائل الإعلام الوطنية ما يزيد عن مائتي 
صحفي تابعوا الانتخابات التشريعية . في الندوة 
أشار وزير الداخلية والإعلام إلى أن ما فازت به أحزاب 
الكتلة (المعارضة) من مقاعد يقل عن التوقعات, وأن 
الانتخابات في عمومها قد اتسمت بالنزاهة والشفافية 
والوضوح .. (عن جريدة 

سر أنوال 'لسان حال 

/ منظمةالعمل 

الديمقراطي الشعبي" 

عدد6١٠٠.ء‏ الأحد- 

0 7 

امعو 

وفي انتظار ما 
سيسفر عنه انتخاب 
الثلث المتبقي: في 
انتظار اكتمال المشهد 
السياسي الذي سيحدد 
طبيعة الاختيارات 
الاققلتصدية 
والاجتماعية للمرحلة 
القادمة, يبغي السؤال 
اللشروع حاضراً. حول 
استمرار تهميش ابناء 
الحرمة الإسلامية عن 
اللشاركة الفعلية في 

الحياة السياسية .88 


بمقعد واحد في البرلىمان ‏ 2-2-7 سه - -- : 3 - 
لي ا 
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شَؤونٌ عربية 


بعد قرار الملك بإجراء الانتخابات في موعدها 


تزايد النشاط الانتخابي رسميا وشعبياً 


تعديل قانون الانتخابات لم يحسم بعد والقرار بيد الملك 


© عمان - سميح ال معابطة 7 
بصدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات 
لها النيابية في موعدها الدستوري والذي لن 
يتجاوز في حده الأقصى تشرين ثاني القادم 
ازدادت سخونة الأجواء السياسية والشعبية الأردنية 
وبات الحديث عن الانتخابات والعمل لها أكثر جدية 
وتركيزاً بعد أن شهدت الساحة بعض الفتور بسيب 
الغموض الذي يحيط -إلى الآن- بمستقيل قانون 
لماكت ل حو ونسيق و حون الحتكي لتاجيل 
الانتخابات وهو حق يعطيه الدستور الملك 
ومنذ صدور القرار الملكي دخلت القوى والفعاليات 
الحزبية والسياسية والعشائرية حيز الفعل الاجرائي 
في اتجاه اعداد قوائم المرشحين ونسب المشاركة ؛ بل 
إن بعض الاحزاب بدأت بالإعلان عن بعض مرشحيها , 
وفي ذات الاتجاه ستشهد الآحزاب السياسية الكثير 
التي قد تتطور في بعضها إلى انشقاقات 
افس على الترشيح للانتخابات النيابية 
خاصة في ظل حالة التيارات والشللية التي تعيشها 
معظم الاحزاب والقوى السياسية إن لم تكن جميعها . 
قانون الانتخابات إلى أين ؟ 
ما زالت قضية تعديل قانون الانتخابات تُشكل عقدة 
الانتخابات القادمة , ورغم مرور عدة أشهر على 
إثارتها إلا أنها ما زالت ضبابية المعالم - حتى كتابة 
هذا التقرير - . وإن كان الحديث عن امكانية التعديل 
نحو (صوت واحد لكل ناخب) أصبح أكثر رواجاً 
وبدات الساحة الإعلامية والسياسية تشهد حملة 
موجهة للترويج لهذا التعديل من مقالات وتحقيقات 
واستطلاعات رأي وذلك من أجل الايحاء بأن هذا 
الاقتراح يحظى بتأبيد قطاعات واسعة في المجتمع 
الأردني فقد أظهر استطلاع أجرته وكالة الأنباء 
الأردنية (بترا) أن حوالي 54 يؤيدون فكرة (رصوت 
واحد لكل ناخب) ؛ لكن من الواضح أن قطاعات كبيرة 
من الشارع الأردني وحتى في صفوف الفعاليات 
السياسية والفكرية لا تدرك تفاصيل هذا الاقتراح 
وابعاده . 
ورغم أن العاهل الأردني قد أعلن في أكثر من 
مناسبة أن تعديل القانون لن يتم إلا ضمن حوار وطني 
ديمقراطي إلا أن آلية هذا الحوار مازالت مجهولة ولم 
يتم إلى الآن الإعلان عن توجهات الحكومة في هذا 
3 تعديل القانون عامل عدم استقرار 
ابية وعائقاً أمام الأحزاب والقوى 


الملك الحسين ... وعكة صحية توقف الحوار مؤقتاً 

السياسية والعشائرية في تحديد تصوراتها النهائية 
لعدد مرشحيها وتشكيلاتهم . 

ومنذ عدة شهور تتحدث معظم الأحزاب الأردنية عن 
رفضها لأي تعديل على القانون لا يتم ضمن الأطر 
الدستورية والتشريعية , وتتفق جميع الاحزاب 
والقوى السياسية القريبة أو المعارضة للحكومة على 
أن الحرص على المسيرة الديمقراطية وحمايتها 
والعمل على بناء مؤسساتها هو المحدد الأساسي لآي 
قرارات ومنها اقتراح تعديل قانون الانتخابات . 

وفي خطوة هي الأولى من نوعها التقى العاهل 
الأردني بأعضاء مجلس الأعيان الذي يمثل الشق 
الثاني لمجلس الأمة ١‏ : 1 
والنواب وقام التلفزيون الأردني ببث كامل أحداث 
اللقاء الذي استغرق ما يقارب أربع ساعات وأعاد بثه 
مرة أخرى , وقد تحدث العاهل الأردني عن زيارته 


ومسيرة التسوية كما جرى حديث طويل بين العاهل 
الأردني وأعضاء مجلس الأعيان حول قانون 
الانتخابات واقتراحات تعديله وكان حديث الأعيان 
صريحاً وجريئاً في جانب كبير منه ؛ ورغم وقوف 
الأعيان بين رافضين ومؤيدين لفكرة الصوت الواحد 
لكل ناخب إلا أنه كان واضحاً أن عدداً منهم كانوا أكثر 
تحفظاأً ورفضاً لهذه الفكرة وقد طرحوا ما يتحدث به 
الشارع الأردني من أن هذا التعديل يقصد به العمل 


الفرحان : تعهد الحسين بنزاهة الانتخابات ضمانة كافية 


على تشكيل مجلس نواب قادم يمكن أن يمرر نتائج 
التسوية القادمة كما ظهرت بعض الآراء الملتحمسة 
لهذا الاقتراح . 

د.اسحق الفرحان عضو مجلس الأعيان والامين 
العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الذي يمثل القوة 
السياسية والشعبية الأكبر على الساحة الأردنية 
تحدث عن تعديل القانون معتبراً أن أي تعديل او 
اقرار لقانون الانتخابات أو غيره لا بد أن يكون على 
أرضية من الحرص على الوحدة الوطنية والعمل على 
حماية المسيرة الديمقراطية ومؤسساتها ؛ وحول 
نزاهة الانتخابات القادمة اعتبر د. الفرحان التزام 
العاهل الأردني بنزاهة الانتخابات ضمانة كافية 
للقوى السياسية وفي مقدمتها الإسلاميين. 

وبعد لقاء العاهل الأردني مع مجلس الأعيان كان 
متوقعاً أن تكون هنالك بعض اللقاءات الأخرى لكن 
ربما كان لتعرض العاهل الأردني لأزمة قلبية طفيفة 
وسفره إلى لندن في زيارة خاصة دور في تاجيل هذه 
اللقاءات . 

يشكل عام تكازان توضوع المعديل عد و 
المعالم ومازال خطاب الحكومة يركز على إجراء حوار 
وطني شامل قبل إجراء أي تعديل لكن مرور الوقت 
الذي يختصر المسافة الزمنية إلى موعد الانتخابات 
القادمة يمكن أن يساهم في تقليل احتمالات اجراء 
تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات ؛ وان كان 
هذا الاينفي احتمال اجراء هذا التعديل 
القوى المعارضة للتسوية ومحاولة تصعيد الرفض 

على صعيد آخر يحاول تجمع القوى المناهضة 
للتسوية زيادة فعالية التعبير عن رفضه لمبدأ 
ومجريات مسيرة التسوية وفي هذا الاتجاه نظمت 
هذه القوى مسيرة إلى رئاسة الوزراء شارك فيها 
نواب وشخصيات سياسية وإعلامية وحزبية حيث تم 
تسليم رئيس الوزراء الأآردني مذكرة دعت فيها 
الحكومة إلى الانسحاب من المفاوضات ووقف 
المناورات العسكرية الأردنية الأمريكية المشتركة كما 
أكدت على ضرورة تعميق العلاقة الاردنية - العراقية 
ورفع الحصار الرسمي عن العراق . 

تأتي هذه المسيرة في سياق تعبير هذه القوى عن 
موقفها من المفاوضات مع العدو الصهيوني , كما 
أنها جاءت رد فعل على العدوان الأمريكي على 
العراق .18 


لسلسم يي سبحي 
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لماذا نجح الاسلاميون فى السودان ؟ 


في مقالات سابقة مع حركة حماس وماذا تريد الجماهير منها .. ومع 
منظمة التحرير الفلسطينية وموقف الاسلاميين منها .. واليوم حينما أكتب 
عن التجربة الاسلامية في السودان ؛ فإنني لا أبتعد عن فلسطين حيث مركز 
الاستقطاب الكوني خصوصاً فيما يأتي من السنين ‏ حيث مركز الصراع الرئيس بين 
باطل رمزه الهيكل الذي لا يبنى إلا من الجماجم والجثث .. وحق رمزه الاقصى 
وتشرق صورته في وجوه المبعدين الصامدين في مرج الزهور » وفي سواعد شباب 
حماس وطلقات أسود القسام . وتتجلى صورته الناصعة في شباب السودان المؤمن 
ني دولته الإسلامية .. فالخرطوم وإن ابتعدت عن بيت المقدس بالاف الكيلو 
مترات » فإنها أقرب العواصم إلى ضمير الأقصى . وام درمان وبحري ومدني وهي 
تقذف بأصنام الجاهلية والتبعية في أعماق النيلين الآبيض والأزرق , تتشابك أياديها 
مع أبادي غزة ونابلس ويافا وهي تخط زمناً جديداً من الكرامة والعزة والإباء . 
أؤكد من البداية تلك البدهية المتفق عليها وهي أن لكل تجربة خصوصيتها » وأن 
خصوصية العمل لفلسطين تفوق كل خصوصية من حيث التعقيد والتميز : ومع ذلك 
فإن الاسلاميين العاملين لفلسطين مطالبون بدراسة كافة التجارب البشرية في التغيير 
ولاسيما تجارب العلمانيين في فلسظين وتجازب الاسلاميين خارج فلسظين - ولعل 
أهم درس نتعلمه من التجربة السودانية » وقد يكون أهم ما يمكن أن نتعلمه من أية 
تجربة هو امكانية النجاح ... فيعد الانتصار العظيم الذي حققته الحركة الإسلامية 
في السودان , لم تعد تجارب الاسلاميين كلها معاناة وتضحيات وسجون ومشائق 
وفشل , بل أضيف إلى رصيد العمل الإسلامي تجربة جديدة وغالية ؛ حلم طالما راود 
المسلمين , ألا وهو النجاح والتمكين .. وهذا الدرس لا يفيد العقل فقط وانما يمت 
أثره إلى الروح بما يبث فيها من عزم وأمل ويقين بالانتصار . 
نجحت التجربة في السودان حيث لم تنجح تجربة غيرها طوال العقود الماضية 
ونجحت في زمان وظروف هي أصعب ما تكون بالنسبة لقوى التغيير الإسلامية . 
قد يقول البعض: إن ذلك النجاح في السودان يعود إلى غفلة القوى الدولية » 
ممثلة بالولايات المتحدة والصهيونية العالمية واستصغارها للخطر المحتمل من دولة 
كالسودان . بعيدة عن مركز الصراع الرئيس -فلسطين- وضعيفة بمقدراتها 
وامكانياتها التي يمكن أن تجعل منها دولة ذات أثر على الموازين في المنطقة .. فهي 
رغم كل الظروف تظل تحت السيطرة » ويستطيع النظام الدولي أن يقمعها بسهولة 
عندما تقترب من الخطوط الحمراء . 
وقد يقول آخرون إن القوى الأخرى في السودان ممثلة بالنظم الحاكمة أو الأحزاب 
الأخرى لم تكن ذلك الخصم القوي للحركة الإسلامية مثلما الحال في دول المشرق أو 
المغرب العربي. : 
ولكن ورغم وجاهة مثل هذه الآراء في بعض الجوانب , يظل السيب الرئيس 
للنجاح يكمن في طبيعة الحركة الإسلامية السودانية وقوتها وتجاربها المستمرة 
والمتراكمة في المجال السياسي . 
ويمكن لنا أن نجمل أسباب النجاح كما ١‏ 
أولا: تحديد الهدف والعمل على تحقيقه حددت الحركة في السودان هدفها 
بالوصول إلى السلطة , وعملت لذلك بصبر وأناة , وقد كانت تحدد أهدافاً قريبة دون 
الاخلال بالهدف الرئيس , ولم تتوسل قوى أخرى لمساعدتها ؛ بل انطلقت من قوتها » 
وأخذت الوقت الكافي للاستعداد . بينما نجد الحركة الإسلامية في بلاد أخرى لم 
تحدد هذا الهدف بوضوح ولم تعمل له ورضيت في أحسن الأحوال أن تكون ١‏ 
الثانية أو الثالثة .. وأما تلك الحركات التي عملت للاستيلاء على السلطة هنا أو 


هناك ازا لع تستعد تستعد لهذا العمل الخطيز بما هو أهل له . 
عة :عملت الحركة الإسلامية في السودان 


افلسطين المسلمة 


----7--22 سس © خالر ابو العمزين 
في المجال السياسي منذ استقلال السودان ؛ بل وقبل ذلك . وخبرت كل أنواع العمل 
السياسي ,من المغارضة إلى المشاركة في الحكم إلى الوصول إلى السلطة ...تجح 
في المعارضة فلم تكن معارضة متشتجة لا مسؤولة ولم تكن استعراضيه ..ونجهة 
في تجربة المصالحة والمشاركة في الحكم ؛ فلم تكن مطية ترضيها الوزارات 
والمناصب , بل كان ث شسارة تها مع نميري هو تطبيق الش ريعة الإسلامية ذلك 
الهدف الذي يسعى له الاسلاميون في كل مكان ونجحت آخيراً في الوصول إلى 
السلطة والمحافظة عليها في خطة محكمة تثير الاعجاب . فالاسلاميون في السودان 
ليسوا “سنة أولى سياسة" كالبعض في عدد من الساحات , وانما عايشوا التجربة 
السودانية ومفهومها وساهموا فيها ووضعوا خططهم وبرامجهم على هذا 
الاساس . 

ثالثاً : توسيع دائرة الانتماء للحركة : حينما تقرر الحركة الاسلامية في بلد ما 
أسلمة المجتمع وأسلمة السلطة فيه فإنها تدرك مباشرة أن تنظيم النخبة المحدود 
العدد والآثر لا بمكن 1 هذا الملشروع العظيم .. أدركت الحركة الإسلامية في 
السودان ذلك في وقت مبكر فتغلغلت في صفوف الجماهير ودافعت عن حقوقها 
وحملت همومها واستقطبت أعداداً منها .. أما بالنسبة للنخب فقد تميزت الحركة 
في السودان بكثرة المثقفين المنتمين إليها واستطاعت أن توظف كفاءات متعددة في 
مختلف المجالات , وأن تخترق أجهزة ومؤسسات لا تزال مستعصية أمام الاسلاميين 
في البلاد الأخرى واستقطبت عدداً من الخبراء والاقتصاديين .. كما استوعبت 
الحركة السياسيين القادمين من الأحزاب الأخرى ‏ وزرعت عيونها في كل مكان حتى 
أصبحت خريطة السودان السياسية كتاباً مفتوحاً أمام القيادة الإسلامية في 
السودان . 

رابعاً : المال والاعلام : لا يختلف اثنان أن المال والاعلام من أهم العوامل اللازمة 
لنجاح أي مشروع سياسي . ولعلهما من أهم أسباب سيطرة الصهيونية العالمية 
ونفونها الدولي .. والحركة الإسلامية في السودان نجحت وسبقت غيرها في هذه 
المجالات ومع أنها تعمل في بلد فقير فقد كانت لها صحفها وإعلامها ولم يقف المال 
عقبة أمام تنفيذ يرامجها . 

خامساً : القيادة والشورى والمؤسسات : أثبتت تجارب التاريخ أن للقيادة دوراً 
هاماً في نجاح أية حركة .. والحركة في السودان تمتعت بقيادة مؤهلة تماماً للقيام 
بهذا الدور . فقد جمع الترابي صفات متعددة للسياسي والزعيم والخطيب والمفكر 
ورجل الدولة .. وهذه القيادة وإن ثبتت لمدة طويلة إلا أنها تميزت بالتجديد الدائم 
فلم تكن حاجزاً لتطلعات الأجبال الجديدة بل كانت دائماً معبرة عنها بل سابقة لها. 
وظل حول الترابي بعض من شيوخ الحركة الذين تربطهم به علاقة قوية من المحبة 
والثقة أمثال ياسين عمر الامام والسنوسي وغيرهما .. كما اعتمد على عدد لا يحصر 
من الجيل الثاني في أماكن مختلفة ومهمة . 

0 ية أسلوب المؤسسات التنظيمية والشورى وكانت لها 

إتمراتها وطريقتها المتميزة في صناعة القرارات ٠‏ 

“م : صناعة القيادات المتعددة وتوظيفها : استطاعت الحركة ومنذ زمن أن 
تساعد في صناعة قيادات جديدة سياسية ونقابية ودعوية .. والأهم من ذلك أنها 
استطاعت استيعاب هذه الطاقات القيادية وتشغيلها .. فالمؤسسات الخيرية 
والدعوية والاغاثية والاقتصادية الكثيرة كانت قادرة على تقبل طموح الكثيرين 
وتشعرهم بأهمية مكانهم ودورهم وتستغرق كل وقتهم .. بينما نجد في تنظيمات 
أخرى أن القيادات الشابة والطاقات المتميزة لا تجد مكاناً يستغرق جهدها فتنشغل 
في النقد والقيل والقال أو تبادل الاتهامات أو الانشقاقات أو غير ذلك .. مما لم تعرفه 
الساحة السودانية .8 
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إسلامية 


في البوسنة والهرسك 
حقيقة الخلافات .. وأبعاد استغلالها 


في اللحظة المناسبة .. مع إسقاط القناع عن 
ص مختلف المواقف والخطط الدولية .. وطرح 
مشروع التفكتي الجتاو سيد سنا 96 
الدول الغربية إلى تاييده , بدات لعبة إثارة 
في زعامة البوسنة والهرسك , 
والتهويل من شانها ؛ ومحاولة تضخيمها 
لانت وائينا على ارظن الواقع ٠.‏ وليش عبر وشتائل 
الإعلام والتصريحات السياسية فقط . ما هي حقيقة 
هذه الخلافات , وما هو حجمها الحقيقي وتأثيرها 
على مجرى الأحداث ؟. 
مقدمة وملا حظات 
. أولاً: إن إنكار وجود الخلافات أصلاً أمر عقيم لا 
ولا يوجد ما يدعو إليه . 
إن وجود الخلافات لاايبدل شيكأً من اصل 
القضية : تقويض أركان دولة ناشئة بالقوة ٠‏ وإبادة 
الشعب المسلم من بين شعوبها الثلاثة .قتلاً 
وتشريداً وتدميراً للممتلكات ٠‏ ولا ينفي هذا إصابة 
الآخرين بأضرار العدوان بصورة مشابهة ولكنها أقل 
حجماً كما هو معروف . 
ثالث : إن كل حديث عن الخلافات لا يكون سليماً 
قويماً »مالم يأخذ بعين الاعتبار الظروف 
الاستثنائية , غير العادية إطلاقاً ‏ فيما يتعلق 
بالبوسنة والهرسك , وأبرزها للعيان 
-١‏ هي دولة تضم ثلاث فئات سكانية رئيسية » 
فالمسلمون فيها بين 40و01 والصربيون الارثوذوكس 
بين ٠١‏ و25 والكروات الكاثوليك بين 4 او5١1/‏ 
والباقون فئات أخرى , ولا ينطلق تصور المسلمين 
للقضية من أنهم -وحدهم- شعب البوسنة والهرسك 
ولا ينبغي ذلك .. وفي صفوفهم خلافات ؛ وفي 
صفوف الفثتين الأخريين انشقاق بين الموالين للدولة 
الملشتركة والموالين للمتمردين الصرب والكروات »بل 
أبعد من ذلك ما تقول به آخر عمليات استطلاع الرأي 
في كرواتيا نفسها ,من أن عدد أنصار توجمان 
: ه لتقسيم البوسنة والهرسك 
مقايل ارتفاع أسهم حزب الأحرار المعارض 
له والمعارض للتقسيم إلى ٠١‏ 
"- والبوسنة والهرسك دولة في ظل متغيرات 
كبرى حولها وكانت أولاية' جزءاً من 
تضمها ا نشأت الدولة وهي تضم 
هذه الفئات الثلاثة في سائر أجهزتها ابتداء من 
مجلس الرئاسة مروراً بالقوات شبه العسكرية وانتهاء 
بالسلطات الإدارية والبلدية .. وقد كان من آثار 
الانشقاق في الفئتين الآخريين بقاء من لم يتمرد في 
الأجهزة . ونسبتهم كبيرة » ويعملون جنباً إلى 
جنب مع المسلمين . 
- ومن جهة أخرى فقد تعرضت فئة المسلمين 
بالذات للحملات المعروفة والمكثفة على مدى عشرات 
السنين الماضية -على الآقل- سعياً وراء محو 
شخصيتها الإسلامية , وعندما أعيد إليها بعض 
الاعتبار كان ذلك على أساس “قومي: 0 : 
وكانت معرفة الإسلام وممارسته قبل الحرب ‏ في 


نطاق شكليات محدودة حجماً وانتشاراً وأثراً إلا في 
حالات نادرة . 

4- بدأت الحرب بعد الاستفتاء على الاستقلال 
بشهر وقبل إعلان الاعتراق الدولي بدوم واحد , فلم 
تجد الدولة الناشئة إمكانية لتكوين تقسها على اسس 
قويمة بعد 

رابعاً تبعاً لما سبق فمما يُستغرب هو عدم وصول 
الخلافات في صفوف المسلمين وقياداتهم درجة خطيرة 
وال ارك را را : 
وتبعاً لما سبق أيضاً فإن كل حديث عن تلك الخلافات 
يجب أن يكون -من وجهة النظر الإسلامية - حديقاً 

باقع موضوعيا وهادفاً ٠‏ وفي حدود الحاجة » ولا 
يكون القصد منه تبريراً ولا تشهيراً ولا إثارة آمال أو 
نشر إحباط .. بل البحث عن الوسيلة الأجدى والموقف 
الأصح من أجل ظهور الحق وإزهاق الباطل في أرض 
البلقان . 

الخلافات 

درج الحديث عن البوسنة والهرسك في وسائل 

الإعلام , بما يتضمن وصف كارادزيش بزعيم 

ب. وبوبان بزعيم الكروات ٠‏ وبيكوفيتش بزعيم 
المسلمين .. وهذا تصوير للأمر فاسد واقعياً وخطير 
بنتائجه .. وإذا كان انتشاره من قبل خصوم المسلمين 
مقصوداً . فلا ينبغي ترداده على السنة المسلمين دون 
وعي كامل بخلفياته . 

إن كارادزيش لا يعدو أن يكون زعيم 'الفريق' الذي 
تمرد من بين سكان البوسنة والهرسك الصرد 
تدعمه صربيا ؛ ويوجد في القوات المدافعة عن 

: اتلون ضد المتمردين .. وعندما تدخلت 
الأمم المتحدة لنزع لسلاح سريبرينتسا المحاصرة , 
وجدت فريقاً من أهلها من الصربيين , وتبلغ نسبة 
الأسر المختلطة من الصرب والمسلمين أو الكروات 
والمسلمين في البوسنة والهرسك أكثر من 728 من 
السكان ,فلا يوجد حي واحد -ولا نقول قرية أو 
مدينة- خالص عرقياً أو دينياً .. قبل أن تبدأ حملات 
السلا والمقد رق التي أطلق عليها وصف "التطهير 
العرقي . 

وما يسري على كارادزيش وصريه المتمردين يسري 
على بوبان وكرواته المتمردين .. بل هو هنا أوضح 


رئاسة وأجهزة دولة آخرى وقائداً لقوات مسلحة 2 
وقائداً لمعركة .. وجميع ذلك مما كان ولا يزال يضم 
المسلمين جميعاً , ويضم نسبة لااياس بها من 
الصرب على مستوى المدنيين أكثر من المسلحين , 
ونسبة أكبر من الكرواتيين على مستوى المدنيين 
والمسلحين على السواء 

وما تقدم يؤكد: كان من المستحيل ابتداء أن يعلن 
الرئيس البوسني -كما قد يحسب مسلمون متحمسون 
-حربه الدفاعية ضد التمرد الصربي ومن اللحظة 
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الآأولى ‏ حريبا إسلامية 
بوسنية-هرسكية" . » أو حرب دولة ذات فئات ثلاثة 
ضد تمرد حِرْء من فئة واحدة تدعمه قوى خارجية , 
ولولا هذه الصورة لما استطاع بيكوفيتش التحرك 
ساعة واحدة , وليس عاماً ونصف العام في ساحة 
الحرب » وفي الساحة السياسية الداخلية والدولية 
على السواء . 

كذلك لمن أن يعلن الرئيس البوسني 
إسقاط وجود الكرواتيين ضهن الدولة باجهزتها 
وقيادتها وجيشها وسكانها .. كما يريد بعض 
المراقبين عن بعد؛ من منطلق الحماس غالبأ , 
متسائلين كيف ينتظر في ذلك حتى يبلعٌ 'الغدر 
الكرواتي' مداه الأقصى .. فعدم التحرك في هذا 
الطريق ,لا يعود إلى "حجم التمرد' الصغير في 
البداية الكبير حالياً , وموقف كرواتيا تحالفاً كاذياً 
أولاً صادقاً ثم عداء ظاهراً .. وإنما يرتبط بطبيعة 
تكوين البوسنة والهرسك نفسها ,؛ سابقاً .. وحتى 
الآن . 

ريما'يدا للمراقب المسلع عن بعد ما جعله يقدر من 
البداية ٠‏ أن ما بدأ تمرداً صربيأ وتحالفاً كرواتياً » 
إهى نواة حرب إقليمية ودولية متنامية مَنِدٍ اصل 
الوجود الإسلامي في البلقان وما هو أبعد من ذلك 
ولكن هذا لم يكن قطعاً موضع اقتناع غالبية المسلمين 
في البلقان ٠؛‏ وإنما كشف لهم ذلك مجرى الحرب 
نفسها , والمواقف الدولية منها , فكان أي حديث عن 
إسلامية المعركة' ولو ضَدرٌ عن القياذات الواعية لها 
- سابقاً لأوانه , ولم تكن توجد الدواعي الموضوعية 
“اسناسته والسشكزية له" في العدلية '؟ 

وإذا تجاوزنا عنصر وجود الصرب والكرواتيين 
وتدخلاته , وفق التفاصيل السابقة فيمكن تصنيف 
أطراف "الخلافات" بين المسلمين 2 في: 

-١‏ العدد الأعظم من القادة المسلمين في أجهزة 
الدولة والقوات المقاتلة .هم على خط بيكوفيتش من 
حيث الحفاظ على طبيعة الدولة 'الاتحادية' ورفض 
التقسيم .. رغم ضغوط الماساة! 

"- ومنهم من كان من قبل وقوع الماساة , يعارض 
استقلال البوسنة والهرسك , والقول هو 'قائد مسلم 
هو من باب الانتماء إلى القومية الإسلامية' كما 
صنعتها يوغسلافيا قبل انهيارها .. وهذا ما يسري 
إلى الآن ٠‏ وأبرز من يمثل هذا الاتجاه هو عبديتش » 
صاحب النفوذ 'المالي" ؛ والمسيطر في منطقة بيهاتش 
شمال غرب البوسنة والهرسك 

*- ويوجد بالمقابل تيار آخر من القادة المسلمين 
صنعته الحرب بمجراها المأساوي .. هو أشد ضغطا 
على بيكوفيتش وخطه المعتدل , في اتجاه رفض 
التقسيم , ورفض المهادنات على حساب احتلال 
الأرض » من ضغط الموقف الذي يمثله عبديتش دون 
قوة عسكرية" أو سياسية قوية من خلفه , في اتجاه 
الدعوة إلى القبول بالتقسيم بصورة تجعل وجود 
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ما تريد صنعه بالمسلمين فيها . 
الداخلي والاستغلال الخار جي 
نشات المدن ذات الغالبية الساحقة من المسلمين 
والتي تتعرض للعدوان الصربي في ظروف حصار 
شديدة » منذ مطلع القتال . نشات قيادات صلبة 
المراس -تطلب العون على الحصار - ولكنها من حيث 
الموقف السياسي أشد تمسكأ برفض التسليم في نطاق 
مخطط التقسيم العرقي والديني من القادة 
السياسيين الآقدر على التحرك والاتصال بالعالم 
الخارجي , ولا يظهر هذا فقط عبر اتصالات "الراديو' 
أو بعض من يتمكن من النفاذ إلى داخل المدن المحاصرة 
والخروج منها .. فحسب . بل سبق وحاولت 'الآمم 
المتحدة' مرارأ دقع المحاصرين إلى التسليم مع إعطاء 
مختلف الوعود .. دون جدوى . 
كذلك في منطقة وسط البوسنة والهرسك بالذات نشأ 
وضع غير عادي ٠‏ يسري على اللواء السابع من قوات 
الدولة هناك أكشر من سواه .. فقد كان المسلمون في 
المنطقة أشد تأثراً منذ زمن طويل ؛ بأساليب الدولة 
الكرواتية وأساليب قادة التمرد الكرواتي المسيطر على 
الحدود قرب كرواتيا ,في التعامل مع القوافل 
الغذائنة عرقلة ومصايرة ومع ما مضل من تنلاج ماسم 
الدولة' اغتصاباً لصالح المتمردين الكرواتيين » وما 
شابه ذكل من الممارسات .. فضلاً عن انسحاب أعداد 
كبيرة من المجندين الكرواتيين من صفوف اللواء التابع 
للحكومة .إلى صفوف المتمردين المسيطرين على 
القرى والمدن التي تعيش فيها ‏ اسن اولكك اجنود : 
إن هذا التيار من القادة المسلمين في الميدان , وفي 
مختلف جبهات القتال ؛ يجعل بيكوفيتش 'عاجزاً 
-ولو أراد ذلك -عن القبول بتقسيم يرسخ الاحتلال » 
ويحول المتمردين إلى 'دولة" معادية داخل الدولة كما 
يسىى إلى ذلك الوسيطان الدولي والأوروبي ومن 
أرسلهما 
القد كان من وسائل الضغوط الدولية ٠‏ وليس من 
التي فرضت نفسها إبراز وجود 
.كان يستعجل بروزها تلقائياً أو 
1 ثم محاولة التعامل 
معها . وإعطاء ذلك صورة تمرد على بيكوفيتش . 
وهو التمرد الذي من المفروض أنه وقع خلال اجتماع 
في زغرب .. ثم عاد 'الرئيس" المرفوض إلى سراييفو » 
ومضى من يفترض أنه أسقطه من الرئاسة إلى 
جنيف! 
لقد فشلت نتائج هذه المحاولة للضغوط إيضاً في 
حدود ما هو قائم ساعة كتابة هذه السطور على الأقل » 
وتبنى مجلس الرئاسة "مشروع الدولة الاتحادية" , 
وتوجه بيكوفيتش في فترة لاحقة إلى جنيف على هذا 
الأساس وليس على أساس "مشسروع اتحاد دول 
منفصلة .. مع أن الأمر أوسع نطاقاً من هذين 
العنوانين » وليس في هذا الحديث الموجز مجال 


يه , أن الخط الذي يمثله بيكوفيتشء» 
ونائبه جانيتش , ووزير خارجيته سيلاجيتش 2 
ويؤيدهم عليه -عدا القيادات الميدانية والأجهزة 
الفرعية - صربيون منتخبون سابقاً » داخل مجلس 
الرئاسة نفسه , هو الخط المعتدل ؛ الذي إذا أسقطته 
ضغوط داخلية أو جهود دولية خارجية » فسيؤدي 
إلى مضاعفات ماساوية أكبر مما تشهده البلاد في 
الوقت الحاضر , ليس : وان اللسستايت 
والعسكري في قمة الأحدا. نتيجة ما 
أن تستخدمه القوى الدولية آنذاك من ذريعة . فتجعل 
توجيه ضربات عسكرية كبرى للطرف المستمر على 
مقاومة الاحتلال أمرأً مستساغاً تحت عنوان ضرب 
ع ا وال نفدي 
آنذاك إلى تدخل مباشر لتصفية "جيوب المسلمين 
الآمنة:# 


© إن هناك إحساساً متعاظماً بين المسلمين من المغرب حتى أندونيسيا بأن البوسنة ليست سوى 
عرض للعداء المتأصل بين الدول الصنا. ت له أصول 
حقيقية فإنه احساس مقنع إلى أن تظهر الدول الغربية التزاماً صادقاً بالتعامل بجدية مع الدول 


الإسلامية ومسساعدتها على حل مشكلاتها وتحقيق النمى في اقتصادياتها . 


ية تجاه .المسلمين . ومع أن هذا الاحساس لي 


روبرت مكفارلين 
مستشار ريغان لشؤون الأمن القومي 
© لا تقدم , إننا نعيد هذه الجملة منذ مدريد . نأتي لجولة بعد جولة وفي النهاية لا 
يوجد أي تقدم . والسبب هو الطرف الذي يحتل الآرض ويناور ويراوغ . لا نلمس حتى 
الآن آية ترجمة فعلية لتأثير ما وعد به الراعي الأمريكي في تصرف الوفود الاسرائيلية . 
موفق العلاف 
ركس وفد النفاوض الشوري 
© لن يسمحوا (الاسلاميين) بأي وجود لأي كيان أجنبي غير إسلامي في الشرق الأوسط.. وهم 
سيحاريون جميع الأنظمة العربية المعتدلة 
اسحق رابين / رئيس وزراء دولة العدو 
© على الفلسطينيين الاستمرار في الانتفاضة وتصعيدها في الضفة الغربية بالذات » 
وذلك من أجل تحويل الأوضاع في الضفة إلى ما يشبه الأوضاع المزرية في قطاع غزة » 
عندها سيضطر الاسرائيليون للتخلي عن الضفة تماماً كما ينوون الآن التخلي عن غزة . 
د. روز ماري هوليس 
رئيسة ا معهد ا ملكي للخدمات ا موحدة -لندن 
© أريد شيئاً من الإثارة .. دمروا هذا البيت (المسجد) ٠‏ 
بهودية امريكية 
لحظة اعتقال الشيخ عمر عبد الرحمن 
© إن اختزال صراع كبير من الرؤى والقيم إلى مجرد خلاف بسيط ذو ضجيج وغير ذي 
مغزى ويمكن تسويته من خلال أمر يدعى حكم ذاتي لهو باعتقادي مهزلة . 
د.ادوارد سعيد 
ا مفكر الفلسطيني ا معروف 
© ويتساءل الانسان .. ما هو ير فلسطين وقضية الشعب الفلسطيني؟ هل سينتهي الأآمر من 
منطلق حرص القيادة الفلسطينية على أن يوفر لها -المكان والمال- أن تسير في الخارج وفي الداخل في 
طريق التطبيع قبل التوقيع ؟ حتى لو اقتصر التوقيع في نهاية المطاف على حكم إداري ذاتي فلسطيني 
في كانتونات متقطعة الأوصال في الضفة الغربية وقطاع غزة ٠‏ أو أقل من ذلك بكثير . ميناء ضغير على 
شاطئ غزة ومطار صغير في جوار مدينة غزة وشارع عمر المختار ترفرف عليه الأعلام القلسطينية . 


ودقي يا مزيكا ؟؟!! 


ا محامي إبراهيم بكر 
عضو ا مجلس الوطني الفلسطيني 
© لم يعد مقبولاً أن تجري انتخابات حرة في الأردن وتظل الانتخابات عندنا وحدنا 
مزورة . 
عادل حسين/. مفكر مصري معروف 
© موضوع القدس بالنسبة لإسرائيل هو موضوع مقدس يتجاوز السياسة 
وزير خارجة العدو 
© نستطيع القول أن موقف إدارة كلينتون قد حسم لصالح المنهجية الاسرائيلية ؛ .وان 
المفهوم الأمريكي للمرحلة المؤقتة هو أيضاً اعتماد المفهوم الاسرائيلي وكذلك الحال 
بالنسبة للمرحلة النهائية , وتكون إدارة كلينتون قد تحللت من أي مواقف أو تطمينات 
أعطتها إدارة الرئيس بوش للجانب الفلسطيني خاصة والعربي عامة . 
د. صائب عريقات 


نائكب رئيس الوفد الفلسطيني ا مفاوض 
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شؤون دولية 


الساحة الأمريكية تشهد فصل مؤامرة 


فشي ضيه فد 


© واشنطن -من جواد الحمد 


الحركة الإسلاميية 


لسك اماضي تتعشف يوما بعد يوم , » ويذكر آن عملية الاعتقال هذه تمت على خلفية الاتهام بالتآمر 


ْ اك 2 5 2 


للقيام بأعمال التفجير والتخريب في عدد من المنشآت العامة في نيويورك : وقد جادت هذه 
الاعتقالات حسب السلطات الأمنية في نيويورك على إثر رصد ومتابعة استمرت أكثر من خمسة شهور , 


وقد أسهم عميل سري مصري مندس بير 
اعتفال هذه المجموعة وذلك أثناء استعدادهم 


المسلمين في نيويورك في مساعدة المخابرات الأمريكية على 


المؤامرة' حسب زعم القصة الأمريكية » ومنذ الأيام 


الأولى لعملية الاعتقال أثار العديد من المسلمين من سكان ولاية نيويورك ونيوجرسي المتاخمة لها الشكوك 
حول ادعاءات السلطات الأمنية الامريكية , وفد لفت انتباه الكثير من المسلمين إلى أن هذا العميل كان 
الحارس الشخصي للشيخ عمر عبد الرحمن , كما أنه كان المتحمس الوحيد للقيام بعمليات انتقامية ضد 


مصالح أمريكية قي تيويورك و' 


ك بعد محاكمات سيد تصير على خلفية مقتل الارهابي الصهيوني كاهانا 


رك عام 144١‏ ؛: وكذلك بعد عمليات الاعتقال التي طالت عدد من المسلمين أيضاً بتهمة المشاركة 
تفجير مركز التجارة الدولية في نيويورك في فبراد 


هذه الشكوك التي أثارها المسلمون لا تزال تتزاد 
يوماً بعد يوم , مشيرة إلى نوع من التوريط المقصود 
لتوجيه ضربة إلى حركة المد الإسلامي في أمريكا من 
جهة . ولتعميق الروح العدائية في السياسة الأمريكية 
الخارجية تجاه العالم الإسلامي ؛ وكذلك لتدعيم النظرية 
التي يطرحها رجالات الحركة الصهيونية في مختلف 
أنحاء العالم حول الخطر القائم على المصالح الأمريكية 
في العالم الإسلامي من تنامي نفوذ التيار الإسلامي 
والذي وصل إلى الحكم بالفعل في بعض الدول . 

ومن الجدير بالذكر أن حملة الاعتقالات الأخيرة 
جاءت في ظل الفشل الذي حققه جهاز المخابرات 
الأمريكي :018' سواء على صعيد كشف الفاعلين في 
حادث الانفجار في فبراير الماضي ؛ أو على صعيد 
النجاح في إثبات صلات حقيقية للمعتقلين على ذمة 
التحقيق بالحادث , وكانت الأوساط الإسلامية في 
أمريكا قد أشارت في وقت مبكر من حادث الانفجار إلى 
ثمة أصابع صهيونية تقف خلف الحادث ؛ ولا يزال 
الاسم اليهودي الذي ورد في التقارير الأولية عن حادث 
انفجار نيويورك "يوسي هداس لا يزال يتهرب رجال 
الأمن الأمريكيين من الخوض في الحديث عنه , كما 
لوحظ عدم وروده في أي تقارير صحفية منذ ذلك الحين, 
وتفيد بعض المصادر الإسلامية أنه شاب عراقي يهودي 
كان يسكن في فترة سابقة مع محمد سلامة المتهم الأول 
في قضية مركز التجارة الدولية في نيويورك . 

وتتساعل الكثير من الجهات الأمريكية عن دوافع 
القاعلين والمكاسب التي يمكن أن تجنى المصلحة 
دوافعهم من هذه الأعمال , ولا شك أن هناك رأياً راجحاً 
الدى رجالات العمل الإسلامي هنا بأن المستفيد الوحيد 
من هذه الأعمال هو اللوبي الصهيوني في أمريكا , 
وكذلك الكيان الصهيوني في فلسطين . 

وينظر المسلمون بريبة شديدة للدور الذي لعبه 
المدعو عماد سالم 'عميل ال 581 في توريط بعض 
المسلمين في المؤامرة الأخيرة المزعومة , وتتهم بعض 


ومن الجدير بالذكر أن حملة واسعة كانت قد قامت 
بها الجهات الصهيونية ذات النفوذ الواسع في الإعلام 
الأمريكي ضد الاتجاه الإسلامي والحركات الإسلامية 
بشكل عام وضد حركة (حماس) بشكل خاص ء وذلك 
على إثر الانتقادات التي وجهت للكيان الصهيوني إثر 
قيامه بإبعاد الفلسطينيين ال 4١6‏ إلى مرج الزهور , 
وقد تركزت الحملة في حينه على توسيع دائرة الخطر 
من هذه الحركة ‏ وأنه لا يتعلق بالكيان الصهيوني 
وحده وإنما يشمل الدول العربية بل و'المعتدلين” 
الفلسطينيين الذين يقبلون بالتعايش مع الكيان 
الصهيوني ؛ وجاء قيام الموساد-حسب تقديرات العديد 
من المسلمين في نيويورك ونيوجرسي - بعملية تفجير 
مركز التجارة الدولية في نيويورك وتوريط بعض 
المسلمين بها انسجاماً مع المخطط الصهيوني الهادف 
لتبرير الممارسات الصهيونية في فلسطين المحتلة ضد 
أبناء الشعب الفلسطيني بحجة محارية “الارهاب 
وكذلك من أجل قطع الطريق على حركة حماس التي 
كانت قد قطعت شوطاأً في الحوار مع الدول الغربية 
وأقامت اتصلات دبلوماسية واسعة النطاق مع العديد 

من القوى والدول العربية والإسلامية , وبالتالي العمل 
على عزلها سياسياً وتمهيد الرأي العام العالمي 
للتعايش مع الاجراءات الصهيونية الصارمة ضد 
الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة . 

ومن هذه الخلفية يمكن إدراك الجهد المتواصل للوبي 
الصهيوني في آمريكا في محاولة إقحام اسم حركة 
حماس في هذه الأحداث ‏ وذلك رغم إعلان حماس عدة 
مرات أن ساحة المواجهة مع الاحتلال هي الأرض 
المحتلة فقطا! وكذلك برغم إعلان الجهات الأمنية 
الأمريكية أنه ليس هناك أي دليل على وجود صلة لأية 
مجموعة أو جماعة منظمة لاا في الشرق الأوسط ولا في 
غيره !ئا 
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ويتوقع المراقبون والكثير من الشخصيات الإسلامية 
أن تتكشف كثير من هذه الحقائق مع بدايان 
المحاكمات, فضلاً عن الأحاديث المتداولة حول حملة 
العداء التي سوف تواجه المسلمين في أمريكا : وباتي 
موضوع الضحة الإعلامية التي سبقت الحادثين 
وتبعتهما حول الشيخ عمر عبد الرحمن من أجل تدعيم 
وجهة النظر الصهيونية حول حجم وعمق التطرف في 
توجهات التيار الإسلامي في العالم العربي المحيط 
بالكيان الصهيوني فقي فلسطين ؛ وذلك على الرغم من 
أن الشيخ المذكور لا تحظى أفكاره بالترحيب في أوساط 
المسلمين في أمريكا . كما أن الإعلام يستغل جهله 
باساليب الإعلام الأمردكي الصهيوني مما يسهل عليهم 
مهمة استغلال بعض تصريحاته لمصلحة الحملة 
الصهيونية في بلورة السياسة الأمريكية الخارجية 
والرأي الأمريكي العام باتجاه خدمة أهداف الكيان 
الصهيوني ومواجهة الحركات الإسلامية التي أصبحت 
وحدها الخطر الحقيقي على وجوده في المنطقة : وكذلك 
العمل على تخذيل المؤسسات الإسلامية والشخصيات 
العامة المسلمة عن المجاهر: ومناصرة خركة 
المقاومة الإسلامية في فلسطين خوفاً من الاتهام بدعم 
الارهاب . . 

إن مواجهة هذا المخطط تستلزم أساساً إدراكاً 
حقيقياً لأبعاده وأدواته وبرامجه , ومن ثم الاستفادة 
من كل الوسائل الممكنة لكشفه وإحباطه .. وإلافإن 
المسلمين سوف يبذلون جهوداً لا تخدم الغرض المرجو 
منها ء إن المؤامرة الصهيونية في اتهام الاسلاميين 
بالارهاب هي تماماً ذات الحملة التي شنتها 
الصهيونية على الحركة الوطنية الفلسطينية أوائل 
السبعينات والتي تقطف ثمارها حتى هذه اللحظة ؛ 
وإن مزيداً من الالتحام مع الجهاد القلسطيني 
ومواجهة الصهاينة بما يخشون من صورة وحشية 
لكيانهم الغاصب في فلسطين , والدفاع عن حق الشعب 
الفلسطيني في حمل السلاح ضد الارهاب الصهيوني 
اليومي هي السبيل إلى إفشال هذه الحملة 

وإن بعض الجهود التي تبذلها بعض الجهات 
الإسلامية في بيان أن الإسلام دين السلام, وأنه لا 
يقبل بالارهاب ضد الأبرياء .. وغير ذلك من الجوانب 
اللشرقة في ديننا , إن هذه الجهود لا تكفي بالقطع 
المواجهة الحملة ومنع اتجاز أهدافها ؛ فالمطلوب هو 
إفشال أهداف الحملة الموجهة إلى الحركة الإسلامية 
وليس إلى الدين الإسلامي مباشرة ؛ وإلا نواجه 
ل 1 
أهدافه في عزل الحركة الإسلامية عن جمهورها » 
ان را 0 
أن هذا الرأي وحده يمثلها : ولكن المهم أن تتم المواجهة 
وفق الأصول العملية والعلمية القائمة على إدراك 
الحقائق ..18 


أذر يجان .. محطة أخرى لفرض الهيمنة الروسية 


ع الس الأخير في أذربيجان انقلاب 
اث روسي .. قد يكون كذلك تخطيطاً 


وتنفيذاً . وهو كذلك على أية حال 

انرجالة ونكاكجه - 

كما وضعت روسيا في عهد يلتسين الذي 
يكافح الشيوعيين داخل موسكو : يدها في ايدي 
الشيوعيين بعد سقوطهم من السلطة قي 
طاجكستان - وسواهم من الباقين في السلطة 
من جيرانها- ووضعت سلاحها في خدمتهم 
وهم يقومون بحركتهم الانقلابية الدموية ضد 
تحالف الإسلاميين وسواهم من الوطنيين ؛ ثم 
ملاحقتهم المستمرة إلى اليوم .. كذلك فهي تقذ 
الآن بصورة واضحة إلى جانب الشيوعيين في 
انربيجان بعد أن سبق وأسقطتهم القوى 
الإسلامية والوطنية الأخرى ؛ وأوصلت ابو | 
الفضل الشيبي إلى الحكم عبر الانتخايا 
الرئاسية قبل فترة وجيزة - 


وتسلك روسيا سبلاً متعددة للتأثير على مجرى 
الأحداث في أذربيجان , ضمن إطار سياسة الحفاظ على 
الهيمنة التي ورثتها عن الاتحاد السوفياتي المنهار» 
وقد أصبحت تجد دعمأ أمريكياً مكثفاً عليها . ومن تلك 
السبل استغلال العدوان الأرمني القائم منذ عام 944١م‏ 
للسيطرة على إقليم قرة باخ والأراضي التي تفصل 
وان ارمنينيا »وهو ما رجحت كقة الأرمن فيه 
رة . فروسيا السوفياتية التي أرسلت في 
كانون الثاني / يناير عام ٠994١م2.في‏ عهد 
جورباتشوف , جيشها لاقتحام باكو. عاصمة 
أذربيجان, اقتحاماً دموياً . بعد أن رصدت رححان كفة 
.هي روسيا القيصرية 
الجديدة التي تمد الأرمن منذ مطلع عهد يلتسين , بما 
بحتاجون إليه من السلاح وزيادة , وتناصرهم سياسياً 
على المستوى الدولي إلى أقصى الحدود .. ولا سيما في 
إطار مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا ٠‏ 
ومن سبل التأثير الضغط على أذربيجان عبر رابطة 
الدول المستقلة؛ التي اعتبرتها القوى الوطنية في 
أذربيجان وسيلة للهيمنة الروسية في المنطقة » وجمدت 
عضويتها فيها منذ وصول الجبهة الشعبية بزعامة 
الشيبي إلى السلطة .. 
ومن سبل التأثير العلاقات الروسية -التركية؛ مما 
وصل إلى التصريح العلني المباشر من جانب وزير 
الدفاع الروسي في آخر زيارة له في أنقرة بقوله : «إن 
شراء تركيا للأسلحة الروسية رهن بالامتناع عن 
استمرارها في مساعدة أذربيجان». 
ورجال الانقلاب الأخير هم رجال روسيا داخل 
أذربيجان , ابتداء بالقائد العسكري حسينوق ؛ الذي 
أصبح نموذجاً لمعظم الشيوعيين القدماء بردائهم 


وكانت علاقاته الوثيقة مع موسكو رغم موقفها المنحاز 
من القتال بين اذرييجان وآرمينيا ؛ أحد اأسباب 
إسقاطه عبر ثورة شعبية .. وانتهاء بمطاليبوف , 
من عرفته السلطة من الشيوعيين . وقد احتضنته 
موسكو لاجئاً إليها عند إسقاطه في آب/أغسطس عام 
01م, وعاد منها إلى باكو بعد الاتقلاب الأخير, 
باحثاً لنفسه عن مكان جديد ٠‏ 

إن إسقاط الشيبي عبر الأحداث الأخيرة هو -بغض 
النظر عن أخطائه- هو إسقاط للخط الذي عبّر عنه بعد 
استلامه السلطة بقوله إنه يريد «الاستناد في نهجه 
علي الإنكلام والديمقر اطحة والعلا قات الوثيقة مع 
تركياء .. وهذا ما سبق وكان سبباً في العمل على 
إطاحة الحكم الائنتلافي في طادجكستان .. وكلا 
الحدثين يؤكدان أن السياسة الروسية التي تعتمد على 
التاييد الآمريكي المباشر ء تستهدف أن تبقى هياكل 
الشيوعية ورجالها » في سائر البلدان الإسلامية 
المستقلة نتيجة سقوط الشيوعية , بعد أن أصبحوا 
عى استعداد للتعاون مع المنهج الرأسمالي الغربي » 
ومع القوى الدولية الجديدة المهيمنة , ما دام ذلك 
يحفظ لهم وجودهم في السلطلة . كما في أوزيكستان 
وتدرجيرنا وغدرها ‏ أ بمكنهع من الاستدازء علتها 


العسكرية في قره باخ , 0 
فالمسؤول الأول والمباشر عن تلك الهزائم, هو 
حسينوف , قائد التمرد العسكري الأخير » ورئيس 
الوزراء الجديد . وكان قائداً الثاني في قرة باخ 
ومسؤولاً عن الجبهة الأذرية في القتال ضد العدوان 
الأرمني .. وكان فشله العسكري سبب محاولة الشيبي 
أن بعزله من منصبه , ولكن جاء القرار متآخراً » فقد 
سبق أن استطاع حسينوف تثبيت قاعدة من الأنصار 
له ؛ مما اعتمد أيضاً على ثرائه عبر التجارة بالسلاح.. 
ولئن ارتكب الشيبي أخطاء حقيقية 

بالغ في التزام الحذر بسياسته الداخلية , فأبقى على 
الشيوعيين في معظم مراكزهم ومواقعهم من الأجهزة 
العسكرية والسياسية في البلاد . وهذا ما يسري على 
حسينوف وجزا .. كما بالغ في التزام 
الحذر بسياسته الخارجية محاولاً الاحتفاظ على قدر 
من التفاهم مع روسيا ‏ بأمل عدم تعرضها لبلاده . 
فابقى لها دراكز القوى المرتبطة بها داخل اذربيجان» 
وكان من المفروض أن يقدر استخدامها ضده في 
اللحظة المناسبة , إذ لا تخفى عن الأنظار مخاوف 
موسكو من تأثير أذربيجان على المناطق الإسلامية 
التي لا تزال تحت الاحتلال قي قفقاسيا , ومنها مثلاً 
داغستان التي تربطها بأهل أذربيجان علاقات عرقية 
مباشرة . فضلاً عن العلاقات الدينية الإسلامية : ويما 


يربط ما تحر من الأراضي بما لم يتحرر بعد على 
جانبي الحدود الراهنة للاتحاد الروسي . 

ولاتختلف مشكلة أذربيجان في النهاية عن مشكلة 
مجموعة البلدان الستة المستقلة وسط آسيا وفي 
قفقاسيا , من حيث امتناع بقية البلدان الإسلامية حتى 
الآن عن توثيق علاقات التعاون معها, بمايعود 
بالمصلحة والفائدة على الجانبين . واقتصار ذلك ف 
الدرجة الأولى على إيران وتركيا في إطار تنافس 
عدائي بدلاً من التعاون الاقليمي المصلحي على الأقل . 

وخسارة كل موقع من هذه المنطقة الإسلامية يعود 
بالخسارة على البلدان الإسلامية جميعاً على أكثر من 
مستوى . في مقدمتها المجال الاقتصادي , فمطامع 
الهيمنة على أذربيجان مرتبطة بشروتها النفطية 
الكبرى في الدرجة الأولى , كما هو الحال مع بقية 
الثروات ١‏ رة ما بين طادجكستان ومنطقة القوقاز, 
وكما كانت هذه الثروات موضع الاستغلال طوال العهد 
الروسي الشيوعي يراد أن تكون موضع الاستغلال في 
العهد الروسي القيصري الجديد .. ليس لصالح روسيا 
فقط بل لصالح الدول الغربية أيضاً . والذي يرى في 
الثروة النفطية بالذات سبيلاً إلى اكتساب موقع 
إضافي يمكنه من ممارسة مزيد من الضغوط على 
الدول النفطية الإسلامية . 

وتمتد مجالات الخسارة المباشرة إلى أن شريط 
الهيمنة الغربية -الروسية الجديدة وبمشاركة 
إسرائيلية متنامية , أصبح بمثابة طوق الحصار 
المضروب شمال بقية الأرض الإسلامية » وعنه يمكن أن 
تصدر التهديدات المباشرة بمختلف الذرائع عند 
الحاجة إلى الضغط على الدول الإسلامية المجاورة 
بصورة خاصة , وأول الأمثلة على ذلك ما يجري الآن 
مع أفغانستان, وسط الاتهامات الروسية المتكررة 
بدعم المجاهدين فيها للقوى الإسلاميةفي 
طادجكستان؛ وما وصل مؤخراً إلى زيادة عدد القوات 
الروسية على الأراضي الطادجكية عند الحدود مع 
أفغانستان , وإعلان حالة التأهب في صفوفها . وقد 
يكون دور أذربيجان في ظل الحكم الشيوعي -الغربي 
الجديد . إذا ما استقر فعلاً . أن تصبح مصدر تهديد 
رئيسي تجاه إيران . سواء بحجة العلاقات المباشرة 
مع الأذربيين في شمال إيران نفسها , أو بحجة اتهام 
مناسب يوجه إليها في الوقت المناستب 

إن أحداث أذربيجان حلقة من سلسلة متكاملة 
الاسباب والأهداف والنتائج , ولا يمكن التعامل معها 
من منطلق سليم إلا بصيغة إسلامية مشتركة بين 
الدول الإسلامية , تستند إلى الأسباب الواقعية 
المشتركة القائمة , وما يبدو من مخاطر مستقبلية 
متفاقمة , من المفروض أن تؤثر عبر وحدة المصير 
الملشترك باتجاه توحيد الأشداف وسبل العمل على حد 
أدتى على الأقل.. ولا يوجد للأسف ما يشير إلى بوادر 
في هذا الاتجاه حتى اليوم .18 
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شؤون دولية 


اجتماع قمة الدول الصناعية السبع (في طوكيو) يؤكد 


الثمال شمال .. والجنوب جنوب و8 يلتقيان 


أربعة أخماس سكان الأرض على أقل تقدير 
يقعون خارج إطار اهتمام الدول السبع 
الاقتصادية الكبرى التي وسعت اهتماماتها 
كما بدا واضحاً في قمتها الآخيرة التي انعقدت في 
طوكيو الشهر الماضي (تموز -يوليو): إذ تعدت 
الاهتمام الاقتصادي إلى طرح القضايا السياسية 
المتنوعة للمرة الأولى منذ انشاء هذه الرابطة -غير 
المقدسة- عام 10 . 
برنامج قمة طوكيو تناول موضوعات سياسية 
وناقشها وانتهى إلى إدانات واتهامات ومباركات 
عليا وزعت على العالم في بيان علوي ليرسم 
التوجهات الرئيسية التي تؤمن بها -وستفرضها- 
الدول التي تملك زمام اقتصاد العالم وبالتالي قراره . 
ابتداءً : وفي الجانب الاقتصادي الذي يشكل 
أرضية اللقاء بين هذه الدول ذوات الاقتصاد الطاغي 
(الولايات المتحدة, كنداء بريطانيا , فرنساء إيطالياء 
واليابان) تم تحقيق خطوة كبيرة إلى الأمام على 
صعيد إنعاش اقتصاديات هذه الدول بطريقة تبادلية 
تضمن سهولة وحرية تنقل البضائع وتشجع التجارة 
البينية وتزيد من صادرات كل طرف للأطراف الاخرى, 
اتفقت هذه الدول على إلغاء التعرفة الجمركية فيما 
ابينها عن ثمانية سلع رئيسية (الادوية, الاجهزة 
الطبية: الفولاذ, الأثاث. المواد الزراعية, مواد البناء, 
والخمور) بينما خفضت التعرفة إلى 60:: على عشرة 
سلع رئيسية اخرى . 
ولايهمنا هنا القدر الذي يؤديه هذا الاتفاق في 
تسهيل التوقيع على اتفاقيات تنظيم التعرفة 
الجمركية (الغات) المعلقة منذ ثماني سنوات بين 
الأطراف الاقتصادية الرئيسية, بقدر ما يهمنا 
انعكاس تلك الاتفاقية على اقتصاديات وأوضاع 
-الجنوب- الذي ننتمي إليه كعالم ثالث وهو الذي لم 
بحظ من هذه القمة العالمية سوى بعدة عبارات قارغة 
تتحدث في بيانها الختامي عن عموميات متعلقة 
باستمرار الدول السبع في زيادة دعمها للجهود التي 
تبذلها الدول النامية كي تساعد نفسها بنفسها على 
أساس حسن إدارة الشؤون العامة, ولم تنس بالطبع 
التوجيه بتحديد 'برنامج التكييف الهيكلي الذي عززه 
صندوق النقد الدولي' ليتناغم ويتعاضد الأداء 
الاستعماري العالمي القديم -الجديد في كل مواقعه. 
فصندوق النقد الدولي (...) صاحب الصيت السيء 
في البلدان النامية يقتحمها عادة من بوابات تخفيض 
الدين الخارجيء. ويحمل في يديه سياط رفع الدعم عن 
السلع الأساسية وخفض الانفاق العام (في العادة 


مرتبات الطبقات الوسطى والفقيرة ) وغير ذلك من 
وصفات لا تزيد سوى من انسحاق مجتمعات الجنوب 
التي يغادرها وقد ضمن رهن الاستقلال والقرار 
السياسي لتلك البلدان لسنوات مديدة قادمة . 

بالاتفاق على الخفض التاريخي للتعرفة الجمركية 
بين دول الشمال باتجاه تنسيق اقتصادي أوسع فيما 
بينهاء فإن الضحية التقليدية سوف لن تكون إلا دول 
العالم الثالث النامية التي تعاني من اقتصاديات 
تابعة مشلولة تحاول الاستقلال ولكنها تبقى تتاثر 
سلباً ولا تؤثر إيجابياً . 

الارقام تقول بأن أسواق هذه الدول -النامية - 
تعتبر أسرع الاسواق نموا بالنسبة لاستيعاب 
صادرات الدول الصناعية السبع الكبرى وفيما يتعلق 
بمنطقتنا على وجه التحديد فإن التغير السنوي في 
نمو الصادرات اليابانية على سبيل المثال إلى الشرق 
الأوسط بلغ في سنوات 1447-1440 ما يقارب هكان, 
فيما بلغ نفس المعدل 18 في نمو صادرات الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى نقس المنطقة, معنى ذلك أن 
الدول المصدرة الكبرى التي تستمتع بخيرات الجنوب 
بما فيه بلادنا من حيث كونه سوقاً استهلاكية من 
ران فريد شير الآن باتجاه تشهيل الصادراتة 
والواردات فيما بينها لتحاصر أي سلع داخلة إلى 
بلدان العصابة الاقتصادية وقادمة من خارج إطار 
أعضائهاء ثم لترسم ملامح استرات 
إذا فكرت بلدان الجنوب باستخدام ورة 
لتضغط بها بأي شكل من الاشكال !!, وعلى نقس 
الصعيد سوف يؤدي ذلك إلى تحجيم الواردات من 
الغالم الثالث خاصة من المواد الخام التي يمكن 
الحصول عليها من الدول ذات نفس العضوية في 
(نادي السبعة الكبار). وسوف يتضاعف بذلك الخلل 
الهائل أصلاً في الميزان التجاري الجماعي بين 
الشمال (الشمال والجنوب) ليزيد من الهوة 
الاقتصادية وليؤدي دوره المناط به في إضعاف 
البرامج المحلية لدول الجنوب في محاولاتها المتعثرة 
للنهوض الاقتصادي ثم تحقيق الاستقلال في القرار 
والسيادة السياسية . خاصة وأن أقطاب الشمال 
مشغولون حالياً في البحث عن هدف اقتصادي 
-سياسي يحافظ على بريق (قمة السبعة) وتجمعات 
أخرى. بعد أن غاب الاتحاد السوفياتي عن الساحة 
الدولية, وهو الذي كان مناط الاستهدافء ولاجله قام 
هذا التجمع الدولي الاقتصادي بهدف محاصرته 
اقتصادياً وانهاكه ومنع وصول التكنولوجيا المتقدمة 
إليه . 


حددد - د - 9 خالد الحروب 


على الصعيد السياسي ومع خلو الساحة العالمية 
من أي أقطاب منافسين لم تجد القمة الاقتصادية - 
نظرياً - غضاضة في طرح جدول أعمال سياسي. 
عكس رغبات الدول الكبرى وحرصها على ملاحقة 
مصالحها الحيوية في كل بقاع العالم, ومحاصرة من 
اتقو تالوقاوف قو وج قل لشاف ود يت 
القمة اهتماماتها السياسية بالتنديد بالمقاطعة 
العربية الاقتصادية للكيان الصهيوني وطالبت 
بإيقاف تلك المقاطعة فوراً (وهي مقاطعة رخوة بلا 
أساس خاصة بعد تحلل بعض الدول الخليجية منها 
علانية فضلاً عن تلك المتحللة منها بالسر). فيما لم 
تطالب القمة العتيدة كيان العدو لا (بالانسحاب من 
الأراضي العربية المحتلة !ا) ولا (بحق تقرير المصير 
للشعب الفلسطيني) أو ما سوى ذلك من عبارات 
واردة في قرارات يفترض بأنها دولية وحظيت 
بتصويت الدول السبعة الكبار !! واكتفى قادتها 
الكبار بمطالبة خجولة باحترام حقوق الإنسان 
الفلسطيني . 

على ذات الصعيد السياسي عزف البيان الختامي 
للقمة القصة الممجوجة حول إدانة إيران والعراق 
وليبيا نظراً لما تقوم به هذه الدول من تهديد للسلام 
العالمي. وهو السلام الذي تزعم دول الشمال أنها 
مرح وت سر تدواع في قلت اويا د 0 
البوسنة -والهرسك أو في أفريقيا سواء قي الصومال 
وغيره؛ أو في شرق آسيا حيث الموت الصامت لمثات 
الآلاف من الأذريين الذين اقترفوا جريمة أنهم مسلمون 
يريدون أن يحكموا في دولتهم . 

في اليوم الأخير للقمة, لم تنس الدول الصناعية 
الكبرى 1 بك لمسة عطف وحنان على محظيها 
ومدللها العزيز بوريس يلتسين إذ دعوته لتناول ثلاثة 

ليارات دولار تشجعياً له ودعماً لتراميه على بوابة 

"اقتصاديات السوق !! الغربي, بينما ظل أيتام 
ولاجئو ومغتصبات البوسنة والهرسك ينتظرون 
عبارة واحدة تطالب برقع حظر التسلح عنهم ليسم 
لهم بأن لا يموتوا وفقط . 

غير أن العبارة لم تأت لأن الشمال يزداد شمالاً 
والجنوب يزداد جنوباً مما يخجل إنسان القسرن 
العشرين ويجعله يتنصل من عصره الذي يعيش فيه 
إذ يرى عريدة القوة المجردة من الأخلاق تسحقه 
وتدمر بشريته ولا تساوي أربعة أخماس جنسه 
القاطنين في الجنوب حتى بحيوانات الشمال المدللة!! 

إنها القوة الفاسقة وحسب .18 
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فلسطين المسلمة ” -آب (أغسطس) 1557م 


ٍِ 
السؤال والإجابية!! 


- # يعر أبو ا مقطم 


حاولت الصمت فتمرد قلمي .. من طبعي الهدوء ولكن لا أحتمل الصمت 
. كيف يفكر أصحاب العقول! فيضعون عقولهم في بوتقة ضيقة 
ويسالون .. وجوابنا صخ آذان الصم » وجوابنا نطق به البكم..ويسالتا 
الصحفي العربي !! فهل حق له السؤال؟ ويسالنا .. إنه لم يفكر بعقولنا ولم يحمل 
قيدتنا ولم يعش ظروفنا .. وياتينا ليسأل .. فوالله إني لأخجل من كتابة السؤال 
الحياة الجنسية للمبعدين".إن من عاش للدنيا وملكها نفسه فأصبحت الدنيا هي 
الهدف واصبح يعيش ليأكل , فملكت نقسه لهواها وروضت أفكاره بحضارة 
ارضية وأخلدت نفسه إلى الأرض .. لكن صاحينا وكأنه لا يسمع المذياع ولا 
يشاهد التلفاز ولا يقرأ حتى صحف الأعداء . صاحبنا لم يشاهد كيف تطايرت 
بيتوتنا بالديناميت .. أطفاله لم يناموا بين الأنقاض ولم يحرموا البيت الذي 
عاشوا فيه ذكرياتهم , لم يكن له أخ مطارد للاحتلال ومطارد لم ير كيف تقصف 
الضواريخ بيوت المبعدين أو إخوائهم ::المير اطفالنا ونسائنا يفرقون في 
دموعهم والصواريخ تدك البيوت على أهلنا . لم ير الطائرات والدروع ومئات 
الجنود تعيث الفساد ويسالنا وينسى أننا نعيش بقلوبنا وعقولنا مع اخوتنا في 
السجون والزنازين والتحقيق لم يسجن صاحينا مرة واحدة ليعرف صدق 
الشاعر في قوله : 
لابد وأنك زرت سجون كي تعرف أن الموت حنون 
وأنا أعذره لأنني لم أدرك مقالة الشاعر إلا عندما تذوقت طعم دمائي من 
جراحي . لم يعش السجن ليتمنى الموت كما يتمناه كل شريف يحاول دقن سره 
في قبره ليحمي شعبه ويموت ليحمي الآمة . 
يسألنا لأنه لم ير الشهيد يقف فوق رأسه أطفاله وزوجته وأهله فيموتوا الف 
مرة قبل صعود روحه .. كلا .. إنه لم ير الأم تلملم أشلاء الابن في حجرها .. إنه 
يحسب كلامي خياالاً .. لآنه لم يبعش الحقيقة . معذرة يا سائلي إنك لم تكن لك 
زوجة كزوجتي تخاطبني قائلة «إن صبيتك آمنة بنت الثلاث أعوام تأتيني لتحرق 
قلبي فتقول باكية «ماما .. أريد بابا .. لماذا أبي لا يأتي.. أنا أحبه .. إن فادي 
بنادي أباه فياتيه الاب مسرعاً ليضمه إلى صدره .. آما أنا .. أريد بابا الآن .. الآن 
.. إن سائلنا لم يسمع معاناة أطفالنا .. إنه لم بشاهد ابن المبعد الصغير الذي لا 
تقوى قدماه على حمله يسرع للتلفاز يقبل الشاشة لحظة رؤية أباه المبعد أنه لم 
يسمع بكاء الاطفال ولم ير أيديهم الصغيرة تحاول احتضان الأب من التلفاز .. انه 
لم بشاهد والد المبعد الجريح وائل هندية يموت بالسكتة القلبية لحظة رؤية ابنه 
المبعد الجريح في التلفاز .. لم يعش مع آهالينا ولم ير أطفالنا ولا نساعنا ولا 
الآباء والامهات والأخوات إن سائلنا لم يلثم معنا دماء شهداعنا .. لم يصل مرة 
واحدة في الأقصى الشريف ليعرف أن دموع الخشوع فيه لا تعدلها كل الدنيا .. لم 
بشاهد دماء مجزرته ليشتم عبير الشهداء فوالله لذرة تراب سقط عليها شهيد 
تعدل جنائهم الأرضية الغانية .. نعم يا سائلنا نحن هذا ولكن قلوبنا هناك قلوبنا 
هناك مع أعراس الشهداء مع أطفالنا مع جراحنا واطمئنك يا سائلنا بأننا بعنا 
نيانا باخرتنا وسنصنع من جراحنا نصراً و من أشلائنا أمة .. فليتك 
دموع الخشوع في ساحات الآقصى لتعرف أنها أغلى ما في الوجود .. 
ليتك رأيت مجزرة عيون قاره أو مجزرة الأقصى لاعرف كيف تستطيب الطعام .. 
ليتك رأيت استقبال الأطفال لأبيهم الشهيد الذي فاضت روحه أمام اعينهم .. 
وأخيراً لتآخذ جوابنا الشافي تذكر أطفالك بعد موتك كيق يكون حالهم تذكر أن 
أطفالك ليس بأغلى من أطفال فلسطين .. فلسطين الرباط .. فلسطين الجهاد .. 
فلسطين التضحيات فلسطين السجون .. فلسطين المطاردين .. فلسطين المجاهدين 
فلسطين المبعدين .. انها أغلى ما نملك .. جزء من العقيدة .. جزء من الرسالة لها 
نحيا ومن اجلها نموت .. نفديها ببيوتنا .. بابناكنا .. بأنفسنا » نحن بدوتها 
جسد بلا روح .. أوسمك بلا ماء.. فلا لكل متاع الدنيا مكان في القلوب لأن قلوبنا 
مشغولة بأسمى من ما تشغله قلوب الآخرين .. عقولنا وجوارحنا مع معاناتناح 


مع الشهوة الحيوانية كفانا الله ربأ ورضينا الإسلام ديناً ومحمداً نبياً ورسولاً 


الكدن الله ونعم الوكيل . 88 
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اذا يخاف مُحبو الحياة 
هو محبي الموت 1 


0-١‏ © ال مبعد : فتحي قرعاوي 

وتحطٌ بك الرحال في مرج الزهور .. حيث تستوقفك المعالم .. فتبدا تسرح 
بذهنك في أرجاء هذه البقعة المميزة التي أريد لها أن تكون في عالم النسيان . 
وأريد أن يُسدل عليها ستار العتمة لحجب ضوء الشمس الذي يابى أن يغيب 
اعنها.. 

تسرح بذهنك .. وبنظراتك .. هنا وهناك .. فكل شيء ملفت .. وكل معلم 
وتوت وتسكوملت دكن ادق من امسوم ا ووعبد وكا وا و0 
الفضول لتنظر داخل الخيام .. وتتوقف طويلاً .. وتمعن النظر .. وتتامل .. 
وتستوقفك .. قمة .. ولكن ليست ككل القمم .. قمة سامقة .. حفر عليها الزمان 
ذكرياته .. 

تلمس منها آثار أمجاد الرجال .. في عسقلان .. وتشتم منها عبق برتقال 
يافا .. وترى خضرة أغصان زيتون الجليل .. وانسياب مياه جداول المجدل + 
, قمّة .. خطّت عليها أمواج بحر غزة آثار سني الجهاد الأولى .. قمة لا تهزها 
عْتو الرياح ولا العواصف .. ولا الاعاصير.. 

تقترب .. وتقترب .. تتفرّس في القمة الشماء .. فإذا بك .. أمام عبد الفتاح 
دخان.. تعتريك الهيبة .. وأنت ترى مدرسة الحياء .. ومدرسة الحياة 
ومدرسة الموت .. ومدرسة الصمت .. مدرسة .. فيها عدة فصول .. فالنظرات 
التي ترنو إلى بعيد .. إلى ما وراء الملموس من هذه الدنيا .. تخرّج أجيال 
الغضب .. أجيال التمرد. فصل من الفصول . 

ابتسامته يوم جيء بطارق .. مضرجاً بدمائه .. محمولاً على أعناق الرجال.. 
يطرق الابواب ينادي في الرجال .. يحرك السواكن .. يهِرٌ الضمائر .. يمزق 
وثيقة المقاطعة .. يغير معالم الأحوال .. يُقلب موازين الآمور .. يُعلن للدنا .. أن 
فات أوان السكوت وحان أوان الصراخ .. حان وقت عصى موسى .. فصل من 
الفصول .. 

ابتسامته .. يوم أن حملته العواصف واسرت به من الجنوب إلى الجذوب . 
يوم أن الهبت الضلوع .. يوم أن يد المعصم .. واقتلع الجسم من مخيم إلى 
مخيم .. فصل من الفصول 

ابتسامته .. يوم أن أتت الرياح بأخبار إصابة محمد دخان .. يوم أن تحرز 
القوم من إخباره لثلا تغيب الابتسامة .. يوم أن حاصره القوم لثلا يتسرب إلى 
أذنيه الخبر .. تعجب من مشهدهم وابتسم وسألهم .. هل استشهد محمد ؟! ٠.‏ 
فصل من الفصول .. 

ابتسامته يوم مسيرة الأكفان .. يوم البيعة على التنازل عن الحياة .. يوم أن 


. استبشر وارتسمت الابتسامة 
وانبسطت الاسارير .. وإذا ابتعدت القذيفة تجهم .. ورنا ببصره إليها .. فصل 
من الفصول .. 

يحدثك عن النكسة .. وعن النكبة .. عن النصر .. عن عوامل الثبات ..عن 
تاريخ الدعوة .. عن أمجاد الماضي ..عن الرجال العظام.. عن حارات غزة .. عن 
بيارات الكرمل .. في فصول 

إنه صبر الآيام .. ثبات القمم .. سفر الثبات 

صبر أيوب ..في رحمة أبي بكر .. في حزم عمر .. في جرأة علي .. في حياء 
عثمان .. 

رجل اخلصته المحنة .. وليس ذلك آخر الفصول .. 

وليس من عجب أن يكون الدخان ملازماً للاسم .. دخان وليس دَخَن .. 

دخان .. علامة الكرم تقصده الضيفان .. 

دخان النار المتقد في أوج اتقاده لاا دخان الرماد المنتهي .. 

فدخان طارق أجج النار وآمدها بلهيبها .. 

ودخان محمد أعمى الأبصار .. بعد أن صرخ فيها شاهت الوجوه ... 

وْحِجٍ الغضب ويُسعر النار على عبدة النار 

وعلى أاصحاب النار .. فسلام عليكم .. يا ذرية بعضها من بعض .. يا عائلة 
أحبت الموت وابتسمت له فرزقت الحياة .. وأي حياة .. 

ترى فهل عرفتهم لماذا يخاف مُحبو الحياة من محبي الموت ؟!180 
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آزذاء 


«ظاهرة يجب أن تزول» 


3 © بقلم أبو مصعب /ا مبعد في مرج الزهور 
ليس صعباأ على إنسان أن يختلق قصة معينة لغاية يريديها نر 
الها بوضع الأساليب المناسبة والمنسجمة مع أحداث القصة التي اختلقها , 
يبدأ ينظر لها وكأنها واقع لا مجال لإنكاره , وهذا الاسزوة من لهاك 

مع الأحداث قد ينطلي على عوام الناس البعيدين عن ساحة الحدث : وغير القادرين 
على جمع خيوط اللعبة ومتابعتها لتبين أختلافها وعدم صحتها , ولكن المعنيين في 
الأمر والذين هم في بؤرة الحدث : هم أقدر الناس على كشف زيفها ؛ وتفنيد نقاط 
بطلانها بالحجة والبرهان . 

فعلى المثال: قد تقوم مجموعة مسلحة تابعة لفصيل مابعمل عسكري 
مميز يجد أثراً طيباً في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده » 
فتتسابق التنظيمات والفصائل على اختلاف توجهاتها لإعلان مسؤوليتها عن هذا 
العمل , وحشد العديد من المعطيات لأجل التأكيد على صدق التبني ويما لا يدع 
مجالاً للشك عند أي إنسان أن هذه الجهة هي التي تقف وراء العملية . ثم نفاجا 
بقصيل آخر يعلن مسؤوليته عن نفس العملية ويفند ذلك بالبراهين والأدلة المغايرة 
لتلك التي أعلن عنها غيره . هذه الظاهرة والتي تتكرر من حين لآخر تفقد الفصائل 
المعنية مصداقيتها , وتحدث البلبلة في الشارع الفلسطيني الذي يعنيه الأمر أكثر 
من غيره . حدث هذا مراراً في قطاع غزة , حيث لاقى | اء في أوساط الشعب 
الفلسطيني , وأفقد العمليات -أحياناً- وقعها الطيب في نفوس الجماهير المتعطشة 
إلى الأعمال الجهادية والنضالية التي تعيد الثقة لهذه الجماهير التي يمارس العدو 
الصهيوني ضدها كل أساليب القمع الوحشية وتذهب فرحة الجماهير أثناء 
انشغالها في النقاش حول الجهة التي تقف وراء العملية . 

حدث هذا حينما تبنت الجبهة الشعبية قتل اثنين من المستوطنين الاسرائيليين 
أثناء وجودهما في مصنع شرق غزة طعناً بالسكاكين» حيث غطت الشعا. 
الجدران في طول القطاع وعرضه تعلن المسؤولية عن هذه العملية . ولم تجد كتائب 
القسام التابعة لحركة حماس أمامها إلا أن تنشر تفاصيل العملية بالدقة التي تمث 
بها وتعترف إذاعة العدو بذلك . 

وحادثة خطف الجندي ا 0 
الثبوتية وطعنه بالسكاكين والتي أعقبها صدور بيانيين أحدهما موقع باسم صقور 
فتح والآخر باسم كتائب القسام يعلن كل منهما مسؤوليته عن العملية . وإذ بكتائب 
القسام توزع بياناً يشتمل على تفصايل العملية بما فيها رقم سلاح الجندي 
وصورة هويته الشخصية ... 

ويتكرر هذا مرات عدة ؛ ومنها أحداث وعمليات وقعت في الضفة الغربية 
كحوادث الخليل ونابلس وأخرى داخل فلسطين المحتلة عام /4 مثل قتل الشرطبين 
الاسرائيليين , والغرابة تظهر في كل مرة بما يوحي وكأن الفصائل على اختلاف 
توجهاتها تأخذ دورها في هذه اللعبة التي لا أريد أن أضع تفسيراً لها في هذا 
المقام. 

وعلى الرغم مما تقدم , فإننا نرى كتائب القسام وهي المستهدفة في كل مرة ؛ لم 
تثنها هذه التجاوزات اللامسؤولة عن المضي في طريق الجهاد والمقاومة , لأنها 
تدرك تماماً أن جهادها نابع من واجبها الديني الذي يحتم عليها مقاومة المحتل 
الغاصب ودحره وتخليص البلاد والعباد من شره » دون طمع في شهرة أو كسب 
مادي . 

ومن هنا تتضح حاجة الساحة الفلسطينية إلى وعي العاملين عليها لخطورة 
هذا التسابق في الاعلان عن أي عمل نضالي خارج نطاق الفصيل أو الجبهة المعلنة 
وذلك رحمة بأبناء الشعب الفلسطيني قبل كل شيء : فساحة مقارعة المحتل تتسع 
لجميع المخلصين والغيورين 

وأولى بالأخوة المناضلين في كافة الفصائل الفلسطينية أن يربأوا بانفسهم عن 
الانزلاق إلى هذا المنحدر الخطير . 

ولا يفوتني في هذا المقاوم أن أسجل احترامي للمخلصين الذين لم يمنعهم 
كاي الس ١‏ لسار ب اموه ا ل ل ةا العمل 
واحترامه والشد على أيدي المجاهدين والمناضلين . رائدهم في ذلك ضرب الاحتلال 
بكافة أشكال المقاومة والتصعيد . وهذه قمة الوطنية والمسؤولية الواعية . وقد كان 
للعملية المشتركة التي نفذها مجاهدو القسام ومناضلو صقور الفتح في خانيونس 
أبلغ الآثر في نفوس كل الغيورين على وحدة هذا الشعب ووحدة مقاتليه : و: 
خطوة رائدة على طريق تفعيل العمل الجهادي والنضالي 3 


الغربية وقطاع غر: 


قي ذكرى رحيل هيدنا ياسر الحسنات مع أخويه محمد قنديل 
وفروان الزايغ في معغركة الصبرة 4ر0 /1191م. 


© زياد حماد "أبو حذيفة 


كانوا في بيت “أبي رائد” في حي الصبرة في مدينة غزة هاشم .. . وأحاطت 
بعرينهم القرق الخاصة والسيارات المصفحة .. أحكموا حصارهم .. حاول 
أبطالنا الانسحاب ولما لم يستطيعوا ولما لم يأبهوا بنداءات قائد الهجوم 
الصهيوني 'أخرجوا .. أخرجوا' .. كان الخيار القسامي المتكرر .. وصاح ياسر 
في أخويه .. 'أنووا الشهادة يا شباب .. وتتمركز فوق البناية طائرة عمودية 
تساند الهجوم المركز .. ويصعد الآخوة الواحد إثر الآخر إلى ربهم شهداء .. 
وتكون دماؤهم وقود المعركة المتواصلة في غزة الصمود . 
واليوم وقد مضى ما يزيد عن عام على رحيلك وأخويك يا ياسر لا زلت اذكر 
ويذكر اخوانك الكثر اخلاصك المتميز وعزيمتك الجبارة وإرادتك القوية .. 
يأتي والدك إليك يعتب عليك ويقرعك لإهمالك أسرتك الصغيرة , فتطرق رأسك 
وتسكت .. يتهمك بعض اخوائك بالتقصير واللامبالاة فتدفن السر العظيم داخلك 
وتصمت .. وأنت وإخوانك تمضون بعزم تصنعون للأمة مجدها وتضعون 
لحماس اتجاه مؤشر بوصلتها الحقيقى 
ما زلت أذكر حياتك الجادة ونضوجك المبكر فتبايع على الجهاد والشهادة 
وأنت ابن ستة عشر عاماً .. ما زلت أذكرك وأنت تنشط في منطقة سكناك تدعو 
الاس وحكت الى دعوتي من تستظطيع متهم دري تحوتنا بالزال العلهن ' 
وتأتي الانتفاضة فتكون من مشعلي الفتيل في أيامها الأولى تقود المجموعات 
تعمل فتكون مسؤول المنطقة الوسطى في قطاع غزة .. وحين يخيرك إخوانك 
للعمل الغسكر: اره دون تردد .. لا زلت أذكرك ويذكرك إخوانك في المعتقلات 
وانت تدرسن ودوجه وتعلم إخواتك التمييز والاخلاض بهدوئك والتزامك 
واخلاصك .. لا زلت أذكر يوم أن حملت أمانة إخوانك المطاردين الأول ترتب 
أمورهم وتشد على أيديهم .. توجههم .. تحل مشاكلهم تدفعهم حيناً وتكبح 
جماحهم حيناً آخر .. وتستقبلهم بصدرك الحنون في تلك الأيام الحرجة 
والدقائق العظيمة .. لا زال يذكر إخوانك لقاء المطاردين الأول ياسر النمروطي 
وياسر الحسنات .. لازلت أذكر يوم حملت إليك ابنتك الكبرى حنين وطلبت منك 
أن تراها فترفض حتى لا تتعلق بك واحتبست في قلبي يومها آهات حارقة .. لا 
زلت أذكر لقائي الأول بك بعد رحيل طارق بأريعة أيام .. عانقتكم أنت وخميس 
عقل ومروان وبكينا وكانت دموعنا تعاهد على الجهاد والشهادة .. لا زلت أذكرك 
واذكر محمد ابو نقيرة وغسان أبو ندى ومروان ياسر النمروطي وهشام وزكربا 
الشوربجي وإبراهيم عاشور ومحمد صيام أبو صخر وقافلة الشهداء 
المتواصلة.. 
لا زلت أذكرك يا ياسر وأذكر إخوانك وأعرف اخلاصكم فابكي من القلب ' . 
فتحية إليك يا ياسر ولأبيك وأستاذك حماد الحسنات ولأبيك واستاذك عبد 
الفتاح دخان "عملاقي التضحية والفداء في دعوتنا المباركة' ‏ ولكل الاسود 
المقتلعة في مرج الزهور .. 
وتحبة مبارعة لإخواتك في سجون الارهاب الذين ما زال القيد في ايديهم ولا 
ينال من عزماتهم شيئاً تردد أرجاء زنازينهم وجدران سجونهم 'اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون .. وتحية للجنود المجهولين على 
امتداد مساحة الوطن الذين ضحوا بالمال والنفس ووقفوا مع إخوانهم في 
ساعات الشدة والمحنة ... 
وألف تحية لشيخك وأستاذك شيخ انتفاضتنا المتواصلة أحمد الياسين يغدّ 
السير إلى قمة المجد .. يكرسه بتجاوز المتخاذلين والمتآمرين والساقطين 
.. أكتب لك يا ياسر في ذكراك -كلمات وفاء واجبة .. أكتب وتهد والله -- هذا 
القلب المواجع وتهز الروح في أعماقها الأحزان .. اكتب إليك وأحمد الله أنك فزت 
فيا فالسطان ولع تكادوها لانذا تحن ٠ ٠‏ 'الهاربون من خدمة الجيش ' متنا ومات 
.. استروح عطرها واتنشق عبيرها أملاً بإذنه تعالى لقاء 
ا الله ألف ياسر ...19 
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* فلسطين اللسلمة 


-آب (أغسطش) 1557م 


وتمضي (عائشة برجت هوني) التي لحقت 
بك زميلتها وانتمت للاسلام لكي تتحدث هي 
الأخرى. ومن موقع المعايشة عن (الظلمة ) 
التو ؤسكنها اجام لدرتي الحو ونه ((ندس اتوك 
أي بصيص من الأمل في قيام الحضارة الغربية 
بتوفيرٌ سيل الروح والنفس. فكل من 
يعرف الوضع الحقيقي للمجتمعات الغربية يلمس 
هذا القلق والحيرة العالمية التي تختفي خلف بريق 
التقدم والابداع المادي الزائف. فالناس في الغرب 
يبحثون عن مخلّص من العقبات التي تحيق بهم. 
عي ا او 
والانسجام اللطيف في الاسلام بين مستلزمات 
الجسد ومتطلبات الروح يمكن أن يمارس تأثيراً 
قوياً في أيامنا هذه. وبوسعه أن يبيّن للحضارة 
الغربية السبيل المؤدي إلى الفلاح والخلاص 
الحقيقيينء وأن يقدم للرجل الغربي التتصور 
الحقيقي للحياة وأن يقنعه بالجهاد في سبيل 
مرضاة الله.)) .)١(‏ 
ورؤية الاسلام التوازنية التي أشارت إليها 
إهوني) والتي تمنح الحياة البشرية توحدها 
وتحميها من التفكك والتمزق» لتمثل بحق واحدة من 
أهم نقاط الجذب في هذا الدين. إن (كويلر يونغ) 
يحذر من ((إن عالمنا هذا الذي مزقته الجماعات 
المحتربة والذي لا يعرف حكماً أعلى بيده مصير 
الانسانية, ليجدر به أن يتدبر تصور الوحدة 
الجوهرية للحياة كما أسسها الإسلام, ولا شك أن 
هذه الوحدة -في أحسن صورها- سيكون لها أثرها- 
بالقوة إن لم يكن بالفعل - في الحاجات الروحية 
للناس في أيامنا الحاضرة)) (1). وينسير (يونغ) إلى 
(إنصيب آخر من الفضل للإسلام)) يعتبره متفرعاً 
عن سابقه ((وهو ما حققه من تسامح بين أجناس 
البشر.. إن الاسلام - في إطار الأخوة الإسلامية - 
يستطيع أن يرى المسيحية نجاحاً حقيقياً فعلياً في 
ميادين التسامح البشري )) (9): ليس هذا فحسب 
فثمة (إفضل ثالث من أفقضال الإسلام)) يتيح له 
مزيداً من اللشاركة في مستقبل العالم. ((ذلك الروح 
الحقيقي)) فيما يسميه (يونغ) ((الديمقراطية في 
عالم -لاشك- محتاج إلى أن يطابق فعله قوله في 


قراءة في العقل الغربي 


هذه الناحية)). هذا فضلاً عما يؤكده (يونغ) من 
اسهام للثقافة الإسلامية ((في الحضارة العالمية)) 
المعاصرة ((فليس من المعقول لثقافة حيّة كثقافة 
الإسلام.. ألا يكون لها تأثير بالفعل أو بالقوة))(؛) 
في معطيات الحضارة الراهنة وتشكلها في 
المستقبل. 1 

هذه المشاركة التي يؤكدها (درمنغم) بصيغة 
تحقيق للتواصل بين الغرب والشرق؛ وارفاد لعالم 
الممستقيل ((بأنخار العالم القديم) (5). وبراها 
(دينيه) تبشّر ((بمستقبل حافل بأعظم الآمال وأعلاها 
شاناً)) وباسهام حضاري فعال وبتكشف متزايد 
لسنا الإسلام الحقيقي حيث ((ستعرف الأمم المختلفة 
حقيقته التي حجبت عنهم زمناً. وسيمد الكل أيديهم 
لمحالفته متناقسين في ذلك لأن قيمته قد خبروها 
وعرفوا ما يستكن فيه من وسائل القوة التي لاحدٌّ 
لها ولا نفاد)) (5). 

أما المؤرخ البريطاني المعاصر (مونتكمري وات) 
فيركز استنتاجاته حول المشاركة الأخلاقية للإسلام, 
تلك ((المبادئ التي تكون اضافة فعلية لتحسين حالة 
العالم))..والنبي -صلى الله عليه وسلم- الذي 
((يقدم, بحياته, أحد النماذج الممكنة للإنسان المثالي 
الذي يعيش في عالم موحد القيم الخلقية)) (1). وهو 
يؤمل في أن المسلمين سوف ينجحون رغم المصاعب 
((في جهدهم للتأثير على الرأي العام العالمي. على 
الأقل قيما يتعلق بالمبادئ الأخلاقية. وربما أمكنهم 
في ميدان الأفكار الدينية الأوسع, أن يساعدوا على 
اغناء العالم, لآنهم احتفظوا بقوة كبرى في التعبير 
عن بعض الأفكار كحقيقة الله (سبحانه) تلك الأفكار 
التي أهملت ونسيت في كشير من الطوائف والأديان 
الأخرى الموحدة)) (8). ] 

ويلحظ (هارولد سمث) ما يمكن اعتباره دوراً 
مزدوجاً للمشاركة الإسلامية يقوم على الوسطية 
والعالمية في الوقت نفسه. ويبدو لذي النظر 
السطحي الآترابط بين الخطين, ولكن الواقع شيء 
آخر. فثمة الارتباط الوثيق حيث لن تتحقق العالمية 
بمنظورها الإسلامي المتميزما لم تكن هناك أمة 
وسط ترفض الانحراف والتلاشي في اليمين أو 
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© د. عماد الدين خليل 
اليسانء وتقدر -بحمايتها لذاتها العقدية- على ان 
تمارس دوراً فعالاً في وحدة البشرية أو تقاربها على 
الاقل. لانها حينذاك ستقدم اضافة حقيقية: اغناء ذا 
قيمة بالغة للتجربة البشرية التي رياح 
التشريق والتغريب. ومزقها الاصطراع بين الفردية 
الطاغية والجماعية الصماء (إن العالم الإسلامي في 
وضع يسمح له ان ينمي فلسفتة الخاصة المتميزة 
دون أن يدفعه التقليد الأعمى إلى اتباع الاشكال 
الشيوعية, أو النظرية السياسية الغربية التي تتجه 
إلى الفردية.. لقد رأينا أن الإسلام يعترف بالقيمة 
الذاتية للأفراد, باعتبارهم مدينين بوجودهم لله, 
ومسؤولين أمامه عن أعمالهم. وهذا يعني أنه لا 
يمكن لاي فرد أن يندمج اندماجاً كاملاً في بناء 
جماعي قاهر مثل البناء الشيوعي. إن الشيوعية 
-من الوجهتين النظرية والعلمية - تستغني عن 
الفرد إن لم يخدم غرض الدولة؛ دون نقاش, وهذا لا 
يمكن أن يكون في مجتمع إسلامي )). (9) 

وانطلاقاً من هذا التميّزء ومن حيث العلاقات 
الدولية ((فإن الامم الإسلامية, أو الجماعة الإسلامية 
الكبرى؛ يجب أن تكون في طليعة المنتتصرين لخلق 
نوع من المجتمع العالمي من الأمم, ومن العاملين على 
ايجاد مثل ذلك المجتمع الذي ينظمه ويسيطر عليه 
قانون دولي..)). )٠١(‏ بل إن (سمث) يمضي إلى ما 
هو أبعد من هذاء فإنه ((لو أمكن إثارة التماسك 
الاسلامي في سبيل أغراض ايجابية؛ وتكتيل الأمم 
الإسلامية الكثيرة المختلفة في وحدة حية, لأمكن أن 
تصير هذه الوحدة قوة إيجابية في العالم. بل إن 
هذه الوحدة لتكون أكثر فاعلية إذا أدخلت في 
نطاقها من سواهاء وإذا بلغ من سماحتها أن تشرك 
في وجدانها وفي أخوتها كل مخلوقات الله. ما أروع 
أن تحتج باكستان على مظالم حلّت بامة أخرى» 
شديدة البعد عنها جغرافياً. لآن تلك الأمة تنتمي إلى 
جماعة الأمم الإسلامية, وأروع منه وأجدر أن يضيء 
طرقاً جديدة في عالمنا الذي مزقته الحرب؛ أن تنهض 
أمة إسلامية -باسم المقاصد الحقة التي يوجه إليها 
الله الواحد؛ وباسم الرابطة التي تربط بني الانسان 
- محتجة على ظلم أصاب أي شعب ولو كان خارج 
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الكتلة الاسلامية )) .)1١(‏ 
إن ملاحظات (سمث) هذه تذكرنا باستنتاج 
ي) المعروف في كتاب (الاسلام والغرب 
والمستقبل) بصدد الاخوة الإنسانية كتقليد إسلامي 
أصيل يمكن أن يقدم للعالم الذي مزقته الاقليميات 
والعرقيات سبيلاً للتوحد والتقارب والالتثام 
((الآن-يقول توينبي- بعد أن طويت المسافات بتقدم 
التقنية الغربية, وفي الوقت الذي تتنافس فيه طرق 
الحياة الغربية مع طريقة الحياة الروسية لكسب 
ولاء البشرية كلهاء الآن يظهر أن التقليد الاسلامي 
في أخوة الانسان للإنسان هو مثل أعلى يوا 
حاجات العصر الاجتماعية. وهو أفضل من التقليد 
أدى إلى قيام عشرات الدول الصغيرة 
ذات السيادة؛ وفي الواقع الحاضر الذي يجد الغرب 
نفسه فيه منذ الحرب العالمية الثانية, نرى أن 
تجزتته إلى أكثر من أربعين دولة.. مستقلة ذات 
سيادة, يهدد بانهيار البيت كله على من فيه, بسبب 
انقسامه هكذا على نفسه.. ومن المأمول أن يستطيع 
العالم الإسلامي؛ على كل حالء إيقاف انتشار هذا 
الداء السياسي الغربي.. وذلك عن طريق 
الشعورالإسلامي القوي بالوحدة))(15). 
وإلى جانب مجابهة التمزق العرقي واحتوائه, 
يمكن للإسلام -كما يلحظ توينبي- أن يحقق نجاحاً 
باهراً في مجابهات أخرى نفسية ومادية تشكل ما 
يعتبره الرجل -بحق- خطراً على أمن المجتمع 
العالمي وتوحده. وأبرز هذه المخاطر -ولا ريب- هما 
التمييز العنصري وتعاطي الخمر ((ففي مجال 
الصراع ضد هذين الشريّن نجد للفكر الإسلامي 
دوراً يؤديه ويبرهن فيه- إذا سمح له بتادية هذا 
الدور- عن قيم اجتماعية وأخلاقية سامية.فعدم 
وجود هذا التمييز العنصري بين المسلمين هو أحد 
أبرز الانجازات الأخلاقية للإسلام: والعالم المعاصر 
في وضعه الراهن بحاجة ماسة لنشر هذه الفضيلة 
الإسلامية.. إن قوى التسامح العنصري ذات أهمية 
ضخمة للانسانية وهي الآن على ما يظهر, تخوض 
معركة خاسرة على الصعيد الفكريء إلا أنها قد 
تتمكن من الغلبة إذا سائدها ونزل إلى جانبها في 
المعركة رصيد من النفوذ القوي المناضل الذي لم 
يزل حتى الآن احتياطاً. والذي أتصوره أن روح 
الإسلام ستكون التعزيز المناسب الذي سيقرر مصير 
هذه المعركة لمصلحة التسامح والسلام) (18). 
وليس من العسير أن نعرف لماذا أثارت قدرات 
الاسلام في هذين المجالين اعجاب مؤرخ كتويت 
وذلك بمجرد أن نتذكر العمق التاريخي والأخلاقي 
لظاهرتي التمييز العرقي والادمان, أي تأصلهما في 
صميم الممارسة البشرية على مستوى الافراد 
والجماعات, وأن نتذكر -كذلك- النتائج السلبية 
المدمرة التي كانت تتمخص ولا تزال عن ((هذين 
الشرين)) وعلى مستوى الأفراد والجماعات: 
الأخلاق والسياسة على السواء. 
وإذا كان الاسلام قد نفذ مجابهته للتمييز 
العنصري بنجاح عبر مراحل شتى من التاريخ قدر 
فيها العبيد على أن يشكلوا دولاً ويتربعوا في 
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قمتها قروناً عديدة, فإنه قدير على أن يمارس الدور 
نفسه في الحاضر والمستقيل ((فإذا ماسيّب 
الوضع الدولي الآن حرباً عنصرية, فإنه يمكن 
للإسلام أن يتحرك ليمارس دوره التاريخي مرة 
أخرى) (14)- 

ونصل في نهاية المطاف إلى (كارودي) -ثانية- 
فإن كتابه (وعود الإسلام) كما سبق وأن ذكرنا يعد 
بملاحظات خصبة عن المشاركة العالمية لهذا الدين. 
إن عنوان الكتاب يحمل بعداً مستقبلياً, وبالتالي 
فإن مادته القيمة ستصب هناك لكي ترسم للانسان 
المعاصر.ءالحائر. ما يمكن أن يقدمه له الإسلام 
يومها. 

تتحرك ملاحظات (كارودي) حول مشاركات 
ع2 2 جر 


الوصيد اليوم القادر على فستح 
طريق أمام المستقبل خارج 
النمطين الأمسريكي الرأسصالي 
والاشتراكي السوفياتي اللذين آ8 
إلى طريق مسسدود. وأن يجنبنا 


حسرباً نوويية قد تؤدى بالكون 


الاسلام العالمية على عدد من المحاور أهمها ولا 
ريب: توازن الإسلام ووسطيته. قيمه الأخلاقية ثم 
رؤيته الشمولية وقدرته القذة على منح المغزى 
لمسيرة البشرية في هذا العالم. 

إن الإسلام بوسطيته العقدية وتركيبه المتوازن 
الذي يلم ويناغم بين كافة الثنائيات التي مزقت 
الحياة البشرية: لهو الحل الوحيد لمستقيل 
الانسانء إذا أريد لهذا المستقبل أن يتشكل بعيداً 
عن الممرات الضيقة والطرق المسدودة للحضارة 
الغربية وللمذاهب الوضعية المعاصرة على السواء 
((إن الإسلام-يؤكد كارودي-هو الوحيد اليوم 
القادر على فتح طريق أمام المستقبل خارج النمطين 
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الأمريكي الرأسمالي والاشتراكي السوفياتي اللذين 
آلا إلى طريق مسدودء وأن يجنبنا حرباً نووية قد 
تؤدي بالكون إلى الهلاك المحقق)) (19). ويتساعل 
((اليس التسامي والجماعة هما الاسهام الذي 
يستطيع الاسلام اليوم أن يقدمه لخلق مستقيل 
بوجه إنساني في عالم جعل استبعاد السمو منه 
وتدمير الجماعية بالفردية, وسيطرة نموذج جنوني 
من النموء الوضع الراهن لا يمكن أن يعاش»)) (15). 

التسامي الذي يعزز فردانية الانسان ويمنحها 
بطانة أخلاقية سنتحدث عنها بعد قليل؛ والجماعة 
التي يعرف الاسسلام كيف يجذرها في الأرض 
ويجعلها واقعاً منظوراً عن طريق ربطها بأصولها 
ومطالبها الدينية. تلك هي احدى التوازنات 
الاساسية التي تميز الاسلام عن كل مذهب أو دين, 
وتمنحه بالتالي القدرة على الخروج بالبشرية 
المسحوبة صوب أحد القطبين, من طريقها 
المسدود:((اليوم.. إذا عرف الإسلام كيف يحل 
مشكلات عصرناء بروح مجتمع المدينة)) الذي صاغه 
كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وشيلم) 
((إذن لاستطاع أن يشق لنفسه. ليس فحسب من 
أجل المسلمين. وانما بصورة شاملة: آفاق اشتراكية 
الاتشلها قط العلموية الوضعيةنات الجذور 
الشيوعية ((ولا الفردانية الغربية)) ذات التوجه 
الرأسمالي ((وانما تخصبها القيم الاساسية التي 
سبق لها أن ابتعثت مجتمع المدينة ببزوغ شعلة 
الأمل: التسامي والمجتمع)) (10). 

ويمضي (كارودي) إلى القول («بان الإسلام إذ 
يرفض الثنائيات الخاطئة في السياسة والعقيدة. 
ويحول دون أن نخلط العلاقات بين السياسة 
والعقيدة (التي هي علاقات بين بعدين من أبعاد 
الانسان في الإسلام) مع العلاقات بين الكنيسة 
والدولة (التي هي علاقات بين مؤسستين 
تاريخيتين) وإذ هو يربط بصورة لا انفصام فيها 
بين التسامي والمجتمع؛ فإنه يستطيع أن يساعدنا 
على إحزاء المسيحية نفسها وعلى التغلب على ازفة 
تفكك النسيج الاجتماعي )) (18). أي -بعبارة 
أخرى- احياء الفردانية المتسامية التي نادت بها 
المسيحية الأصيلة. وحماية الروح الجماعية المهندة 
بالتفكك والدمار؛ والتي هي ضرورية بنفس القوة 
والاهمية للحياة البشرية إذا ما أريد لها التوازن 
والاستمرار ((إن الإسلام يجد من جديد فرصة 
تاريخية لاظهار أن عقيدته وقصدياته هي إجابة 
على قلق عالم قاده النموذج الغربي للنمو إلى 
التفكك الاقتصادي والسياسي والأخلاقي: كما في 
أيام نموئه ثم زمن انتشاره؛ أن الإسلام قدم جوابأ 
على تفتت الامبراطوريات)) (15): 

هناك البطانة:؛ أو القاعدة الأخلاقية للاسلام ما 
يتبح له مشاركة أشد فعالية في مستقبل العالم الذي 
افلتت من بين يديه مؤشرات وضوابط القيم 
الخلقية؛ فاندفع بما يشبه الجنون, مشدودا إلى 
هدف واحد : المزيد من التكاثر بالاشياء والمزيد من 
القوة بغض النظر عن ايّما قدر من التساوق أو 
الانسجام بين هذين الهدفين وبين الزامات القيم 


الخلقية من أجل صالح الإنسان. إن هذه المشاركة 
الاخلاقية, كما يلحظ (كارودي) ضرورية جداً لوقف 
الاندفاع المجنون وتجنيب البشرية ((حرباً نووية قد 
تؤدي بالكون إلى الهلاك المحقق)) الذي يسوقه إليه 
((الضلال الغربي)) .)2١(‏ ونحن نعرف جميعاً 
انطلاقاً من هذه الرؤية ما الذين فعله ويمكن أن 
يفعله العلم الغربي المنفصل عن ضوابط القيم, 
وذلك بتعبده لاثنتين فحسب : التكائر والقوة. 
ونعرف -بالمقايل- ما الذي فعله ويمكن أن يفعله 
العلم الإسلامي المنضبط بالأخلاق وبالغايات 
والمقاصد الدينية في نهاية الآمر. يقول (كاردوي) : 
(إلم نشدد على الوجوه التي لعب بها العلم 
الإسلامي باكتشافاته؛ دور (الرائد) للعلم الغربي 
الحالي, وانما على صفاته الخاصة في تبعيته 
وخضوعه للوسائل الانسانية ذات الغايات الالهية. 
في هذا المنظور, على القرن العشرين, وغما قليل 
على القرن الواحد والعشرين أن يتعلما كثيراً من 
الإسلام))(١؟).‏ 

أيضاً؛ فإن الاسلام بتقديمه فكرة التتسامي 
(الأخلاقي ) للإنسان كواحدة من أهم مرتكزاته 
العقدية: التسامي الذي يكون المؤمن فيه في حالة 
صيرورة متواصلة نحو الأحسن والاعلى: هذه 
الفكرة لهي واحدة من أهم ما يمكن أن يقدمه 
الإسلام (إلخلق مستقبل إنساني في عالم جعل 
اسميعان السمتواسه وستيظرة نمقدج جنوبي من 
النمو.. لايمكن أن يعاش)) (52)- 

أمارؤية الاسلام الشمولية: والمغزى الذي 
يضفيه على الحياة البشرية فتكاد تكون أهم 
اسهاماته المقبلة, إذا ما تذكرنا كيف يتزايد 
الاحساس العالمي بالعبث واللاجدوى وكيف تفقد 
الحياة اليه و وشا د قزادوم طفنها وتيحايفة 
وكيف يتحول السعي إلى نشاط تجريدي منفصل 
عن الانسانء نقيض -أحياناً- لمطالبه ومطامحه 
وأشواقه. وكيف تتفكك العلاقة بين أقطاب الكون 
وموجوداته فيعيش الانسان في عزلة مخيفة قد 
يكفي لنتذكن مرارتها,واخزانها ان نلقي مَجَرد نظوة 
سريعة على آداب العصس وفنونه وفلسفاته ((لقد 
فقد الانسان الغربي كل وحدة في علاقاته مع 
الطبيعة والمجتمع والله (سبحانه). انفصل عن 
الطبيعة التي اعتقد أنه سيدها ومالكها.. ولم 
تساعد المسيحية الإنسان؛ مع حذرها الأول بازاء 
الطبيعة.. ومع تراجعاتها المتتالية, منذ عصر 
النهضة, أمام (علموية) تدّعي الاجابة على جميع 
مشاكل الحياةء على الحفاظ على هذا البعد الكون 
على هذا الاتحاد الحميم لجميع الكائثات.. 
والاسلام, عندما لا يكون قد أفسدته الرؤية الغربية 
المباشرة التي فرضها عليه الاستعمارء يستطيع أن 
يساعدنا على أن نعي هذه الوحدة التي هي عقيدته 
المركزية الأولى)) (57) 

وإذا كان الإسلام قد انقذ من التفتت من قبل: في 
القرن السابع من تاريخنا كما يؤكد (كارودي) 
((امبراطوريات عظيمة متهاوية. أفلا يستطيع 
اليوم أن يسهم بالاجابة على جزْع ومسائل حضارة 


غربية تكشفت عن أنهاء بمدة أربعة قرون؛ قادرة على 
أن تحفر قبرا على مستوى العالم وأن تعمل على 
تغطية اسطورة انسانية انشئت منذ مليوني عام, 
بفعل الابتكارات والتضحيات ؟)) (14) 

وبإيجاز شديد فإن ((عقيدة الاسلام وقصدياته)) 
لهي الاجابة على قلق العالم الحديث الذي يصنعه 
ويقوده النموذج الغربي (15). هذا النموذج الذي إن 
كان له أن يتباهى بما صنعت يداه فليس له إلا أن 
يشير إلى العلم والتقنية اللتين بلغ فيهما بمصير 
الانسان بعيداً عن ارتباطاتها بفكرة ماء بفلسفة أو 
عقيدة؛ تؤطر حركتهما وتربطها بالانسان نفسه, 
وتمنحها المعنى والهدف والمغزى.. حتى ها هنا فإن 
الإسلام وحده يمكن أن يمنحنا الجواب. أن 
(كارودي) يتساعل : ((ما ذا يستطيع الاسلام أن يقدم 
لنا ليعدنا للاجابة على المسؤوليات التي تفرضها 
قدرة العلم والتقنية على جميع البشر اليوم:)) وما 
يلبث آن يجيب : ((إن الملشكلة كونية, ولايمكن 
للجواب إلا أن يكون على المستوى الكوني)) .)5١(‏ 

وهكذا تصير مشاركة الاسلام القادمة أكثر من 
ضرورية. تصير إجراء حتمياًء لانها لن تدخل 
الساحة لكي تعالج هذه الجزئية أو تلك؛ ولا لكي 
تمنح العلاج لهذه المشكلة المحدودة أو تلك, وانما 
لكي تعيد تصمم الحياة البشرية بما يرد إليها 
قيمتها الحقة, ويمنحها هدفأ ومغزى؛ ويربطها 
بالانسان نفسه. محققة التناغم والانسجام بين 
أقطاب الكون؛ بعد إذ أقام الفكر الوضعي بينها 
الاسلاك الشائكة. وكهربها بالكراهية والبغضاء. 
وهكذا يغدو ((بعث الاسلام كبعث الانسائية 
بأكملها)). يقول (كارودي) مشيرأ إلى المستقبل, 
ومقارناً بما تحقق في الماضي حيث صارت ((ملحمة 
الاسلامفترة مجيدة مشرقةفي الملحمة 
البشرية))(90). 

انها -إذن- ((قضية مستقبلنا. قضية مستقبل 
جميع البشر)) ومن ثم فإن (وعود الإسلام) ليس 
كتاباً في التاريخ كما ينبه صاحبه (إلكنه اقتراب 
جديد من الاسلام؛ ومن وراء الاسلام.. كقوة حية, 
ليس فحسب في ماضيه وانما في كل ما يستطيع أن 
يسهم به في ابتكار المستقبل )) (50). 

ونحن نمضي إلى نهاية هذا البحث. تستوقفنا 
في كتاب (كارودي) هذا شهادة في غاية الاهمية 
لآانها تتضمن قاعدة الدور الإسلامي المنتظر 
ومنطلقه. بل مفتاح عقيدته ورؤيته للعالم ونزوعه 
الانقلابي وقدرته المعجزة على التماس مع الحياة 
وإعادة صياغتها بما يضعها في اطارها الحق 
وب يمنحها الهدف والمغزى: تماماً كما فعل لحظة 
اطلالته على العالم زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكما هو قادر على أن يفعل في كل زصان : 
((..(لا إله إلا الله) هذا الاثبات الاساسي للايمان 
الاسلامي )) (14). إن (كارودي) الذي انتقل في نهاية 
الامر إلى الاسلام, ليعرف جيداً ما يقولء بل إنه 
ليؤشر. بالوضوح المطلوب, على أسّ الاسس في 
بنيان الاسلام, وفي اسهاماته العالمية كذلك. وهو 
يعرف أن (لا إله إلا الله) تعني أول ما تعني إعلان 


الحرب على الوثنية واقصائها. ليست و: 
وحدهاء ولكنها وثنية العالم كلّه.. وثنية العالم 
المعاصر على وجه التحديد. فها هنا حيث تاخذ 
برقاب الانسان وتفصله عن ارتباطاته بالكون. 
وبمصيره يغدو شعار (لاإله إلا اللة) بكل جَذريتهء 
وقيرته الانقلابية على التغييرء وحريه التي لا 
هوادة قيها للوثنية بكافة صيغها ورموزها 
واشكالها وطقوسهاء ضبرورة المصير الانساني 
وحتميته. فها هي ذي (الصنمية) كما يسميها 
(كارودي) ((تفرّح وتتكاثر في مجتمعاتنا : صنم 
النموء صم ال (تقدم). صنم التقنية العلموي؛ صنم 
الفردانية وصنم الأمة. صنم قوة الأسلحة 
والجيوش. بمحزوراتها جميعاً ومحرماتها 
وبرموزها ال (مقدسة) وبطقوسها. كلا يذكرنا 
الإسلام, (لا إله إلا الله), الله أكبر. وإننا لنعرف 
بالتأكيد ما لهذا اليقين في العقيدة من قوة هدم 
وتحرير دفعت الجيوش إلى التراجع في حين أن 
عقيدتنا منذ زمن طويل لم تعد تدفع على التراجع 
شيمَاً ذا بال.. فالحوار هكذا مع الاسلام يمكنه أن 
يساعدنا على انبعاث خميرة عقيدتنا الحية فيناء 
تلك التي تس تطيع نقل الجبال من 
مواضعها..))(:. 

حقاً.. إن (( الإسلام يحمل بذور تغيير جذري 
على مستوى الانسانية )) .)"١(‏ وهي كلمات 
تلخّصء بكل ما تتضمئّه من وضوح في الرؤية 
وحرارة في الايمان : قضية هذا البحث. ا 
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أرض الرباط والجهاد والحسم 


37 إن الله عليم حكيم, ُفعل ما ل ناأقاهم/ 
5 ويختار ما شاءء ويفضل ما شاءء. | 
يفضل الله ما شاء من الآزمان والاماكن ) 
والأشخاص و الأحداث, بحكمته. فهو 
يعلم من يستحق التكريم, وما يستحق || 
التفضيل. 
الأيام والليالي والشهور والقرون 
والاشخاص والأماكن, ليست متساوية 
الكت الك قد فصل عضي على بحم 


مظاهر التفاضل والد لتفضيل فى الأشخاص 
ومن الأمثلة على التفاوت في ما ذكرء 
وتفضيل الله بعضه على بعض : 

-١‏ خلق الله المخلوقات الحية على وجه هذه 
الأرضء ومن بينها "الاتسان', وفضل الله هذا 
الانسان على سائر المخلوقات من الحيوانات 
والطيور والحشرات والزواحف وغيرها. ولذلك 
جعله الله 'سيداً" لهذه المخلوقات الحية, 
وسسخرها تخيبته وجغله هو المسؤول عن 
الأرضء والخليقة فيها. 

- أفراد جنس الإنسان الذين كرمهم الله 
بالاستخلاف كثيرون: ولكنهم ليسوا متساوين 
في الفضل والمنزلة عند الله, فقد أنزل الله لهم 
وحيه. وأمرهم جميعاً بالالتزام بدينه, وهو 
يعلم أنهم لن يستجيبوا جميعاً لذلك فسيؤمن 
ينعضهم: ويكفر آخرون. 

ولقد فضل الله المؤمنين على الكافرين من 

بني البشرء م وعبادتهم وتقواهم. 

“- المؤمنون الملتزمون بدين الله ليسوا على 

درجة واحدة من الايمان والعبادة والطاعة 

والتقوىء بل هم متفاوتون: ولهذا فضل الله 
الرواد الأولياء المتقدمين منهم. 

وقد جعل الله أصحاب الجنة نوعين. كما 
بينت آيات سورة الواقعة. 

النوع الأول : السابقون السابقون المقربون» 
من الأنبياء والشهداء والعلماء والأولياء 


5 


والأتقياء. وهم في المنازل العالية من الجنة. 

النوع الثاني : أصحاب اليمين من المؤمنين 
الصالحين العابدين الملتزمين؛ الناجحين 
الفائزين: وهم في المنازل الأخرى في الجنة, 
وهي دون منازل السابقين السابقين. 

؛- هؤلاء السايقون السابقون ليسوا على 
درجة واحدة أيضاً عند الله بل هم متفاوتون 
في الفضل عند الله. حيث فضل الله الرسل 
والأنبياء منهم: الذين اختصهم الله بالنبوة 
والرسالة, على باقي أصناف السابقين 
السابقين من الأولياء والأتقياء والعلماء 
والشهداء. 

5- الانبياء والمرسلون ليسوا على درجة 
واحدة عند الله. فقد فضل الله بعضهم على 
بعضء. كما قال تعالى:«تلك الرسل فضلنا 
جتخكيم على مح ند عر ل الل ورك 
بعضهم درجات». 

إذن هم متفاوتون في الفضل والمنزلة عند 
الله, وإن كنا نحن المسلمين مطالبين بالايمان 
بهم جميعاً. ومحبتهم وتقديرهم جميعاً. وعدم 
التفريق بين أحد منهم؛ وعدم الكفر باحد منهم, 
لأن الايمان بالرسل جميعاً ركن من أركان 
الايمان عندنا. 

وعلى هذا ورد قوله تعالى :« آمن الرسول 
بما أنزل إليه من ربه, والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من 
رسله». 

لقد فضل الله أولي العزم من الرسل؛ على 
غيرهم من سائر الأنبياء والمرسلين» وأمر نبيه 
محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بأولي 
العزم الذين سبقوه في الصبر على الدعوة إلى 
الله : «فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسلء 
ولا تستعجل لهم ». 

و(ولئ العنزم من الرسل "خم حة: :هم ؛ نوع 
وإبراهيم, وموسى؛ وعيسى, ومحمد صلى الله 
0 

وقد جمع هؤلاء الخمسة في قول الله تعال : 


0 حي © د. صلاح الخالدي 
«وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم, ومنك. ومن 
نوح., وإبراهيم, وموسى؛ وعيسى بن مريم 
وأخذنا منهم ميثاقاً غليظأ». 

5- وهؤلاء الخمسة من الرسل ليسوا على 
درجة واحدة من الفضل عند الله. فقد فضل الله 
رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم عليهم 
جميعاً. فجعله خاتم الأنبياء والمرسلين, وجعل 
رسالته هي الرسالة الخاتمة, وجعل أمته هي 
الأمة الحية الباقية حتى قيام الساعة, وبعثه 
الله للناس كافة: بل جعل الله بعثته للإنس 
والجن جميعاً. وخصنه الله بالمقام المحمود يوم 
القيامة, وهو مقام الشفاعة. 

إن نبينا ورسولنا محمّداً صلى الله عليه 
وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين» وأفضل 
الناس أجمعين. وهو أفضل مخلوق عند الك 
يفضل غيره من الإنس والجن والملائكة. 

هذا عن التفاضل والتفضيل في بني أدم, كما 
هو في ميزان الله. وهو تفاضل وتفضيل وفق 
حكمة الله الباهرة. 

مظاهر التفاضل والتفضيل في الأزمنة والأمكنة 

كما فضل الله بني آدم,. بعضهم على بعض» 
كذلك فضل بعض الأزمنة والأمكنة على بعض. 

فمن حيث الليالي, فضل الله ليلة القدر على 
سائر الليالي» وجعلها خيراً من ألف شهر؛ ليس 
فيها ليلة قدر. 

ومن حيث أيام الأسبوع, فضل الله يوم 
الجمعة على سائر أيام الأسبوع. 

ومن حيث أيام السنة جعل الله يوم عرفة 
أفضل أيام السنة على الإطلاق. 

ومن حيث الشهورء فضل الله شهر رمضان 
على سائر شهور العام, فجعل فيه ليلةالقدر, 
وأنزل فيه القرآن على محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ وأمر المسلمين بصيامه. 

ومن حيث الأمم, فضل الله أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم على سائر الأمم, وجعلها أمة 
الخلافة على العالم حتى قيام الساعة, وأعطاها 


يلايل سس يييبيبيبيبببِِِِِِِِِإِببِبِِبببِااسبسسسسس كح 
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الشريعة الحاكمة حتى قيام الساعة. 

ومن حيث أجيال أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم, فضل الله جيلها الأول على أجيالها 
اللاحقة, وهو جيل الصحابة الأبرار. من 
المهاجرين والأنصارء ذلك الجيل القرآني 
الفريد. 

ومن حيث القرون التي تعيشها أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم. فضل الله قرونها الثلاثة 
الأولى على القرون اللاحقة, لما تمتعت به هذه 
الامة في هذه القرون من صفاء منهج وإخلاص 
العمل. واستقامة السلوك, وحسن التصور 
والفهم والادراك. 

وأعلن هذا الفضل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حيث قال في حديثه الصحيح :«خير 
القرون قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
يلونهم». 

ومن حيث اللغات فضل الله اللغة العربية 
على سائر اللغات, لما تتصف به من صفات 
شاعرية جمالية علمية منهجية. وجعلها لغة 
لكتابه الكريم, حيث أنزله قرآناً عربياً مبيناً. 

ومن حيث الأماكن والبقاع, فضل الله بعض 
الأماكن على بعض, قفضل مكة على سائر 
المدن» وجعلها آم القرى. وجعل فيها الكعبة 
المشرفة وبيته الحرام. 

وفضل المدينة على غيرها من المدنء وجعلها 
مقر إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وفيها مسجده النبويء وقبره الشريف. وجعل 
ما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة. 

وفضل الله بيت المقدس على غيرها من المدن 
أيضأء وجعلها مقر إقامة أنبياء كرام كإبراهيم 


77777 77 جاده 


وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام: وجعل 
فيها المسجد الأقصىء أولى القبلتين» وثالث 
المساجد الثلاثة, التي تشد لها الرحال» 
وتضاعف فيها الصلوات: وجعلها امكسرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومقر 
إجتماعه بالانبياء. وإمامته بهم في الصلاة, 
ونافذة عروجه من الأرض إلى السماء في رحلة 
الاسراء والمعراج. 

وبهذا ورد كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم,. حيث قال في الحديث الصحيح : 

«لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
المسجد الحرام؛ والمسجد الأقصىء ومسجدي 
هذا». 

من مظاهر تفضيل فلسطين على سائر 
البلدان 

كان كلامنا السابق عن أمثلة ونماذج من ما 
فضل الله من الأشخاص والأجيال والأمم 
والازمنة والأمكنة, مدخلاً وتمهيداً للحديث عن 
تفضي الله لفلسطين على سائر البلدان 
يت 

فلسطين أفضل الآماكن: بعد مكة المكرمة, 
حيث الكعبة المشرفة, وبعد المدينة المذورة, 
مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ففلسطين تأتي في المرتبة الثالثة,. وهي 
مقدمة على باقي بقاع الأرضء بقاراتها 
الخمس. 

وكلامنا عن فلسطين وفضلها ومنزلتهاء 
باعتبارها جزءاً من الأرض المباركة التي باركها 
الله والآرض المقدسة التي قدسها وطهرها 
الله. وهذه الأرض المباركة المقدسة, ليست 
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مقصورة على فلسطين- كما سبق أن وضحنا 
في مقالات سابقة في هذه المجلة -, فالأرض 
المباركة المقدسة تشمل كل الآرض الواقعة ما 
بين النهرين الاسلاميينء نهر النيل في الجذنوبء 
ونهر الفرات في الشمال. 

هذه الأرض المباركة المقدسة ما بين هذين 
النهرين. هي أرض إسلامية إيمانية. رغم ما 
يغشاها أحياناً من التجاوزات والمعاصي 
وتحكم الظلم, وعدوان الكفرء. وسيطرة 
الجاهلية. 

وهذه الأرض -فلسطين وما حولها هي 
أرض رباط دائم منذ الفتح الإسلامي الأول على 
يد الصحابة, وحتى قيام الساعة. 

وهذه الأرض -فلسطين وما حولها- هي 
أرض جهاد حي مستمر على اختلاف الأزمان 
والقرون. 

وهذه الآرض -فلسطين وما حولها - هي 
أرض حية ساخنة؛ لآنها أرض التحدي القوي 
الحاد بين المسلمين وأعدائهم, وهي ميدان 
الصراع والعراك والحرب بينهم؛ كما أنها هي 
أرض "الحسم؛: حسم المعركة بين الحق 
والباطل؛ وبين المسلمين وأعدائهم, فعلى ثراها 
الطهور تتحطم مكائد وجيوش الكفر والبغي, 
ومن ثراها الطهور ترتفع أعلام النصر 
والفتحردن 

ولهذا جعلها الله أرض الرباط والجهاد 
والتحدي والحسم؛ ولهذا فضلها الله على سائر 
البقاع والبلدات. 

والتفصيل والبيان لهذه الحقيقة في حلقات 
قادمة بإذن الله.88 
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مؤتهمر الاستثمار التطبيعي 

على الرغم من أن الوفد الفلسطيني 
المقاوض وخلال عشرين شهراً من المفاوضات 
لم يستطع تحقيق أي مكاسب سياسية او 
اقتصادية , ولاحتى إنسانية تخفف المعاناة 
عن الشعب الفلسطيني المقهور . بل على 
العكس فإن قوات الاحتلال تواصل حصارها 
التجويعي المفروض منذ الثلاثين من آذار 
(مارس) الماضي على سكان الأراضي العربية 
المحتلة . كماتواصل تجاهلها لما يسمى 
بالشرعية الدولية وخاصة القرار 44 القاضي 
بعودة ميعدي مرج الزهور الذين يعانون من 
أوضاع صحية قاسية ؛ في هذه الاجواء تاتي 
دعوة رئيس اللجنة التوجيهية في الوقد 
الفلسطيني المفاوض فيصل الحسيبى لعقد 
المؤتمر الفلسطيني الآول 0 


وعرب في مدينة القدس التي ما انفك رابين 
يؤكد صباح مساء بأنها العاصمة الأبدية 
لكيانه الغاصبٍ وهي المدينة التي تجاهلتها 
ورقة العمل الأمريكية المقدمة للوفد الفلسطيني 
مؤخراً »والمتوقع أن يقبلها الوفد الفلسطيني 
مستقبلاً كما عودنا .أما الذي لم يحدده 
الحسيني فهو كيف سيستطيع ادخال :86 إلى 
شخص من رجا المال الأآغمال 
الفلسطينيين والعرب إلى المدينة الرازحة تحت 
الاحتلل والتي يمنع على أبناؤها 
دخولها.وهل أن الأمر يندرج في إطار التطبيع 
الذي يسبق التوقيع والاستسلام نتيجة 
الاتصالات والمشاورات التي لم تكن قيادة 
تونس بعيدة عنها خاصة وأن الحدث غير 
مسبوق إلا إذا كان ضمن الشروط الجديدة 
لتوفير أجواء الثقة ولتشجيع العرب على 
التطبيع دون مقابل. 88 

ا محرر الاقتصادي . 


الاجراءات الاسرائيلية 
لعرقلة نمو الا قتصاد ى الفلسطيني 


الأساليب والسياسات التي اتبعها الكيان الصهيوني وما يزال للقضاء على الاقتصاد الفلسطيني 
الاساسية واضحة وجلية , فقد جاء في مقال للسناتور الأمريكي الديمقراطي جورج 


تتصف بالحكمة أو الانسانية من أي وجهة نظر كانت فهي ليست عاملاً مباشراً في خفض مستوى المعيشة 
الفلسطينية وحسب بل إنها تؤدي إلى الفقر وعدم الاستقرار وفيما يلي عرض لأهم السياسات والأساليب 
الاسرائيلية الهادفة لتعطيل نمو الاقتصادي الفلسطيني كما أوردها الكا 

-١‏ صادرت السلطات الاسرائيلية ثلثي أراضي الضفة الغربية وثلث أراضي قطاع غزة . وقلصت بذلك مساحة 
الأرض الزراعية المتبقية للفلسطينيين كوجه من أوجه نشاطهم الاقتصادي . ولطالما حرم الفلسطينيون من 
الحصول على تراخيص لبناء منشات سكنية أو صناعية أو تجارية . 

1- حولت إسرائيل جِزءاً من مجرى نهر الأردن لتستهلكه وحدها . ومنعت الفلسطينيين من استغلال الآبار 
الارتوازية في باطن أراضي الضفة والقطاع . 

*- إضافة إلى مصادرة الأرض والماء فرضت السلطات الاسرائيلية أيضاً قيوداً على أنواع المحاصيل الزراعية 
وكمياتها بالنسبة إلى الفلسطينيين وقيوداً أخرى على وسائل التكنولوجيا الزراعية العصرية وتسهيلات 
التدريب والتأهيل في هذا الحقل أيضاً . ونتيجة لذلك تدنت إلى درجة كبيرة حصة الزراعة في الناتج القومي 
(الأهلي) الاجمالي للفلسطينيين وحصة العمالة الزراعة في إطار القوة العاملة بمجملها . 

4- لم توافق السلطات الاسرائيلية سوى على عدد ضئيل للغاية من المشاريع الفلسطينية , وحتى المشاريع 
الموافق عليها اضطر أصحابها إلى الانتظار سنوات كي يحصلوا أخيراً على الترخيص الرسمي الاسرائيلي 
المزاولتها . وهبطت بالتالي نسبة حصة الصناعة في الناتج الأهلي الاجمالي للفلسطينيين خلال الاحتلال في حين 
ارتفعت هذه النسبة في شكل ملحوظ داخل الدول العربية المجاورة لإسرائيل . 

5- حدت إسرائيل من كمية رؤوس الأموال المتوافرة للتنمية الاقتصادية عن طريق الحد من الاعتمادات 
الحكومية والمصرفية إضافة إلى الحد من الاستثمار والمعونات الخارجية . ففي عام الاحتلال (19517) أغلقت 
السلطات الاسرائيلية المصارف الفلسطينية والعربية وبقية المصارف الأخرى واستولت على موجوداتها أو 
صادرتها بتجميدها . وفرضت سلطة المصرف المركزي الاسرائيلي على الشؤون المصرفية كلها في الأراضي 
المحتلة ؛ ولم تقدم المصارف الاسرائيلية العاملة في هذه الأراضي سوى القليل من الاعتمادات المالية إلى 
الفلسطينيين منذ عام 1937 . وافتتح مصرف القاهرة وعمان فرعاً له في نابلس عام 1487 ؛ لكنه لا يستطيع منج 
أي قرض للفلسطينيين من دون موافقة إدارة الحكم العسكري الاسرائيلي . 

- فرضت إسرائيل ضرائب دخل على الفلسطينيين بدءاً من مستوى أدنى لهذه الفصول مقارنة بمواطنيها 
الاسرائيليين . كما أن إسرائيل لااتخصص من ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة والرسوم الجمركية 
والحسومات الإجبارية الأخرى التي تجمعها من الفلسطينيين سوى نسبة ضئيلة للغاية لمصلحة موازنة التنمية 
الاقتصادية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتحول كميات كبيرة من تلك الضرائب والرسوم إلى موازنتها 
الخاصة بالانفاق العام . بمعنى آخر أنها تحول مصادر الثروة إلى خزينتها. 

0- قيدت إسرائيل إلى حد كبير أيضأ حجم التجارة الفلسطينية معها ومع شركاء آخرين بفرضها ضرائب 
متحيزة ورسوم جائرة تستهدف الفلسطينيين حصراً إضافة إلى وضع عراقيل شتى أمامهم حين يريدون 
الحصول على تراخيص استيراد وتصدير . كما أن المحاصيل الزراعية الفلسطينية المخصصة للتصدير تخضع 
لتفتيش "أمني يكلف الكثير من المال والوقت وغالباً ما يؤدي إلى فساد هذه المحاصيل أو اتلافها 

8- تمخضت هذه الاجراءات الآنفة كلها عن 'تراجع التنمية" في الأراضي المحتلة , وهو الأمر الذي حرم 
الفا من وسائل الانتاج وإجبارهم على العمل كعمال «مهاجرين» داخل إسرائيل . والاجور التي يتلقونها 
من وضعهم هذا تشكل ثلث الدخل الاجمالي في الضفة الغربية ونصف الدخل الاجمالي في قطاع غزة وفق أرقام 
نشرت مطلع السنة الجارية . وقد استغل الفلسطينيون كمصدر رخيص ومرن من مصادر القوى العاملة في 
الصناعة والزراعة . وكانوا يحصلون على أجور وأرباح أقل من نظرائهم الاسرائيليين الذين يفوقون 
الفلسطينيين أيضاً في مجال الأمن الوظيفي 

2 - فرضت إسرائيل مراراً وتكراراً نظام حظر التجول في أنحاء الأراضي المحتلةالتي أغلقتها تمامأ في 
النهاية ولا تزال منذ أواخر آذار (مارس) الماضي . وبطبيعة الحال أتلفت المحاصيل وتوقف الانتاج خلال فترات 
حظر التجول الكثيرة والطويلة . وبعد أحداث العنف في آذار (مارس) الماضي فرضت إسرائيل عزلاً تاماً ومطولاً 
على الأراضي المحتلة . وهو ما منع العمال الفلسطينيين , البالغ عددهم 1١١‏ الفاً والذين يعتمدون في معيشتهم 
على العمل داخل إسرائيل » من دخولها . ونجم عن ذلك خسارة نحو مليوني دولار -حسب التقديرات- من الدخل 
كل يوم ؛ ورفع نسبة البطالة في الآراضي المحتلة إلى معدل خطير بلغ 0٠‏ في المئة . وأعلنت إسرائيل أنها 
الع إلى خفض عدد الفلسطينيين العاملين داخل حدودها بنسبة كبيرة جداً ودائمة .88 5 
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كثر الحديث في الآونة لير 602 

يسمي بالنظام الشبرق اوسطي الجديد 

المزمع إقامته على أنقاض النظام العربي 
الحالي الذي يعاني من التفكك والانهيار, فيما تتم 
وضع اللبنات الأساسية لهذا النظام الشرق 
| اوسطي في إظار المقاوضات السلمية الجارية بين 
| العرب والصهاينة سواءً الثنائية منها أو المتعددة 


الأطراف بهدف دمج "إسرائيل" في دول الشبرق )|| 
| الأوسط دمجاً أنساء بأ بحيث تلعب دوراً أسياسياً || 

| واقتصاديا وآمنياً مهيمناً من خلال تصدرها 

| كاقوى دولة في المنطقة وبلا منازع بعد حرب 

| الخليج وتحمل مشروعاً استعمارياً للتوسع | 
| والسيطرة يقابل ذلك انحسار القوى العربية 
/المناهضة لمشروعها وتفككها ١‏ 

المعلومات المتوفرة عن ماهية هذا النظام ومعالمه 
وسماته ودوره المستقبلي قليلة ومحدودة ؛ إلا أن ما 
توفر منها حتى الآن يؤكد أن الولايات المتحدة ومن 
خلال تفردها كاقوى دولة في العالم عازمة على تنفيذ 
جميع الرغبات والمشاريع الصهيونية .حيث تتحدث 
التقارير عن تقسيم جديد للمنطقة وإعادة رسم 
للخرائط السياسية وحتى الجغرافية إن لزم الأمر 
وبما يحقق المشروع الصهيوني الاستعماري.وفي هذا 
الاطار سيتم تقسيم الوطن العربي بداية إلى ثلاث 
منظومات غير مترابطة , بل وربما متنافرة متناحرة 
وهي منظومة دول المغرب العربي ومنظومة الدول 
الخليجية ومنظومة الشرق الجديد وهي المنظومة 
الرئيسية المخطط لها أن تكون القاعدة الرئيسية 
للنظام الشرق أوسطي الجديد الذي تبشر به الولايات 
المتحدة وإسرائيل , والذي سيمكن إسرائيل من 
تحقيق حلمها الكبير بإسرائيل الكبرى سياسياً 
واقتصاددياً وتشمل هذه المنظومة بداية الدولة 
المصركة والموجهة وهي "إسرائيل” بالاضافة إلى 
مصر. وسورية , والإردن ولبنان وأخيراً الكيان 
الفلسطيني المزمع إقامته سواء أكان مستقلاً شكلياً 
أو في إطار كنفدرالية اردنية - إسرائيلية معينة ٠‏ 

وفي إطار هذا النظام الشرق أوسطي الجديد 
المزمع إقامته يطرح موضوع السوق الشرق أوسطية 
كمقدمة أساسية وضرورية لبناء هذا النظام وإدامته 
انطلاقا من التصور الأمريكي - الاسرائيلي الملشترك 
بأن تنامي الروابط والعلاقات الاقتصادية سيساعد 
على التقدم في المباحثات السلمية ويمهد الطريق 
أمام تحقيق السلام وفق التصور الاسرائيلي وهو ما 
أكده مؤخراً مسؤول أمريكي كبير لمجلة اقتصادية 


أمريكية بقوله : أن تطور العلاقات الاقتصادية بين 
العرب وإسرائيل من شائه ان يصور ثمار السلام 
بشكل أكثر جاذبية» وهو ما يراه كذلك جال فيرلير 
المحاضر الاقتصادي الصهيوني في جامعة بار - 
إيلان الاسرائيلية بأن الأعمال التجارية تسيق 
المشاريع السياسية لدينا بعدة خطوات , ومن هنا 
اتاتي المطالبة الاسرائيلية المستمرة للولايات المتحدة 
الأمريكية ودول أوروبا الغربية بممارسة المزيد من 
الضغوط على الدول العربية لحملها على رفع قيود 
المقاطعة الاقتصادية العربية المفروضة على إسرائيل 
كخطوة لا بد منها لتعزيز إجراءات الثقة على حد 
تعبيرهم ؛ حيث تؤكد المصادر الاسرائيلية أن 
"المقاطعة آخذة بالانحسار' غير أنه ما زال هناك 
الكثير من العقبات التي تحتاج إلى تجاوز حسب رأي 
اقتصاديين إسرائيليين . 

وتتحدث التقارير عن دور كبير تلعبه مصر في 
الاعداد لقيام السوق الشرق أوسطية من خلال وزير 
الزراعة المصري يوسف والي الذي شكل غرفة عمليات 
مشتركة يعمل بها 5٠0١‏ خبير وفني صهيوني 
ومصري للتنسيق في مجالات إدارة المشروعات 
المشتركة الحالية والمستقبلية . 

وتقول صحيفة الشعب المصرية أن جهات أمريكية 
أبلغت مسؤولين في وزارة الزراعة المصرية بإعلان 
قيام السوق رسمياً وإمداد العدو بمياه النيل في عام 
6 بحيث تكون السوق مقدمة لإعلان إسرائيل 
الكبرى عام ١991‏ . 

وللتعرف على هذه السوق وإمكانياته المستقبلية » 
نستعرض ما جاء في دراسة أعدتها المفوضية 
الأوروبية في بروكسل حيث تقول : يستطيع هذا 
التجمع الجديد سنة ٠١٠١‏ أن تكون له صادرات 
مجمعة في حدود ثلاثين بليون دولار نصفها من 
إسرائيل . 

ويعتقد المراقبون أن الجهود الدولية التي تبذل 
خارج إطار المفاوضات الثنائية والمتعددة منذ انطلاقة 
مسيرة مدريد وحتى الآن ومن خلال اللجان 
والمؤسسات الاقتصادية والمالية والعلمية الدولية 
والموجهة من قبل الصهاينة قد نجحت في إيجاد 
المؤسسة التي ستكون بمثابة اللجنة التوجيهية 
العليا وتضم أطرافاً عربية ودولية والتي ينتظر أن 
تلعب دوراً رئيسياً في إرساء السوق الشرق أوسطية 
وتحويلها إلى حقيقية واقعة , وهذه المؤسسة هي 
منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران 
وتركيا , والتي أعلن عن تاسيسها في الخامس من 
حزيران (يوينو) الماضي ذكرى العدوان الصهيوني 
عام ةا 


2 ©اعِبِد الكزيم حمودي 
وجاء الاعلان عن تأسيس هذا المنتدى تنفيزاً 
لمبادرة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
ومؤسسة فاونديشن الصهيونية الأمريكية ؛ وكل من 
المجموعة الأوروبية التي ساهمت بتمويل قدرة /٠‏ 
مليون دولار والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ب 4٠‏ 
مليون دولار أيضاً والبنك الدولي قدم 16١‏ مليون 
دولار بمجموع نهائي زاد عن 7٠١‏ مليون دولار . 

وقدشارك ممثلون للكيان الصهيوني في 
الاجتماعات التمهيدية لهذا المنتدى والتي عقدت 
بواشنطن ثم في القاهرة ؛ إلا انه تم تاجيل إعلان 
انضمام الكيان الصهيوني لهذا المنتدى لمدة عام 
تكون فيه المفاوضات قد قطعت شوطأ متقدما . 
وتهدف فكرة المنتدى إلى ادخال الكيان الصهيوني 
بشكل عملي في النظام الشرق أوسطي الجديد من 
خلال مشاركته الفاعلة في تأسيس السوق الشرق 
أوسطية وقد شارك في اجتماعات التأسيس عدد كبدر 
من الاقتصاديين العرب والإيرانيين والاتراك» 
وفلسطينيون من داخل الأراضي المحتلة وخارجها , 
كما تم تشكيل مجلس أمناء للمنتدى من ١١‏ عضواً 
بينهم أربعة ممثلين عن المؤأسسات والبنوك المانحة 
للمساعدات لهم حق الفيتو.. 
هذا وأكدت صحيفة الشعب المصرية المعارضة أن 
اتفاقاً سريا .خال خبراء صهاينة لمجلس أمناء 
الفعل وقالت الصحيفة أنه لولا ضم 
الكيان الصهيوني لهذا المنتدى لما قدمت المؤسسات 
المالية مليماً واحداً لها 
وتقول مصادر مطلعة أن المنتدى سيقوم بوضع 
الدراسات التطبيقية والميدانية حول المشروعات 
المنتظر إقامتها في ظل السوق الشرق أوسطية , 
وتشمل مكافحة التلوث والتصحر ؛ وتنمية الأراضي 
القاحلة . والتتخصص الزراعي . وترشيد المياه , 
وسيل استغلال المياه الجوفية , ودراسات حول 
نين الاصلاح الاقتصادي وإجراءاته المتبعة 
بالمنطقة , وسبل تحرير التجارة الخارجية وحرية 
انتقال الأفراد والبضائع ونقل التكنولوجيا . 
وفي ضوء ما تقدم فإن فكرة السوق الشرق أوسطية 
إذا ما تحقق لها النجاح ستؤدي إلى قيام النظام 
الشرق أوسطي وبالتالي احكام السيطرة الاسرائيلية 
العسكرية والاقتصادية والسياسية والأمنية وفق 
مفاهيم جديدة مغايرة تماما لمفاهيم أمتنا وقيمنا 
الحضارية وبذلك نكون قد بدأنا السير على طريق 
الضياع والتلاشي إذا ما قدر لهذا المشروع 
الصهيوني أن ينجح وتكتمل حلقاته إلا أننا نبقى 
نراهن على وعي أمتنا الرافض للذل والهوان 
والاندثار وكل أشكال التبعية والاستعمار .88 
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خبولي: ! 

مَترَمْحَعِبٍ منهياء الضفة الغربية وقطاع + 
الجولان وجنوب لبنان . ويلاحظ عند مقارنة هذا 
الرقم مع اجمالي استخدام " إسرائيل” للمياه البالغ 
نحو ٠٠٠١‏ مليون مترمكعب ؛ أن نحو 550 في المئة من 
استخدامتها السنوية مسروقة من الموارد المائية في 
الأراضي العربية المحتلة .. 

جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها المعهد العربي 
للتخطيط في الكويت في الندوة التي نظمها في 
البحرين في شهر حزيران (يونيو) ١‏ - 
مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب 
المنامة حول أزمة المياه في الوطن العربي . 

ويشير تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن 17" في 
المثة من مصادر المياه الاسرائيلية تقع خارج حدود 
, منها 0 في المئة في الضفة الغربية و ١١‏ في 
المئة في هضبة الجولان » وتتحكم إسرائيل حالياً 
بالروافد الثلاثة التي تشكل المجرى الأعلى لنهر الأردن 
وهي الخاصياني وبانيناسس ونيع دان؛ وتغذي نهر 
الأردن بحيرة طبريا التي تعتبر خزان المباه الأساسي 

قي 'إسراتيل' والتي تنطلق متها شسبكة انابِيب تنقل 

در 1 

وتمثل الضفة الغربية مصدر مياه أساسي للكيان 
الصهيوني ومنذ احتلالها في حرب 14517 ؛ منعت 
السلطات الاسرائيلية أهالي الضفة من حفر الآبار , 


السودان : ١٠١‏ مليون دولار 


قرضا أوروبيا لبناء > صوامع للحبوب 

من المتوقع أن تحصل الحكومة السودانية على 
قروض أوروبية ؛ من البنك الأوروبي للتعمير : بقيمة 
0 مليون دولار لتمويل انشاء ؛ صوامع للحبوب 
بطاقة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن ؛ ويعاني 
السودان من مشكلة انتاجه من الحبوب الذي 
يصل إلى ٠١‏ ملايين طن سنوياً في حالات المواسم 
الناجحة , وقالت معلومات خاصة أن البنك الزراعي 
السوداني , وهو مصرف حكومي متخصص , سيقوم 
بالاتصالات اللازمة لإنجاز القرض الأوروبي والمشاركة 
في الاشراف على تنفيذ الصوامع المقررة . 


البطالة تزعزع الاستقرار 
في أوروبا الشرقية 


ذكر خبراء في معهد فيينا للدراسات الاقتصادية 
المقارنة أن تصاعد البطالة بإطراد في جميع أنحاء 
أوروبا الشرقية قد يزعزع الاستقرار السياسي في هذه 
الدول خلال السنوات المقبلة . 

وآوضح المعهذ أن نسبة البطالة في أوروبا 
الشرقية يمكن أن تصل إلى 77٠‏ من القوة العاملة . 

ويقول الخبراء أن هذا التدهور له أسباب متعددة 
فإغلاق مصانع الدولة الكبرى التي لا در أرباحاً 
بالجملة لم يعوضه القطاع الخاص الذي يتطور ولكنه 
غير قادر على استيعاب معظم الموظفين القدامى في 
المؤسسات الحكومية . 

ومنذ سقوط الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية 
سنة 1444 أصيبت معظم البلدان بركود اقتصادي 
شديد صاحبه هبوط شديد للانتاج الصناعي وزيادة 
في التضخم . 

وثمة خطر آخر هو أن التجارة الخارجية التي 
اتسعت مع الغرب خلال السنوات الأخيرة بحيث 
أصبحت تمثل أكثر من نصف إجمالي صادرات هذه 
| البلدان تنهار الآن نتيجة الركود الاقتصادي في 


إسرائيل ' تسرق ١.2‏ مليار متر مكعب 

سنوياً من مياه الأراضي العربية المحتلة 
ا أدى إلى تقل احة الأراضي الفلسطينية المروية 
من نحو"؟7 في المئة قبل الحرب إلى نحو ١,7‏ في المثئة 
حالياً ‏ ويشير تقرير صادر عن الأمم الملتحدة إلى أن 
المستوطنين الاسرائيليين البالغ عددهم نحو ٠٠١‏ ألف 
متوطن يستهلكون بة من المياه تعادل الكمية التي 
5 ن 1 وتفيد مصادر 
فلسطينية أن الاستهلاك الفردي السنوي الفلسطيني لا 
يتجاوز 14 متراً مكعباً من المياه مقابل نحو 405 أمتار 
للإسرائيلي و7707 متراً للأردني . 
وبدوره يعاني الأردن من عجز في 
بنحو 4١‏ في المئة , وتتوقع الدراسات أن ترتفع نسبة 
العجز إلى نحو 50 في المئة مطلع القرن المقبل 
ويستهلك الأردن سنوياً نحو 4٠‏ مليون متر مكعب 
معظمها من مياه الأمطار والمياه الجوفية » وكانت 
السلطات الأردنية قد اتخذت تدابير للحد من استهلاك 
المياه وتقليص مساحة الأراضي الزراعية المروية » إلا أن 
نتائج هذه التدابير ظلت محدودة . خصوصاً إذا أخذنا 
في الاعتبار نسبة الارتفاع في عدد السكان التي ستصر 


|"اأكار أسكات 1 


أوروبا الغربية والقيود التي قرضت على استيراد 
المنتجات الحساسة من أوروبا الشرقية بالاضافة إلى 
المشاكل الهيكلية الداخلية التي تعاني منها.. 
سورية : ١؟1‏ مليون دولار أقساط 

خدمة الديون الخار جية للعام الجاررى 

خصصت الحكومة السورية مبلغ 0.875 مليار ليرة 
سورية (5. 1١‏ مليون دولار) لتغطية الديون الخارجية 
المستحقة على سورية في العالم الجاري . وذلك مقايل 
مليار ليرة ٠١8(‏ ملانين دولار) تم سدادها العام 
الماضي , أي بزيادة نسبتها 7١.07‏ في المثة في خلال 
اسينة . 

ولا تعلن سورية الأرقام الحقيقية لديونها الخارجي, 
التي يقدر أنها تصل إلى حوالي ١١‏ مليار دولار ؛ بينها 
8 مليارات دولار » ديون مستحقة للاتحاد السوفياتي 
(السابق) كلفة صفقات أسلحة منذ الثمانينات : ولم يتم 
حتى الآن التوصل إلى صيغة نهائية لتسوية هذه 
الديون ؛ على الرغم من التوصل إلى اتفاق حول 
اعتراف دمشق بتحول هذه الديون لصالح روسيا , 
وساهم استمرار الخلاف في توقف التبادل التجاري 
بين البلدين بانتظار مقترحات جديدة لإعادة جدولة 
الدين وفق مهل زمنية . 


أمريكا تخوص أكثر في المديونية 

أظهرت أرقام حكومية أن الولابات المتحدة أكبر دولة 
مدينة في العالم غاصت إلى أعماق جديدة في المديونية 
العام الماضي فزادت ديونها باكثر من )16١(‏ مليار 
دولان 

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الموقف الأمريكي 
تدهور نظرا لآن الاجانب استثمروا في الولايات المتحدة 
أكثر مما استثمر الأمريكيون في الخارج 

ورغم أن المستثمرين الأمريكيين مكدرو مبالغ 

فقد قابل هذا زيادة 

حادة في الاستثمارات الأجنبية في السندات الأمربكبة 


المياه تقدر نسبته 


٠‏ وكان الأردن باشر عام 1970 في 
مياه اليرموك ؛ ولكن "إسرائيل” دمرت تجهيزات السد 
في حرب حزيران (يونيو) وعارضت بعد ذلك مشروع 
سد الوحدة” الذي عمان ودمشق على بنائه في 
العام /14/1 مطالية بالسماح لها باستغلال كميات 
إضافية من مياه النهر , وكان بوسع المشروع المذكور 
الذي تبلغ قدرته الاستيعابية نحو ١١1؟مليون‏ متر 


يطر ورية حالياً على نحو 16 مليار متر 
مكعب من المياه . وهي في أمس الحاجة إلى مياه 
الجولان لتنمية مناطقها الجنوبية وسد العجز في 
مناطق أخرى ؛ ويقول خبراء اقتصاديون أن التشدد 
الاسرائيلي قي موضوع الجولان يمليه الهم المائي لا 
الضرورات الآمنية , فالهضبة تزود “إسرائيل' بنمو 
31 في المئة من احتياجاتها المائية . وتتحكم بمنسوب 
المياه قي بحيرة طبريا : أما الحكومة اللبنانية التي 
تراقب عن كثب المطامع الاسرائيلية في نهر الليطالي 
فإنها تدرك أن تنمية الجنوب اللبناني من خلال توفير 
ياه الشرب والكهرباء لسكانه ‏ لن تسمح لها 
بالدخول في تسويات يتخلى فيها لبنان عن متر 
حب واحد من مياه الليطاني .88 


وقد بلغت ديون الولايات المتحدة ,511 مليار 
دولار في العالم الماضي بزيادة قدرها 151.5 مليار 
دولار عن العام الأسبق. 


ارتفاع الصادرات الزراعية الأمريكية 
إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط 


ارتفع حجم الصادرات الزراعية الأمريكية إلى 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط بواقع ١1‏ في المثة 
عام 1947: وبلغت قيمته 1.” بليون دولار . واشتمل 
على زيادات في مبيعات القمح والرز وزيوت الخضر 
والتبغ . 

وقال تقرير اصدره مركز خدمة الابحاث 
الاقتصادي في وزارة الزراعة الأمريكية أن قيمة ما 
استوردته المنطقة من السلع الزراعية عام 1141 
بلغت 14 بليون دولار - 

أوقان التدريز انوا مإ شتتناء خركيا وارتدرت ولتران 
فإن بلدان المنطقة تستورد أكثر من نصف حاجاتها 
الغذائية » مضيقاً أن تركيا هي البلد الوحيد الذي 
يكاد يكون مكتفياً ذاتياً ومصدراً كبيراً للمواد 
الزراعية . 

والأسواق الأمريكية الرئيسية في المنطقة هي 
مصر والسعودية والجزائر وبلاحظ التقرير أن 
الصادرات الامريكية تستمر في مواجهة المنافسة 
الحادة من جانب المجموعة الأوروبية وكندا وجنوب 
شرق آسيا وتركيا ٠‏ 

وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى أذار 
(مارس) من هذا العام كانت الصادرات الزراعية 
الأمريكية قد زادت بنسبة 76 في المئة عنها في 
الوقت نفسه من العام الماضي ٠‏ 

وأضاف التقرير أن المصدرين الامريكيين 
يسيطرون على سوق السلع الرئيسية مثل القمح 
والحبوب العلفية ؛ إلا ان المجموعة الاوروبية تسيطر 
على المنتجات الغالية السعر مثل اللحوم ومنتجات 


الحليب والخضر والسكر ..18 
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في تحولات المجتمع الفلسطيني في ظل الاحتلال البريطاني ونشوء الحركة الوطنية 
فإن معالم التغيير وصور التحديات الكثيرة قد فرضت أشياء كثيرة على ساحة الفعل 
السياسي , في هذا البلد الذي لم يكن يعرف قدره بعد , وقررت حكومة الانتداب انشاء 
الاذاعة الفلسطينية ‏ التي انتدبت لرئاستها واحداً من المع شعراء فلسطين هو إبراهيم 
طوقان الذي كان قد تخرج حديثاً من الجامعة الامريكية برؤية وطنية خاصة ؛ قاد 
خلالها مسيرة تلك الإذاعة وحولها إلى منبر وطني ثقافي ؛ لدرجة اعتيرها الدكتور عبد 
الرحمن ياغي -أي الإذاعة الفلسطينية- في ذلك الوقت معلماً من معالم النهضة الأدبية 
في فلسطين , حيث تحدث فيها معظم المثقفين العرب المعروفين في فلسطين وخارجها , 
وساهم طوقان بثقافته الأدبية العالمية في تشكيل الخطاب الإذاعي الأول وطبعه بطابع 
نضالي خاص , حتى تيقظ الانكليز فيما بعد على خطورة الدور المعادي للانتداب الذي 
بدأت تلعبه الإذاعة , مما جعلها وبتأثير من الحركات الصهيونية تعمل على إبعاد 
رئيسها . وهكذا خرج طوقان من معركة الإذاعة وتركها لأنه نجح في تحويل الإذاعة إلى 
منبر وطني حر . ودور الاذاعة الفلسطينية الأولى في عهد الانتداب لم يدرسه نقاد 
التاريخ الفلسطيني ؛ ولا المعنيين بتاريخه الأدبي بعناية تامة , ولكن كما يقولون 
الشيء بالشيء يذكر . لو لفق الاك 
ومنها مؤتمرات فشلت للآن في تحديد المسار الحقيقي للقضية الفلسطينية ؛ فا 
أحاديث يتناقلها الشارع الفلسطيني اليوم عن قرب انشاء محطة يونية في فلسطين 
ام الله تلك المدينة التي شهدت ولادة الأذاعة الفلسطيتية الأولى؛ وما يتب 
أهيلية وكوادر فنية , وإذا كانت أحاديث الشارع تعكس بعضاً 
ن الفلسطيني يصبح ضرورة وطنية في ظل سيادة وطنية 
ورؤية واحدة لشعب يرسم تاريخه . ولكن السؤال والجواب يطبع المحاولة تلك 
بطابع من الدهشة والشك , خاصة إذا حاولنا فهم الاشكال كله من منظور سياسي , 
تحاول فيه بعض الاطراف قي العالم العربي اليوم وداخل فلسطين تهيئة الشارع 
الفلسطيني لحل سريع وعاجل , ونهاية غير سعيدة لنضاله , ذلك بأن تقود مسيرة 
اللصييع ؛ وتحديد معالم التنازل من خلال الإعلام الذي قاد اعظم حرب في التاريخ» 
حيث صورت الحرب في الخليج قبل سنوات على أنها حرب إعلام ‏ انتصرت فيها 
الصورة على أحدث الأسلحة والتجهيزات : فمن خلال هذا المنظور يصبح مجرد 
التفكير في انشاء أو الدعوة إلى إنشاء محطة تلفازية في الآرض المحتلة مشوباً 
بالحذر. ومحاطأ بعلامات كثيرة من الاستفهام , لعل أهمها لماذا الآن وليس غداً , في 
ظل غياب للشخصية الفلسطينية التي يريد العدو محوها وتغييبها ٠‏ ورضا من 
معظم الأطراف المشاركة في عملية السلام بأي حل يحؤظ ماء الو الدعوة إذاً 
التلفزيون ستقودنا إلى جدل جديد حول شريحة هذه الدعوة ؛ وننتظر في 
القريب العاجل تحليلات كثيرة كتلك التي كتبت عن الشرطة الفلسطينية دورها القادم 
ظل » أو من خلال الحل ١‏ 
1 20 أوريل 0 مقولة سابقة له على أن أسهل 
بق لإنهاء الحرب هو خسارتها , فإن معركة التلفزيون الفلسطيني ستكون أول علامة 
من علامات نهاية الحرب وبداية زمن يحن له العدو هو زمن التغييب للشخصية 
الفلسطينية كمقدمة لانهاء المقاومة والنضال العربي . والسؤال الذي يفرض 0 
هذا السياق » في حالة قيام مثل هذه المؤسسة؛ هل ستحظى فلسطين كما حظيت سا. 
بصوت فلسطيني استطاع بناء ثقافة إذاعية وطنية موجهة ضد العدو الذي أنشاها أم 
أنها ستكون صورة لإعلام المرحلة التي يعيشها على الصعيد العربي الذي يقود فيه 
مجموعة من الصحافيين والاعلاميين مسلسل التنازلات » إنها اسئلة ترسم إجابة 
مشوبة بالياس من ولادة المنقذ آو المسيح الذي يعيد الأشياء إلى دورتها .1 
ا محرر الثقافي 


امن مقاومة التضسح الى مواحلئة السمنة 

«من مقاومة التطبيع إلى مواجهة الهيمنة» كتاب جديد صدر عن لجنة 
الدقاع عن الثقافة العربية في فلسطين المحتلة-رابطة الكتاب الأردنيين من 
اعداد لجنة الدفاع عن الثقافية القومية- القاهرة. 

الكتاب في ١١5‏ صفحة ويضم الجزء الأول فيه المنطلقات الفكرية, 

المعارك الفكرية, اللجنة والمواجهات. 

ومن وثائق اللجنة : في مواجهة الصهيونية والامبريالية, البيان 
التأسيسي. حوار مع توفيق الحكيم, لااللكتاب الاسرائيلي الصهيوني في 
معرض الكتاب الدولي الثالث عشرء نداء لكل وطني مصريء بيان حول 
مشروع مبادرة من آجل السلام والتعاون في الشرق الأوسط. بيان حول 
مشروع تسوية الصراع العربي الصهيوني في إطار الهيمنة الأمريكية في 
الثقافة الوطنية. 

ويذكر أن لجنة الدفاع عن الثقافة العربية في فلسطين تهدف من خلال نشر 
هذه الكراسات الثقافية إلى التعريف بالدور الكبير الذي قا 


في : 
الاحتلال الصهيونيء كما تهدف إلى التحذير من أخطار التطبيع مع العدو. 


"نحن جند الله ' .. فيلم وثائقي عن غزة 
عرضت القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني برنامجاً وثائقياً حول 
حركة المقاومة الإسلامية "حماس في قطاع غزة المحتل تحت عنوان 
جند الله" أظهر البرنامج مدى تأثير "حماس في الحياة العامة في القطاع 


البرنامج بالدكتور محمود الزهار قبيل إبعاده حيث قال 0 المسجد تمثل 
الإسلام كواقع؛ فهي تهتم في كل المناحي تعمل على نشر فكر واضح حول 
الأمور التنظيمية وتشمل الخدمات الاجتماعية والخيرية لكافة القطاعات . 
وركز البرنامج على ٠١١‏ مساجد ة قي قطاع 
على أسلوب العمل التطوعي من قبل شباب حماس؛ ومدى أثرها في تسيير 

ياة الناس وتعليم 1 ر الدين وحل المشاكل الاجتماعية. وأظهر حالات 
الصلح والتسوية التي تتم داخل المسجد, والقوافل الخيرية التي تعمل على 
توزيع الملابس والطعام والأموال للمحتاجين بشكل منظم وأسلوب إداري 
حديث يشبه أسلوب مراكز العمل في أورويا 


التلفزيون الفلسطيني في رام الله 
بتمويل من السوق الأوروبية المشتركة؛ يجري حالياً الاعداد لبدء البث في 
مشروع الإذاعة والتلفزيون في منطقة رام الله. 
ويتساءل المراقبون عن الهدف من انشائه قبل تطبيق الحكم الذاتي؛ وفي 
0 ؛ ويعتقد هؤلاء أن الهدف الحقيقي 


الوا ا 1 ذلك أن الرغبة في تاسيس 
التلفزيون الفلسطيني على الأرض الفلسطينية محكومة بعوامل الواقع 

وهو واقع الاحتلال, الذي لن يزول تماماً مع نشوء ما 
يسمى بالحكم الذاتي. وإذا كانت الحرية السياسية للشعب الفلسطيني في 
إطار الحكم الذاتي مشروطة ومراقبة, فلا شك في أن الحرية الإعلامية هي 
الأخرى ستكون مشروطة وخاضعة للرقابة.. ومن هنا تبدأ ن 
يبث قلقنا برنامجه الخاص ». 


قبطى يفوز بجائزة إسلامية 


فاز الاستاذ إدوارد غالي الذهبي "عضو مجلس الشعب المصري -بالجائزة 
3 إقي الذ .مة الدعوة 


الجا بط بجا ا ا شد ان ا 
إسلامي. 
وفي حفل توزب الجوائز القى غالي كلمة تضمنت ملخصاً لبحثه؛ أكد فيها 
أن دراسته المتعمقة قد صححت لديه الكثير من المفاهيم الخاطئة حول 
الإسلام, إذ تبين له أن الإسلام دين المساواة والرحمة والمودة وحسن المعاملة 
للبشر جميعاً. وخاصة أهل الكتاب منهم 80 
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تنما ضر يلاع 


يسافر الصمت وحيداً. في صحراء الكلمة 
انلكا الباردة ! نبض حائر يغذي الشوق في 
قلبهاء لكنها تفكر - رغم انحباس الوطن في 
عروقها - بهموم الرحلة الصعبة, بين غرف القلب 
المفتوح للحزن. 
تقترب الحافلة من خط الشريعة, حرف صغير 
يفصل بين الحقيقة والحلم, عندما ترسمه بندقية 
شرسة, في يد تضغط على الزناد.. حين ترتجف ! 
اشيء كأنه الماء. يتحرك تحت الجسر البدائي 
الصامت, بينما تتراكم مشاعر الترقب, غيوماً سوداء 
في مخيلة رماح؛ وهي تعبر خط الشريعة, لتجد 
نفسها مخلوقاً آخر. يحمل صمته تأشيرة مريحة, 
للسفر بعيداًء صوب المطر الساخن؛ حيث تنام القدس 


للحافلة بالتقدم: بينما تطير رماح بمخيلتهاء ترسمهم 
-بجناحيها العاريين من الصبر- اشكالاً مبهمة, لا 
لون لهاء ولا ابعاد تحددهاء تماماً كالخرافة ! حين 
يسيطر الخوف على خالقها ! 

لم يكن سهلاًء بقدر ما هو حقيقي الآن, وقوفها على 
الجانب الآخرء من النهر الغارق في صمته, موجاً 
ساكناً ؛ جوعه كلمات يخافها المسافرون» حين تجتاح 
الهواء وذرات الغبار. لم يكن ممكناً. بقدر ماهو 
حقيقي الآن ! 

تسير الحافلة بحذر شديد, تحفر نظرات الجنود 
-عميقاً- في وجه السائق؛ وهو يقول مذكراً -كل 
واحد منكم يخرج تصريحه؛ وجواز سفره.. انزلوا 
جميعاً.. الله معكم. 

أمسكت رماح بيد أمهاء حاولت أن تسحبها من 
المقعد الساخنء لكن آثار السنين في جسد أمها 
المتعبة, جعلها تتراجع بحيرة, وهي تنظر حولهاء 
باحثة عن يد قوية تساعدها.. لم يفطن لها أحد, 
عيونهم تسبقهم إلى الأسفلء حاملين أوراقهم, 
متنظرين خطوة قصيرة نحوهم, من جندي يعرف 
كيف يحول أرجلهم, إلى قطع خشبية, يحركها باشارة 
من يده المشقلة بالسلاح.. لكنهم يريدون الوطن ! 
أعناق ملتوية, وعيون ترتعش أهدابهاء رغم النظرة 
المفتعلة الثبات. 
ملل يغزو ملامح رماح, وهي تقف أمام أمهاء في 
(الطابور) الطويل؛ الذي اصطف فيه الركاب. حاملين 
أوراقهم بصمت وترقب ! 

اقترب منها الجنديء نظر إليهاء أخذ أوراقهاء 
تفحصها بملل, ثم عاد وحدق في وجههاء ابتسامة 
تزحف إلى وجهه. وهو يحاصرها بعينيه, حين أشار 
إليها بالتوجه نحو الحافلة, لكن ابتسامته البطيكة, 
تحولت في لحظة, إلى غضب خائف- حين وقفت 
منتظرة أمها - وهو يقول بحدة أدهشتها : 

- ( روخ على باص ! روخ 1) 


رعشة خوف سرت في جسد أمهاء وهي تبلع ريقها 
بانفعال شديد, بينما تتجه رماح نحو الحافلة» تقف 
قرب السائق بحيرة, وهي تتابع الجندي بنظرة 
صامتة, لا تحمل غير الدهشة ! كلمات سريعة حادة 
ومؤلمة ! اخترقت سمعهاء حين صعدت أمهاء بأنفاسها 
المتالحقة, وهي تشد على يدها - الممتدة إليها- 
بخوف: 

- أنا متعبة يا رماح ! هذا ليس وقت العناد .. إنهم 
ل وتم يقولونء 
ولا تزيدي همي .. 

ا 0 » وهي تغرس 
عينيها في أرضية الحافلة, محاولة كسر الخوف في 
صوت امهاء وحركات يديها المنسوجتين. بخيوط 
السنين الصعبة ! لكن الأشياء تفر من جلودها حين 
تتحسسها رماح؛ فلا تجد فيها سوى الفراغ الساخر 
من كفيها .. صوت حائر يأتيها بحزنه من الخلف : 

- ساعود مع السائق إلى جسر العرب, هذه آخر 
حافلة, وحقائينا ظلت هنا تكملين مشوارك إلى 
الضفة, وأنا أعود, آخذ حقائبناء والحق بك غداً.. 

يجيبه صوت رقيقء لا يخلو من الاصرار : 

- أعود معك ! 

- استغفر الله العظيم ! قلت لك .. لا نريد مشاكل 
مع الجنود .. 
الفضول إحنساس مفتع, 'خين تفقد السيطرة على 
حواسكء؛ وتصبح -رغم همومك- مسؤولاً عن همسات 
الآخرين .. تطلعت رماح خلفهاء الوجوه لا تتالف مع 
الأصوات التي اقتحمت عزلتها ١‏ شيء يغطي ملامحها 
بالصبر. وبرود يلقي بظله على الشفاه المغلقة 
بانكسار! 3 

الهدير المنتظم توقف, حين أبعد السائق كفيه عن 
المقودء وهو يقول بطريقة آلية : 

- هيا يا جماعة .. رافقتكم السلامة .. واحد, واحد 
:- بدون قوضى (الله يرضئ عليكف هدول يهود 1١‏ 

كل الأشياء الباهتة, تتخذ بريقاً مميزاًء حين نلونها 
بمشاعرناء ونعطيها اشكالاً غريبة؛ وحدنا القادرون 
على تخيلها ! القاعة الفسيحة, المقسمة إلى طاولات 
يقف خلفها المجندون بوجوههم الساخرة» يفتحون 
الحقائب. ويخرجون ما فيها بمنتهى الحذر ! قاعة 
انتظار التصاريح, حيث ينتشر الصوت المبحوح 
باللكنة الفرنسية, ويعلن عن أسماء الواقفين على 
حدود الحزن, منتظرين تصاريح العبور ! العلبة 
البلاستيكية, التي وضع الجندي نقودها فيهاء وقاعة 
التفتيش الشخصيء حيث ينحصر الكبرياء, في دمعة 
تتارجح بين الأهداب المنكسرة كلها أشياء تحفر 
عفيقاء في عروق الصمت ١‏ 

وقفت رماح في الغرفة الضيقة. ستارة قضيرة 
تغطي حيرتهاء وهي تخلع ملابسهاء بينما يتلون 
وجه المجندة بالضيق والملل» وهي تلوح بتلك الآلة 


2 - © جهاد الرجبي 
الصغيرة: وتكرر بلا توقف : 4 

- (يلله .. يلله .. بسرعة ..) 

ثم تمرر آلتها على جسد رماح المرتعش انكساراً, 
وذلاً صامتا .. أشارت لها بارتداء ملابسها ثم 
أعطتها علبة النقود. وأشارت بيدها إلى قاعة اخرى 
في نهاية الممر الضيق جلست في قاعة انتظار 
الأحذية .. كل شيء يبدو بطيئاً. حين يعتصر قدرتك 
على الانتظار. حتى الكلمات الساخنة, التي تعودت 
أن تحرق بلهيبها صمتك . تهرب من بين شفتيك, 
لتصبح جليداً يرهق أنفاسك! 

السلة المتخمة بالآحذية, التي تجرها تلك المجندة 
الشقراءء ألقت ما في جوفهاء حين رفعت أحد 
جوانبهاء وهي تقول بلهجة آمرة : 

- بسرعة ! 

بينما تمتد الأيدي -المتعبة بالانتظار- نحو 
الأحذية .. تفتش بصمت ! 

بوابة الخروج !! لا فتة سحبت عينيها الباهتتي 


تجولت في القاعة الفسيحة, حيث يستلم المسافرون 
حقائبهم, وذلهم ! ليرتد بصرها حائراًء وهي تهاجم 
نقسها بالاسئلة الغريبة, بينما تجر حقيبتها, 
وابتسامة مد يزع على ملامح امها بصي ٠‏ 

جنود في الزوايا الخائفة, بعضهم يحمل علب 
الدكرة واكو محتقي ينظرات اختقاز يوخا على 

اقفين بانكسارهم, أمام البوابة الصامتة ! شعور 

عيني رماح, حين تواجه نظرة احتقار 

باردة» لاترد عليها بغير الصمتء وصدى حائر 
يخترق أسنانهاء وهي تشد على الكلمات الصارخة 
(كيف يتجعد. الوطن في العروق الدافكة, حينّنهب 
رياح الاهانة من كل النوافذ ؟! كيف ؟!) 

تنفست بارتياح, وهي تجلس قرب امهاء في 
الحافلة المتجهة إلى (موقف الباصات) في أريحا 
دمعة صغيرة: ترقرقت في عين أمهاء حين تحركت 
الحافلة, وهي تسحب من الهواء نفساً عميقاً : 

- أشم رائحة الزيتون ؛ خلف دارنا الشرقية !! 
سنوات طويلة, قاسية ! كالقحط مرت .. لكذني هنا؛ 
أخيراً هنا . 
لم تنطق رماح بكلمة: كانت تنظر إلى القلال البيضاء 
الملحية .. شيء غامض في داخلهاء يجبرها على 
البكاء لكنهاء ورغم الصمت ! تفتعل ابتسامة غريبة. 
على الشفاه المرسومة بالدهشة ! 

أريحا ! حزن يرصف الشوارع الضيقة, ووجوه 
صابرة تسير بصمت, دكاكين متفرقة على جانبي 
الطريق؛ تظللها أشجار باسقة .. لحظات من 
الانصهارء بين الترقب والدهشة جعلتها تحدق في 
الاسفلت -المحموم بالزيت- قرب المحطة, وهي تقول 
بتذمر: 

- الوقت مخلوق عنيد يا أميء كلما اشتد كرهي له 


اك تود وك كد لك ا ل 1 21 3د 2ك كه كت 2 د لك 1ن 7 0 115 لك اماك و قوسلا وم د 1 سف 
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بعدي عينيك عن الاسفلت» » كي تنسي المسافة .. 
تخيلي عمتكه , وهي تحترق انتظاراً, ؛ لخطوة تقترب 


في ملامحها تترددي يا رماح, » تخيليها فهذه أول 
مرة تواجهين فيها الوطن .. وجهاً لوجه. ودون 
حواجز التوقع ! 

زفرت بمرارة: نظرت إلى رماح باشفاقء. ظنت 
الكلمات أكبر من قدرتها على ارتشاف المفردات 
أمسكت بيدهاء وقالت مبتسمة : 

- لاتقلقي. الآن ننزل وناخذ سيارة أجرة إلى 
القدس. 

أصوات متضاربة. دخلت من فتحة النافذة .. 
الحافلة الصامتة ضحت بهمسات الركاب, وهم 
يستعدون للنزول؛ حين التقطت عيونهم الاستراحة 
المتواضعة, تصطف علب العصير على الرفوف 


الصغار. وهم يتشبثون بأثواب الامهات جعل رماح 
تتسمر في مقعدهاء وهي تشد آأمها بصمت, مشيرة 
إلى /التعدين شعو إلناب المفتوج - قثرب الستادق 
بذهول 
سواهما .. بكثير من التعب سارت أمهاء 
بين الوجوه .. كل الوجوه في أريحاء 
الغربة الكاوية: لكن الملامح المنصهرة 
تحتهاء تعيد تشكيل ذاتهاء حين يشدها الحزن إلى 
قلبك. ويجعلك تسال نفسك أكثر من مرة :(أين رأيت 
هذا الوجه؟). 
الفوضى المسلية, والأصوات المنتشرة دون تحفظ. 
في الموقف المتخم بعربات الحمالين. والحافلات 
المتناوبة الوقوف والانطلاق» جعلتها تجلس على أحد 
المقاعد المظللة, وهي تراقب الحمّال يضع حقائبها 
على العربة المعدنية, ويجرها باتجاه سيارة الأجرة . 
(الطريق طويلة, حاولي أن تنامي ..) 
هذا ما قالته أمهاء وهي تغلق باب السيارة, وتشير 
للسائق بالانطلاق .0 
بدا السائق محبأً للصمت؛ حين سيطر صوت 
السيارة على مسامعهاء منتظماً ومملاً لدرجة 
النعاس.. 
كان الصمت ثقيلاً. محيراً ! قاومته رماح بالنظر 
من النافذة -حيث تترامى المزارع على الجاذ 
وشي تحاول أن تشمعر بالرذاذ المنطلق من رشاشسات 
الماء. وسط الأرض المخضرة تسير السيارة بهدوء. 
بينما يتغير من حولها شكل الأرض وكلماتها .. تلال 
صماء. تحيط بالشارع الطويل. سرعان ما تتخذ 
ملامح جديدة, لتتلون من جديدء وتلقي بصمتها 
عبارات لم تستطع رماح أن تفهمهاء لكنها عرفت أن 
ما تراه .. هو الوطن ! 
يمر الزمن بطيكاً؛ يحفر خطواته في مخيلتهاء 
تحاول أن تزرع عينيها بالصور دون توقف. تخشى 
أن تفقد ملامح الصبرء وهي تتحرك في المقعد الخلفي 
بشوق ولهفة .. 
كانكسار الخوف في العين الصارخة ! كوهج المطر 
الممسافر صوب التراب العطش! كالظلال البتراقة, 


والصمت المغامر في عمق القصيدة ! تشكلت القدس 
من بعيد .. قبة مذهبة بالكبرياءا 
شهقت رماح بانبهارء وهي تفتح النافذة بارتباك 
شديد, محاولة إخراج رأسها 
القدس ! هناك.. قبة الصخرة ! 
وانفجرت الكلمات دموعاً. تسقط بضجيج 
السائق, وهو ينظر إليها في المرآة أمامه. ازدادت 
سرعة السيارة» لكن الزمن يصرّ على الزحف بطيثاً, 
بجسهه المزروع بالآشواك ! والشارع الضيق 
-بانحداره الشديد- يثير رغبتها في النزولء لكن 
البيوت الملتصقة ببعضها تجبرها على التامل 
بصمت. 
تقترب المدينة من أنفاسهاء تطل بضجيجهاء لتق 
الصمت في السيارة .. يحاول السائق الإشارة إلى 
الأشياء, والتحدث عنهاء لكنها لاتسمعه .. كانت 
تلتصق بالاسفلت لدرجة التلاحم. وهي تتابع سور 
المدينة الصابرة بعينيها 
أشارت أمها إلى السائق مذكرة : 
عند باب العمود . 
لم يلتفت إليهاء بل قال وهو يتجاوز سيارة أمامه : 
- ساوصلك إلى باب البيت (يختي) توكلي على الله 
العيون المشتعلة بالدمع, 
في الايدي المتشابكة احتراقاً بالشوق والغربة 0 
الكلمات الدافئة المرتبكة, حين احتضنتها عمتها 
]1 مك ل م 
أطلت من وجوه أبنائها. 
للوطن بريق لم تعرفه رماح إلا في 
وهي تتحدث عن ذكرياتهاء وعن ( 
الجوع الحقيقي .. بين الخوف والتمرد ! 
في القدس تكبر رغماً عنك, تسير بك السنين هاربة, 
من لحظة اكتشاف قاسية, تعرف فيها كم أنت مغفل» 
حين تظن نفسك أضعف من عدو خائ ! 
كانت تسير مع ابن عمتها جمالء في سوق العبيدء 
حاملة كيس الفستق الساخنء, مستنفرة حواسها 
كلهاء لحرب طويلة مع الأشياء التي تراها لأول مرة؛ 
بينما يتحداها جمال بابتسامة ساخرة: لا تخلو من 
اشفاق, حين تتصرف كالأطفال. وهي تتلس الجدران 
الحجرية, بمرارة أدهشته : 
- كلكم في المنفى .. تشترون بالوطن الذكريات ! 
هاجمته بنظرة حائرة : 
- المنفى ؟! 
الكلمة الغريبة اخترقت عظامها بقسوة, وهي 
تحدق في وجهه : (حقاً ! ماذا يبقى من الوطن غير 
الذكريات المؤلمة حين ترسم الأسلاك الشائكة مصيرنا 
جنوناً واحتضاراً ؟). 
كانت رماح تتحدث عن الغربة, عن الشوق والصبرا 
لكن القدس تخلق فيها حزناً جديداً. وخيوطأ تلتف 
حول جسدها الغض وتعتصره .. كيف لم تكتشف 
أنها - وبكل الحزن الصارخ في صدرها - ولدت في 
خيمة حجرية ..اسمها المثقى؟! 
تعرف أن جمال يتعمد إثارة غضبهاء اتهاماته 
القاسية تخيقها. . لكنها تتشقق عن الحقائق المرةء حين 
تغمض عينيهاء وترى الأشياء كما يصفها .. 
قالت وهي تفتعل ابتسامة فاترة, بعثرتها عواصف 
الاحتجاج : 
- وكيف نحتفظ بالوطن ؟! حين يصبح كلمة غريبة» 
ترتسم في رأس صفحة صماءء تسمح لنا بالعبور بين 


أجزاء القلب الممزق! ما معنى الصراخغ: والمطالبة 
بوطن جريح ؟! ما دام الحزن آخر محطاتنا الخاسرة! 

- إنها أشياء تجعل المنفى محطة كبيرة, تذوب 
فيها ملامح الباحثين عن المستقبل.. الوطن بالنسبة 
لكم حزن وخوفء أما نحن فنراه كلمة مقاتلة, حجراً 
غاضباً, وام تحترف الصبر .. ماذا تعرفون عن 
الوطن لتتحدثون عن احتوائه ؟؛ وتبحثون بكل 
ترددكم, عن وجع يبرر هذا الصمت! 

- ليس الوطن حكراً عليكم .. الوطن لنا جميعاً 
السنا غرباء يا جمال! لسنا غرباء! ربما نخاف أن 
ينتصر جوعنا عليناء ويجرنا نحو مصيرنا الحقيقي» 
لكننا نحب هذا التراب .. نحبه! تحولت كلماتها إلى 
صراخغ: وهي تكمل بغخ 

- من قال إن علينا أن نولد فيه لنحبه ؟! غبي إن 
ظننت الغربة تخلق فينا هوية مختلفة لاننا حين لا 
نجد وطناً نولد فيه.. يولد فينا! 

صفق بمرارةء وهو يمزق وجهها ينظزات سناخرة: 

- كلمات! لا شيء تنحوه لناء سوى الكلمات . 

لديكم الوطن! ولدينا صور مبهمة عن مصير 
نخافه.. حتى الموت يتلون في عيونكم, ويمتد من 

حتى السماء, ماذا لدينا نحن سوى الحلم 


القيود تمزق عروق اليد الثائرة, وأيدينا ضعيفة, 
خائفة! لاشيء أمامك سوى الاسلاك والرصاص .. هل 
فكرت بطعم الياس يزرع حلقك ذلاً وانكساراً. حين 
يخترق الوطن عظامك بعنف, بينما تتلوى -وحيداً- 
بصراح الكبرياء, لا تملك حين تشد على قبضتك 
الفتيّة, سوى التقهقر .. أمام الكلمات المحذرة! 

وانفجرت بالبكاء .. تطلع جمَال جوله بحرجء وهو 
يحاول اسكاتهاء ثمة عيون ثرثارة تحدث فيهماء وهو 
يمسك بيدهاء ويشدها باتجاه باب خان الزيت . 

رقيقة كالفجر, حين يداعب الزهر على الشرفات 
النائمة! وبسيطة كاحجيات الصغارء حين تريكها 
كلمة اعتذار حائرة ..هذا هو المطر في عيني رماح 
-الباحثة عن جذورها- كثيف وصارخ .. لكنه يعد 
بالحياة! لم تكن رماح ككل الصباياء شيء غامض 
يخترق صمتهاء حين ياتيها صوت الصغار معفراً 
بتراب الحجارة .. معادلة غريبة! تقتحم عالمها المغلق 
على أحلام أمها ومخاوفهاء أسئلة كثيرة -خائفة 
حينأء وجريكة كالموت حيناً آخر- تقلقها! 

تجولت مع جمال في سوق العطارين. الممر الضيق 
الذي الصق جسدها بالجدران المغطاة بالبضائع» 
جعلها تحفر بنظراتها الدكاكين الصفيرة, ذات 
الابواب المنخفضة .. تاريخ ممتد حتى ميلاد الكلام 
يتوج القدس ملكة للمداكن الحزينة! 

يتجهان معاً إلى باب العمود؛ احساس بالتعب» 
يجعل الطريق أطول مما هي عليه, فيقرران العودة 

ت خالها في (أبو ديس). 
الشارع العريض يتنفس هواء ساخناً ..في القدس 
تبدو الحياة راقصة هرمة, تدوس على حصى العمر 
بحسرة, بينما تتوزع الوجوه -المتباينة الملامح- على 


من وجهه وكفيه, , وهو يشير إلى السيارات بالتوقف. 
يجلس على حافة الرمبيق مدعي أ ثم يتطلع حولة 


به من بعيد, تقف عند باب العمود. وهي 


جك 2-5353 2 و ا 000 
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تنظر إليه باشفاق, ابتعد الصبي قليلاً لكنها تلاحقه 
بعينيهاء تصعد الدرج العريض, بحثاً عن كفه 


ثلاثة من الجنود الاسرائيليين وقفوا قرب سيارة 
(جيب) عسكرية؛ ينظرون إلى الصبي بازدراء؛ أحدهم 
اقترب منه. وهو يسأل بلهجة آمرء ويشير إلى 


نظرة شك تطل من عين الجندي» وهو يوجه سلاحه 
نحو الصبيء بينما يمزق الآخر وسط الكيس بفوهة 
بندقيته, للتتناثر حبات القمح على الأرض الساخنة! 


حبات القمح بانكسار غاضب, وهو يجر الكيس 
صامتاًء بينما يرتفع صوت الجندي باحتقار: 

ري 0 

- لاتدري رماح كيف! ربما غباء ان يقتحم الذنهن - 
المترقب هبوب العاصفة - سؤال كهذاء حين يشتد 
صفير الرياح! 

ضجيج مخيف ملا المكان. صراخ! شتائم! وحجارة 
ترشق من كل الاتجاهات؛ يصدها رصاص كثيف. 
تطلقه الدوريات الاسرائيلية المضطربة .. 

ذلك الصبي يركض حاملاً الحجارة 
على الآرض . لكنه يركض باتجاه الجنود .. 
رغم بساطة الخطوط فيها! 

تفاجأ بيد جمال تشدها للأسفل؛ حيرة تمتد من 
خطوة الصبيء حتى يده القلقة .. لم تفهم رماح 
البريق الذي احترق بوهجه ترددهء وهو يركض بها 
بعيداً عن الجنود, لكنها أحست بالرصيف يِجِترَ 
كلماتهاء فلا تعظيه غير التراب المملح بالتراجع: وهي 
تفر من خوفها .. ما أبعد المسافة بين الإرادة والحلم, 
عندما تقف الحقيقة بينهماء كالمسمار الصدئ! 

تريد أن تثبت لجمال أن الوطن يغذي عروق الجس 
كلهاء ولا يقتصر على القريبة من القلب! لكنها لا 
تحصل إلا على ابتسامة مبهمة, تتجاهلها بصمت, 
وهي تودع الوجوه الصابرة .. 

الأيام تمضي كاحلامناء ولاتترك فينا سوى 
الحواف المهترأة, تئن بانصهار: (ما أصعب أن 
تصافح الوطنء دون أن تحترق كفك الباردة!). 

أحست رماح بالأرض تلفظهاء ترفضها .. الأشنجار 
تلوح بيدها مودعة, لكنها غاضبة لا ترضيها الكلمات. 

الطريق الطويلة, تبدو أقصر من لهب شمعة 
مختنقة, حين يخترق الهواء رئنتيها ويغريها 
بالتوقف.. تحاول:البكاء ‏ لا دموع تسعقها! 

همست بحزنء وهي تحاول احتواء المدينة 


جب ة الجامدة تذوب في عينيها 
دموعاً غزيرة, ليهتز الصدر -المثقل بالهموم- ببكاء 
مرين 
إنها الطريق نفسهاء بالاتجاه المعاكس! رغم 
الانفاس الرافضة ذل الرجوع .. تلتفت إلى الخلف, كل 
الأشياء تفر من عينيها هاربة, تخاف الرحيل عن 
الوطن! بينما تتصفح رماح العمرء بلحظة انكسار 
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على راسه المتعب .. تحاول أن تجد لها مكاناً فيه .. 
مئات الأحلام تقف على عتبة ذاته .. تستجديه أن 
يبدا إصوات عديرة ينا اتقتني إذنه .' 


أن يقتئصها ويفشل .. أسرار الحياة .. 
الذات البشرية الغريبة الأطوار ينظر إلى 
الناس .. يرقب العلامات التي ترتسم على 
مفلامحهم .. يرقب ضوضاءهم وطماتيئكتهم .+ 
غضبهم وهدوئهم .. 

يلحظ عيون الناس .. فتبدأ عشرات الحكايا 
والتناهد تتفهن انام عومة وجو له 
مستنفرة .. وجوه تئن بصمت .. وجوه تصرع 
ياغلى صدودها- وجؤة ها والخ يوائكة في فن 
الصراخ .. كل هذه الوجوه .. هي وجه سالم .. 

0 بعر ا يا 


.. ولكن حتى الدموع تستعصي عليه .. 
يحس بثقل الليل وهو يتسلل إلى النهار .. يسرق 
نوره ..بلوعة غامضة .. 

اشح راسته كين يديه > تفكر ويفكر تقيض 
العمر تائهين في حواري الذات .. نعرف طريق 
المرافئ ونصر على تجاهلها .. بدعوى أننا لا يجوز 
أن نسير عكس التيار . 

آه .. أي حكايا ضياع نغزلها .. بأصابعنا ثم 
ندعي أن الزمن هو الذي يغزل .. 

صورة أمه الأرملة .. وأخته ذات الستة عشر 
ربيعاً .. ترتسمان أمام عينيه . تبنيان مدينة 
الحزن .. حكاية تشرد وضعف جديدة .. يستمر 
عراك الأفكار في رآسه وكغريق يسرع ليمسك باول 
يد تمد إليه .. وما أن يمسك بها .. بحس أنها يد 
مليّئة .. بالأشواك والعليق ... يتوجع من هذه اليد 
القاسية .. لكنها ما تلبث إلا وترميه على الشاطئ.. 
آه.. هذه حقيقة من حقائق الحياة .. لكي تمتلئ 
تالقاً وحيوية .. لكي تشع أملاً وبطولة .. لكي 
تمنح وطنك شيئَاً ما .. لكي تمنح وجهك .. 
وجودك.. شكلاً مقنعاً كن متك جاو ا 
يوصلك للجنة .. لا بد أن تمسك بيد الأشواك. 
يبكي سالم .. يبكي بحرقة .. وهل البكاء ضعف 
يا ترى .. لا إنه البكاء الفجر .. يغسل يطهّر .. 
يتوج الإنسان على عرش من الطهارة .. يدفعه لكي 
يحتل أرصفة الجرح ليشعر بطعم الحرية .. لم 
يشعر سالم بنفسه إلا والليل يتذوق طعم النهار . 
قصلي ايفجي .. وينطق إلى ]مه يفعر باذ 
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يفعل حتى تفهم أمه مفردات الأيام الصعبة التي 
نعيش . 
يرجع سالم إلى البيت .. وجهه كصخرة رائعة 


بين يديها وتلهج له بالدعاء .. يا 
والسياسة .. السياسة لعبة بورق خسران .. يشد 
أمه من كتفها بحنان 'يا أمي ألا تعرفي أن الوطن 
نبض عدروقنا المحتضرة .. عندما نريد أن نرميه 
وراء ظهورنا .. كعقب سجائر .. لا بد ان يشيعل في 
وجوهنا العانة وفي آنافنا الاصتضاز -لاند أن 
نسلم حينها قلوبتا لعاصفة تودي بنا إلى مدارات 
مجهولة .. إن للآرض نكهة لا تشبهها نكهة يا أمي 
الابد أن نحذر غضب الآرض .. تبكي أمه بحرقة 
عمرها المليء بالأشواك .. تبكي كمن تحمل عمرها 
الطويل عدى كتفها:ولا تستطيع الوقوف إكثر . 
لماذا آنت يا ولدي ؟ 
اطع سالم امه بَرقق 
ينيه اللتان تطلان على خليج هائج من 
«نانافي كنا رتقت لي جَوربا وقددطا 
.. ارتقي هذا الضعف الامومي بالايمان تخرج 
الحروف مجروحة .. تنزف من فم أم سالم.. تحاول 
أن تتحدى جِلَد الموقف لقلبها تحاول أن تنسكب 
داخل مدينة الصبر , وترتمي عيونها في أحضان 
الدموع .. تحاول أن تبعد نقسها عن هذه الاحضان 
اللاتكياد وات كين > يرفق سالم يدخوبها لديز 
ع ده عع و حعاية حزن سي 
الأمركما تتصورين .. إن تركتهم لن يتركوئني 
وشاني .. يا أمي إنهم يققلون أعيادنا :. ويطفئون 
قناديلنا .. إنهم يفتشون عن أفكارنا .. وأحلامنا ٠.‏ 
يا أمي لقد بايعت الأرض على العشق .. يا امي لقد 
عجنتي روحي الصغيرة بخلاصة الرفض 
والغضب .. يذهب سالم لصلاة العشاء.. وحين 
انتهى .. يحس في داخله حنيئاً للدعاء .. فدعا ربه 
أن تظل زمجرة ربح الغضب مشتعلة في صدره ٠‏ 
وانطلق إلى أمه يُقبل يدها .. ويضمها يحس أن 
روحه تتسلل إلى مسامات جسدها .. يطلب منها 
أن تدعو له .. لكن شيئاً ما يقف في حلقها .. 
تحاول أن تبلع ريقها وتدعو .. لكنها لا تستطيع . 
تقاوم البكاء .. لكنها الدموع .. تأبى إلا أن 
تشاركها صراسيم الوداع ... يمضي سالم ., بقامة 
تتعالى .. على الجسد .. بعيون تشع دفثا 
وخشوعاً.. يحاول أن يسلط أضواء كشافه على 
روحه المتمردة .. باعثاأً لها .. على النهوض .. لا 
يشعر سالم بنفسه إلا وهو يطوق عنق الجندي 
اليهودي .. يعريه من أسلحته .. يكبله .. يبدأ 


الطريق الذي اختار .. يزين القرار .بطعع اللا 4 
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وسردت لها حكاية . . 


الشرود هو سمتها الوحيدة, عيناها 
لسك ازرقوان تنتصقان ببقعة سوداء في السكقف 
تتسع سواداً وتتسع حتى تغرق الدنيا 

حولهاء شعرها الأشقر المبعثر يحكي قصتها المرعبة 
والخدوش التي على وجهها وآثار الجروح والكدمات 
على جسدها الخفي دليل الوحشية والهمجية . 

تصر على أن تبقى عيناها مفتوحتان, فاطمة تخاف 
من النوم لآنها تخشى عودتهم؛ تريد أن تبقى متيقظة 
حتى لايرجعوا وفي يقظتها عذاب آخرء تطفو كل 
الخيالات وتلتصق بناظريها لا تفارقها . 

القاعة الواسعة تغص بالنساء والأطفال والشيوخ .. 
الصمت .. الذهول يعلو كل القسمات وعيونهم ترمق 
الحسرة وتجترها من عيون الآخرين وتشرد حتى لا 
تستمر معاناتهاء إنها تخاف الخوف, والوجوه 
الطفولية رأت ما رأت !! رأت ما ينقض كل عهود 
البراءة شاهدت ما يهتك ستر سذاجتها وبساطتها .. 

الذكريات شي الدافع الوحيد لليكاء .. الذكر: 
عام كامل في أبشع ذكرى متصلة بواقع مرو 
زمن هذا ؟ العيون الباكية لا تهدأء في الليل تغمض 
الجفون باحثة عن السلام والراحة .. فتعتصر الذكريات 
البقبة الباقية من الواقع البائس والمستقيل المظلم .. 
الكوابيس هي زوار الأطفال في الليل .. يستحيل 
النوم!! يدها الرقيقة تمسح دموعهاء ينبوع من الدموع 
لا بنقطع وترخي يدهاء لتتحسس بطنهاء حيث موطن 
الصراع المستمر!! 

تشد قبضتها عليه وتزداد دموعها فراراً, أي عار 
تحمله في أحشائها ؟! 

تعلقت زرقة عينيها في السقف. وهربت مسامعها 
إلى قصف المدافع وانخرطت في بكاء مرير .. رحلة 
الفرار والعذاب, الأمن المنهار والسلام المقتول على 
أجساد أهلهاء البلدة الصغيرة التي كانت آمنة .. 
شبابها !! .. فتياتها !! .. ومحمد خطيبها الذي كان 
الاتفاق أن يتم الزفاف في عيد الفطر, ولا يأتي العيد .. 
لالم يحضر .. لقد هرب مرغماً هو الآخر من سكاكين 
المجره محمد !! والنار التي اشتعلت في حجسدك .. 
مرارة تمتص الروح امتصاصاً ولا يبقى للعزاء شيء .. 
ما أقصر الزمان ! وما أطول الذكريات عندما تمتد 
بالارواح المحطومة تحت منظومة القهر واللاعد ل !!! 
الحكم بالعذاب وليس بالاعدام فحسب, على الجميع» 
للرجال ساحات ذل وعذاب وللنساء ساحات ذل وعذاب 
وللأطفال مقامع مرعبة من الخوف المنصوب في كل 
النواحي وعذاب .. 


خوف الرجالء لقد اختاروهم .. اختاروا أباها 

وأخاها وخطيبها وابن عمها و ... و.. و... وأشعلوا 
النار فيهم وهم أحياء ! ... صرخاتهم المرعبة تطن في 
أذنيها .. النار, اللهب !! أي قدر هذا ؟!!! 

تغمض عينيها كما أغمضتهما أول مرة, وتعول 
كقيوت سمو نشييى متقاع من العرقاة: المننا يدهم 
أجسادهم المتفحمة, أين ذهبت ملامح وجوههم 
البشوشة الدافكة ؟!! 

عيناها الزرقاوان كانتا محط إعجاب الوحوش 
الآدمية. أبقوا على حياتها لتكون متعتهم عذابها 
وليكون لها نوع آخر من السحق والذل .. ولتشهد 
وترى .. بقع الدم تغطي جدران بيوت البلدة والتلذذ 
بالتعذيب والاغتصاب أمر اخر !! 

صوت أنين المعذبين والبكاء المكتوم يفجر قي النفس 
صرخات حطام للنفس السوية, أي شيء يبقى للحياة 
بعد الأحبة ؟!! 

اللوعة والرعب في عيون الصغار هي الدمار 
لأرواحهم التي كانت متوثبة نحو الأمل والمستقبلء 
أخوها الأصغر كان في قوافل الناجين إلا أن الرغبة في 
الثار والتصدي للكلاب جعلت أخاها علي يذهب مع 
المدافعين عن الأعراض والأراضي في حرب غي 

البكاء هو الشيء الوحيد الذي تقدر عليه فاطمة, 
تبكي الأحبة؛ تبكي العرض المستبا 

مسيرةالهروب من الجحيم تتمثل أمامها لحظة 
بلحظة كل شيء فيهاء مما يثير في النفس الهول .. 

5-0 ام 


الصمت فو الزد على هذا القهر والتمزق .. تتأوه .. 
الجسد وألم الروح كلاهما فظيع وأشدهما الخوف من 
المستقبل والترقب للنهاية .. 

يطول بهم المسير .. العتمة ونباح الكلاب التي تدور 
حول الاجساد الملقاة هنا وهناك. فلا تقدر أن تمسها 
لجلالها وقدسيتهاء الحيوان يقدر قيمة الإنسان أما 
الإنسان فله شآن آخر في هذا التقدي 

ونهاية الرحلة هذا التجمع حيث شيء من الرحمة 
واللين والعطفء . إلا أنه ليس النهاية بل بداية مطاف 
آخرء مطاف الذهن المتشتت والعقل المسحوق تحت 
وطاة اللامعقول في مدارات المستحيل المفجعة !! الليلة 
يشتد سقوط الثلج فيهاء والرياح تعصف بقوة وفاطمة 
تقطب حاجبيها وتشد على يد الممرضة التي تشجعها 
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3 - © آمل عطوان 
وتشد من أزرها 

صرخة الوليد الأولى لاقت صداها صرخات رافضة 
في صدر فاطمة؛ وتجسد العار بجسد طفلء ولا مفر 
من الحقيقة المرة, سيبقى هو العذاب .. تحمل بين 
يديها شهادات الذل ومؤشراً على الحرام ؟!! 

إن فاطمة شريفة طاهرة !! نقية ليست فاسقة!! 
عينيها تمنع نفسها من رؤية الوليد . 

لا أريد أن أراهء إنه ليس ابني !! 

الوليد بحاجة إليك. إنه جائع سيموت إن لم 
ترضعيه ' قالت الطبيبة مشفقة 

تمتمت فاطمة بغضب وبحقد 'ساخلصكم من هذه 
المشكلة إلى الأبد" ويبصوت مرتجف واثق 'هاتوه 
أحضروا الطفل واستقر في حجرهاء نظرت إليه بكره 
ومدت يديهاء أمسكت بكفيها برقبته ستخلصه من 
العار الذي اغتسل به وجاء منه. وتخلص نفسها من 
نظرات التهمة أو الشفقة, لن يكون الدمعة على 
الجبين يدئّل على الجريمة البشعة التي لم ترتكبهاء 
لن تدع سكينهم تستمر في التوغل في جسدها تسمم 
روحها وحياتها. شددت حول عنقه الصغيرة قبضتها 
"لا أريده .. ابن الكلاب!!' وتحركت يداها تصطادان 
الروح من الجسد الصغير وسعل سعلتين 
ا 

ما ذنبه ؟! أيدفع هذا المسكين ثمن ذنب اقترفته 
الكلاب ؟! لمعت في عينيها ومضة من شفقة وارتخت 
بداهاء وأذناها تسمعان تعليق سيدة عجوز 'إنه 

قرّبت الصغير منها وحدقت فيه تتامل عينيه 
الزرقاوين .. صوت تبادل القذائف والرصاص المتقطع 
بعيداً وسط الغابات يعيد إليها مثات المشاهد المرعبة 
وتهمس بثقة لن أدعهم يسعدون بشقائي!” وهي 
تهدهد الصغير وعلى وجهها ظل ابتسامة باهتة 
رمضان .. ساسميه رمضان .. نعم رمضان ! ' الصقته 
بصدرها وبتردد همست "يا بني ... 

وبصوت عميق جرحته الماسي وبجسد تنتفض 
سنواته السبع عشرة غضباً. سردت له حكاية .. "كانت 
لنا بلدة جميلة في وطن رائع اسمه جمهورية 
البوسنة والهرسك .. كانت لنا بساتين حلوة وأنهار 
عذبة, نعيش سعداء مسرورين مع جيران لنا هم 
الصرب, إنهم ليسوا مسلمين مثلناء كنا طيبين معهم, 
وفي رمضان .. في رمضان, أتعرف ماذا فعلوا بنا 
وبارضنا وأهلنا ؟ .. لقد قتلوا الاهل وسرقوا 
الأرض و .....8 


آساد مرج الزهور 


جاجر افزمرن ‏ تخد يات برهيو 
بعد إن كان سساحة مكقفهرا 
فلاالمرج.. ليس بالزهر يزهو 
خطفووهاوكييلوها اودوا 
خاب فال العدى .. ومن ظن يوماً 
هل له ذا الابعد والطرد كرهاً 
ليس غيسز الكلام .. اللعربٍ فعز 


ل © جميل عيّاد الوحيدي 
شك ل للسلشية لاسفتتتان: 
بحسم ة الديار .. من كل ناد! 
ليس فيه سوى الحصى والقتاد 
بل باسدهرت قلوب الأعادي 
أنهم عطلوا سا الجهساد 
انمد تت تت و يتان 
من صدىئفي النفوس وو أبعناد 
ليس غي رالإبراق والارعاد 


© © © 
إيدوم بج الزهور ..كممنزهور فيأع الي الدُرى .. وف وق الوهاد 


حس بوها هناك .. تلقى دُبولاً.. 


حمكتتها لانسامم.. رغم أنوفٍ 
فانتشتمنعبيرهاكل نفسٍ 


اظن زابين ...أن في الطبرد حخسسسلاً 


إنَرَاشينَ ؟اقنتتان ع هت تب حة فشر 


حسب الوغد .. أنثا قد خضعنا 

ب الوفغفد 
اساألواالمرج.. واسالوا الناس عنًا 
إن عب دالف َزِيِرَ.. في عيرةالله 
أشغلوها.. في غيهب الليل .. ناراً 
حملوا راية الججها .. وساروا 
وفلسطين .. ثورة.. وهي ابج.. 


فقففغند في صلاابة البولاد 
ل ل ل ل 11 ا ك1 
بموتجتعبارف جح م م 
فتختحتُبي7ب هم تت 6 تبان 
منزغخغلاظ القلوب والآك اي ان 
ووضعناال يوف في الاأغ اد 
لسللام..وذلة..واضطهاد! 
عن لق نا .. يوم الوغى والطراد 
تمكرى مستبت كن فشن 0 
احج وها .. وليس من إخم اد 
لانتتصار ساروا .. أو استشهاد 
وانتتفاضات شعين في ازدياد 


.. من نشامى حماس 
العم اللي 0 عين.. 
اعجو الك كبك اند “وسودوا 
وانقوا النهفالتقى خيسو قار 
ويه النصتر ليس ف 
ولكمفي الغداة..عود حمي 

فت قا الافراح.. في كل حي 
فرحةالعمر.. في اجتثاث يهود.. 
فلقدع .دوا يمارسون ف ادا 
وعد الله أن يع و إليهم 


أيهاالص 


التكش 2 


أيهاالصيد.. من اما الجحتوحاد 
0 و ع ون لدى الخطوب الشداد 

احييتم.. في وحدة واتحاد 
وهو زاد2. ماإإنلهمن تقتقاد 
ونه تبيه ون كل م رد 
حك .. بإذن رب الع 3 اد 
أين منهاالأفراح في الأعيياد 
واجتثات القفسد والإفساد 
لدم يمار تنوم فتدوع كسان 
إن يعودوا إلى اقترافالفسا (؟) 


دك 


أيها الرابض ون في المرج .. أسداً 

تم سم كا دن ا لص با 
ماوداعأا:قولها.2.بللقاء 
بعد تحرير كل شبر وفتر 


تضريون الأمثال في الاعتماد! 
تسكنون الحشا .. وكل فلؤاد 
بعدكسرالقيُّو والإأصقاد 
من حمانا .. وبعد سحق الأعادي 


)١(‏ عبد العزيز الرنتيسي : الناطق الرسمي باسم المبعدين في مرج الزهور. 
(؟) إشارة إلى الآية الكريمة:«وإن عدتم عدنا» سورة الاسراء 
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حد يت القد س 
مهداة إلى الدكتور عبد العزيز الرنتيسي 


© شعر : أسامة جاسر الآغا // باكستان 


آه .. قلسطين الحبيبة والسَكن 
يا رّتي , فيك الماذن والقباب 
أنا إن نّفيت » وغبت عن أغلى وطن 
قلسوف أهفو يا بلادي للترابٌ 
وخخكلاوة الريماين في قلبي مسي 
والتخدر للاوطتان ترب متسميي 
كاك ل ا 
لك كل روحي يا بلادي فارجسعي 
نحو العقيدةفهيأفضرل منتبع 
66 
إن خانت الدنيا فإنا لم نخن 
أو أظلمت فينا فإنا كالشهاب 
أيا قدسنا مهما بذلنا من ثمن 
فثراك تبر والبوادي والهضاب 


إيبعادنا نور بهي المطلع 
وصم ودنا نار على من يدعي 
يا قدسنا صبراً جميلاً فاسمعي 
سنقولهانن بين هذا المجمع 
إنا جميعاً فوق أطهر موضع 
© 6ه 
فقلوبنا قد زانها ود حسن 
وشيوخنا أيديهم بيد الشباب 
إنا على عهد وإن طال الزن 
ستعود يا أقصى بسيفي والكتاب 
يسيطول همجري يا بلادي فامنعي 
كيد اليهود . إن استباحوا فازدعي 
ولتضربي بالصخر او بالمدفع 
عل الشعوب تزيل كربي أو تعي 
أن السماء مع السجحجود الركع 
© © © 
هذه المصائب في الطريق هي السأن 
فإذا صبرنا سوف نحظى بالثواب 
هي سنة هذي البلايا والمحن 
2 سنعود يا أقصى وإن طال الغيابٌ 


مسيرة الأكفان 


© ا مبعد حسين أحمد الجويلي 
اليوم أمضي حثيث الخطو للنصر 

اليوم أنثر أمجاداً على الدهر 
البوم أحمل اكفاني على صدري 

فالموت أفضل من ذل ومن قهر 
هذه الشلهادة دربي لا أبدله 

ماكل ظني إلالحوصل خضر 
إن عنز بتري فتقيري لا أفضله 

فإذا سقطت فقبري اليوم من صخر 
اليوم امضي وكل الناس درقيني 

لم تعهد الأرض انساناً كما صبري 
تيمم اركب كا شح حتتاؤهم 

رمدم كولب فييم كاد محال 
والتتمقة الكو ادكه الشنسح :ف عطم 

وأبو أسامة أمسى قوة الظهر 
والصخر نحن نشد الأرض حولهما 

فالطود يصعد بنياناً من الصخر 
فهماجناحا عزكم مفخرة 

والناطق اليوم أضحى مخلب النسر 
تقدم الركب والرحمن حافظهم 

فظلل الركبٍ أسراب من الطير 
حتى اقترينا من الأجناد في عزم 

فبدا عليهم علامات من الذعر 
حتى راونا عَرْمَنًا الختوض في موت 

فارسلوا شرر النيران كالقصر 
فعلااسمانا دخان أسود فكما 

تليد الغيم مس وداً بلا قطر 
فهلل الركب والتكبير يصحبهم 

وواكب السير آيات من الذكر 
وواصل الركب حتى صار أولهم 

قرب الحواجز أو مرمئى من الحجر 
وعاود الحين صلياً نحو موكبنا 

قاصاب منا حبيباً وجهة الصدر 
فما جزعنا غداة الروع وانطلقت 

منا الحناجر واستبشرن بالنصر 
فماتراجع قعور إلى شببر 

وكمتزاجع اقوام من الفتيىر 
وما هزمنا بعقر الدار من غدرٍ 

وما شغنلنا عن الأوطان في سكر 
واسترسل الليل حتى لم يرى أحدّ 

والليل يفصل بين الخير والشر 
حتى قفلنا لناسر جرح اخوتنا 


الطرائد 

(حالة أخرى . ولكن . 

© محمد حلمي الريشة 
يخرج الصبَار على أعقابه نصلُ السفا 
حالة أخرى لنفس الحالة الأؤولى » لقاع 
ضائعٌ في نُجة الفوضى ؛ وترضى 
ما يقول العزم عن لمس العُبار 

.هه 
كيف تسري باندياحات المساء الحامضي الغيب في 
ذاك المسانٌ ؟ 
فاصطفيت النار , 
الحوانٌ 
هكذا , دون احتمالات التداعي : لا تراعي 
قطفة الأعمار من نسل الربيعات العذارى 
أو تفض الوزن عن وزن اقترابات الجدارٌ 
تعقو ل كاكل الجسم في نقد الحيازى 


حيناً راثيا للذور . من حم اتقلابات 


٠ه‏ 
كان نهر المعجز ات الماء/رطوفاني إلى برج النهازٌ 
تعقرٌ النهر لأمشي للقاءات -المكائد 
من ورائي قامةٌ قامت فقام الانهيار 
وأمامي مارد البطش على ظهر الطراكد 
يرسم الصمت بلاغات اللغات اليوم عيناً لا ترى 
اليس يعني العالم العلوي ما يعني حديث العالم 
السفلي عن حير القراز 
.هه 


أخرجوا منها ومني ؛ 1 
مثل طقس ذابل في حفرة الآتي » سقوطاً 
منهك المحيًا , لأحيا 
مرةً في العمر من بعد انكسارٌ 
واخرجوا منها ومني ؛ 
كان مني الجلد والسوط الرشيق 
واليدُ . السلطان , شرعٌ الغاب يرمي 
أرى ع 
غامضاً يأتي على ثنتين من لحم القفاز 
يملا العادات فينا جملةٌ أخرى 
مغرياً روحي بعرش في البوان. 
.6ه 

بيننا بون من الأفكار , لا نلقى خواتيم الدواز 
يظهر التدويرٌ سيراً ساخناً في قربه مما يعيد لنا 
السوانٌ 1 
أوصد الباب » أرى الأزهار في شق الجدار 
تهرم المرصوصء تبني شرخه من عصمة الماضي إلى 
الآتي المثاز 
والطرائد.. 
مبعدون الآن جسماً شائكاً بالروح 
الجوانٌ ؟ 
حولهم , فيهمٌ ؛ ومنهمٌ ما يكر النهر من عشب الثلوج 
ينهض الصدر حديداً قاسي الآقواس , ممتداً وضد 
الاختصانٌ 

.. يخرج الصبّار » » أوصاف الطرائد. نصلٌ جائرٌ في 
الظهر مزهواً ولكن 
حالة أخرى لهِمْ في تيههم. دو ل 

اكتشاف للنهار. 18 


المسكوك حتى لا 


من يدنو إلى قطف 


© محمد القباطي-بولندا 
9 
حينما يفتعل الحاكم حبل المشنقة 
ثم يمضي راكضاً كالنار في جسم الهشيم 
حينما ينشف ثغر الطفل من ماء الحبور 
ها تقول إذااما : وقعت عبناك في ع فردر 
وفؤاد يحتسي اللهو على كل وتيره 
2-0 
أمتي عذراً إذا ما : 
مرّقت كفايا ذياك البريق 
وإذا أشعلت مليون حريق 
لا تلوميني فإني : 
نفض الحبل يديا 
وتلقاني بإطراق صفيق 
ذلك القاع السحيق 
الا تقولي اين ضبري ؟ 
أطبق الصبر شواطيه فما يبدو مضيق 
وجمارٌ الصمت «تكويني» فما عدت أطيقّ 
أأراك يا ابنة الإسلام تمشين مهانة 
ودماك قد روت كل طريق 
5-3 
أمتي لا تنثري طهر حمانا تحت أقدام الظلمٌ 
ارنطي الكرج يكل الله 
شديه -فذاك القرح أسمى 
رغم أكوام الألم 
لا تهابي ظمآ الحرب سترويك دمائي 


وانسخي من أعظمي ما شئت 
آلغاماً .. سيوقاً .. أو حمم 
أمتي لا تنسفي صرح الشممٌ 
53 
سددي الطرف بعيداً 
وانظري أبناء صهيون علوا تلك القممٌُ 
خرجوا من كوة الارهاب حيات عظمية 
تتمطى بين أكواخ الأمم 
خرقوا كل الذمم 5 
سحبوا الآصوات من كل الخناجرٌ 
وتخطوا كل فم 
5 

هاهم اليوم على أعتاب تاريخ جديد 
في يديه حقبة الفيتو البهودي 
وكلاب الأرض تحدوهم على كل صعيد 
أمتي لا .. لا تقولي : 
مجلس الأمن سيحميني 
مجلس الأمن سيؤويني 
تسوستقي ولبدى 

تجدي الختم المعظم 
اناقشاً في عارضيه 
مجلس الأمن يهودي مخضرمٌ .19 
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طريق النصر 


دع الأوشام وامتشق الد اما 
سلكنا الش جب والتنديد دهراً 
ونلهث خلف من يشا وخكلن 
ونزرع دربنا ابا وش 1 


ونجتتنب المحب 
ونغدو كالوحوش إذا اقتتلنا 
ونفزع حينما نلقى عدوا 


ورج المتاصي ل فوم 
ونسهرللمعازف والأفاني 
ويؤنس اديت طلب المعالي 


فاين مكارم الأخ 
وأين الدين نحمله 
وأين الفارس المق اوقينا 
يدك مع اق الاعداء دكا 
يعيد المسجدالاق طليقاً 
فنصرالله مع قوداً بحقٍ 


فقدع فنا الخطابة والكلاما 
فلاوطناًأعدد ولاسلاما 
ونستجدي لنصرتنا اللثاما 

حائب والفعمانا 


ونهوى المال والكسب الحراما 
ويسهر خصفننا يبري السهاما 
وتؤنسنا المدامم ةوالتدامى 

خل حين يسألنا اليتامى 


ان له 
اكرنا الظلاما 
1 ش اللهاما 
ويزرع يهم بوت الرَؤات 
ويحمي فيهمن صلى وقاما 
لمن رام الهدايةواستقاما 


محمد علي حسني حموده 


«آذان الفجر» 


قصيدة في رثاء الشهيد البطل : عماد ا منسي محمد نصار رحفه الله 


حدث الكون عن عماد الوليد 
واضفرالزهريا ربيع عقوداً 
آنا ابِن'السحام ومن 
آنا ابن القسام أخو طارق 


أقبلت 'عماد' كالربيع كالشفق 
تتهادى وللدلال فتونٍ 
وأريج يفووح عطراً ومسكاً 
ولد الفجريا دنا فاسمعينيٍ 
وهج الليل من بهاك ضياءً 
قلا لس لام س لام 
قاشرح لهم نقاطالتفاوض 
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يا ليالي وباركي لي تعماد 

للحبيب الجميل أخا 'الوليد" 
أراد فخراً فبالروح يجود 
وتافح و وراد 


الضاحك كالبدر .. كاتبلاج الصباح 
كفتون السرور في الأفراح 
كاريج الزهوز في الأصياح 
رائع اللحن عبقري القصيد 
وانشر البشر في مداه البعيد 
ومسا السلا إلا بالحديد 
إنها رصاص وصمود وشهيد 


رأفث أحمد حسن -السودان 


* فلسطين المسلمة 


جهاد عائلتين 
(آل رياض وآلي مضل ) 


فصبراً آل عقل . صبراً آل أبو رياض » 
هذا هو ما أستطيع أن أبدأ به حديثي عن 
هذه العائلة التي لاقت من المصاعب ما قل 
من لاقاه مثلهم . وكان آخر ما لاقته عائلة 
(أبو رياض) هو استشهاد ابنهم الغالي 
والصديق العزيز 'رأفت زكي عقل والذي 
سقط على أرض فلسطين ليروي أرضها 
الغالية و أرض معسكر النصيرات 
الحبيب بدمائه بتاريخ 1991-5-1م. 

كان رأفت من نشطاء حماس" في 
المواجهات لا يعرق الهوان والاستسلام 
فلقد اعتقل مرتان كل واحدة منهما كانت 
الاتتجاوزال8: ساعة, فقدكانوا 
يبتركونه لصغر سنه واعتقل مرة لمدة 
شهرين بتهمة القاء الحجارة . كما 
وأصيب برصاص العدو أيضاً في 
المواجهات . : 

11 انت اصابته الثانية هي ١‏ ابة 
الشهادة حيث دخلت صدره رصاصة 
غادرة انتقل على إثرها بروحه الزكية 
الريه . إن شاء الله . 

هذا عنه هو أما إخوته قلكل واحد 
منهم أعمال مشرقة؛ وسوف يكون لقلمي 
الشرف في ذكر أعمالهم 

فلقد بدأ جهاد هذه الاسرة من الأخ 
زياد اخ الشهيد الذي لازال يقبع في 
معتقل أنصار/7 /النقب . فلقد حكم عليه 
بالسجن لمدة خمس سنوات إثر إلقائه 
لزجاجات حارقة في شهر ١!‏ من عام 
1417م حيث كان من مفجري ثورة 
المولوتوف هو ومجموعته العملاقة 
ومسؤولها عصام أبو يوسف والذي حكم 
عليه ب * سنوات ونصف والاخ المجاهد 
(فضل أبو الروس) والذي حكم عليه ب 7 

نوات . 

ولقد صدر حكم غاشم بهدم ثلاث غرف 
من منازل كل من الأبطال الثلاثة .وهو 
أول ما تعرضت إليه تلك الأسرة الصامدة 
والجدير بالذكر أن زياد كان مدرباً 
للأثقال في الجمعية الإسلامية في 
المعسكر ومن ثم بدأت الاعتقالات 
والاصابات فيهم . 

فلقد اعتقل الأخ -عبد الهادي زكي 
عقل- أبو صعب - ؛ مرات وكان 
معظمها ء إداري . 

وكانت آخر الاعتقالات أهمها حيث 
اعتقل لاتهامه بالمسؤولية عن المعسكرات 
الوسطى في قاطع غزة لجهاز الاحداث 
لحركة المقاومة الإسلامية -حماس-. 

وأيضاً كان يشرف هذه الأسرة أن 
يكون من أحد أعضاء كتائب الشهيد عز 
الدين القسام -الجناح العسكري لحركة 
المقاومة الإسلامية -حماس- فخميس كان 
انساناً مخلصاً لعمله في سبيل الله - 
فلقد طورد تقريباً /! شهور ء إلى أن تم 
اعتقاله أثناء اشتباك مسلح مع العدو 
الغاشم أدى إلى اصابته في قدمه وكان 
هذا هو الدافع لاستسلامه بعد أن عيش 


-آب (أغسطس) 1557م 


الأعداء في كوابيس ليلاً ونهاراً هو ومن 
معه من القساميين الأبطال -فلقد وجهت 
له تهمة قتل اليهودي دروم في قطاع غزة 
بتاريخ ١-1141-1م2‏ وبالنسبة 

مستوطن الذي قتله قيل أن أهله جاؤا 
إلى خميس في المعتقل وسالوة إن كان 
ابنهم قد عذب أثناء موته أم لافاجابهم 
بأنه أعطاه الرصاصة الأولى في رأسه 
والحقه بالثانية فمات على الفور 

ولقد أصدرت القوات الاسرائيلية قرار 
بإغلاق بيته فلم يكن من السهل قصفه 
الأنه بقع بين عدة منازل وها هو ينتظرما 
سيصدر بحقه من احكام ١‏ 

أما أخيهم الكبير رياض فهو مدرس 
في القطاع ولكنه والحمد لله وكما أعلم 
لم يتعرض للضرب أو الحبس أو الاصابة 
ولكنه عانى ماعانته أي أسرة من 
مداهمات وله الأجر من الله على صبره 
وما حدث منه ومع اخوانه . 

أما الأخ إياد وهو الذي يكبر الشهيد 
رأفت مباشرة فلقد تم اعتقاله كما أعلم 
في المدرسة وتم الافراج عنه بكفالة وعن 
أبيهم وأمهم فحدث عن الصبر والمجاهدة 
والاحتساب عند الله خاصة الام 
الفاضلة التي كان لها مواقف مشرقة 
يصعب حصرها في هذه السطور. 

أما عن (آل عقل) فإن مما يشرف هذه 
العائلة وحدها فقطكان لها ثلاثة 
أشخاص يعملون في كتائب القسّام 

-١‏ وليد عقل - والذي كان يشغل 
منصب مسؤول كتائب القسام في المنطقة 
الوكتتي والذي لم بضكدق الع وسار 
ولاحتى أقاربه ما سمعوه عنه وكل ذلك 
يعود إلى الدقة في العمل وزيادة الأمن 
عندهم . 

؟- خميس عقل والذي ذكرنا القليل 
عنه في القصة . 

*- بشير عقل -أبو عماد- والذي كانت 
مهمته إيواء أبطال القسام المطاردين في 
بيته البعيد عن المعسكر وكان أيضا 
يمدهم بالغذاء وكان من بين المطاردين 
الشهيد البطل رحمه الله -مروان الزايع 
الذي استشهد هو ومحمد قنديل وياسر 
الحسنات ابن المبعد الأب المربي حماد 
الحسنات الذي أبعدته السلطات 
الاسرائيلية إلى مرج الزهور في 
كلدكل-كووام, 

ولقد قام مروان الزابغ هو والمعتقل 
أشرف البعلوجي بطعن ١‏ اسرائيليين في 
مصنع في يافا وقاموا بكتابة الشعارات 
داخل المصنع والتوقيع باسم -حماس- 
والجدير بالذكر أنه في آل عقل لا يوجد 
إلا القليل منهم من لم يتعرض للأذى من 
الصهاينة في الانتفاضة وأخيرأ اقول 
"صبراً آل عقل - صبراً آل أبو رياض- 
قالله معكم. 

عماد الدين ياسين - غزة 


نحن في معركة يخوضها الطفل وا 

5 .. ولكل دوره وموقعه . ومن 

| الإسلام في قلوبنا ونفوسنا .. عرفنا أن 
امنا طريقاً شائكاً سنسلكه وعموائق 

لابد أن نجتازها حتى ترفع راية 


نص الله سبمحانه وتعالى اكرآء السلمة 
ان مايش بين نيا 
أرض الرباط والجهاد . ومن هنا أرى 
أة السلمة في فلسطين دوراً عظيماً 


لام:: وان إسلامية فلسطين 
وأن زوال اسرائيل حتمية 
أن تتحقق .. حتى وأن تضخمت 
في أعين الناس وانبهروا بها ٠‏ وظنوا 
يد .. دورها أن تفهم هي وأن تثفهم 
أن للكون سنناً . وأنه كان حقاً على 
ل م أن االيتيا إلا وميه 


سبحانه وتعالى إن اراد لسنته أن تم 
فستمضي سريعة سريعة .. فأين الاتحاد 
السوفياتي واين دول أورويا الشرة 

أن ده بها في هذه المرحلة هو التركيز على 


طال فلا بد لنور الفجر أن يسطع 
في ظل الابعاد فأنا أرى أن العبء قد 


ولئن 1 الرجال 

شمري عن ساعديك يا ة وسمية 
أزرعي في تفوسهم الايمان وحب القرآن .. | 
أرضعيهم حب فلسطين مع الحليب .. ووطني || 
النفس أن تجود بهم راضية سعيدة إن دعا | 
داعي الجهاد .. ألست حفيدة الخنساء التي ١‏ 
بكت صخرا في الجاهلية وجادت بينيها ! 
الأربعة مستبشرة حين أعزها الله بالاسلام ٠‏ | 
تتعالى أصوات إما لجهلها وغفلتها وإما | 
لمكرها وحقدها ار | 
امسلمة في فلسطين .. وأنا أقول كان دورها | 
في سنوات مضت أن تصنع رجالاً لا يبيعون | 
يبيع الرجال ويقرطون. ١‏ 
وقد أبعد الابطال الرجال فقد رات ! 
يابها من ميدان العمل وأن سكوتها | 
سيدخلها دائرة الحرج والإثم لذا خرجت ترفع ‏ 
صوتها عالياً لتسمع العالم صوت المرأة | 
المسلمة ولترى الناس أن المسلم إذا عمل قهو ١‏ 
النموذج الذي يقتدى .. خرجت قوية صلبة | 
تواجه غول الجاهلية جريئة في الحق لا | 
تخشى في الله لومة لائم .. وبقيت تحفظ دينها 1 
يزينها الحياء وتلبس لباس التقوى ١‏ 
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كلمات عبر القضبان 
تحية إجلال وإكبار .. تحية العظمة 
والفخار إلى أولئك الرابضين في سجون 
الاحتلال النازية .. إلى الرجال الرجال .. إلى 
الهامات العالية في زمن السقوط والتردي .. 

إلى صناع التاريخ الذين حفظوه بعد أن 
ضيعه الآقزام ؛ وحاول مسخه سماسرة 
التاريخ .. فصمم على مواصلة الجهاد 
والعطاء والحفاظ على تاريخ شعبكم الذي لن 
ينساكم يوماً.. 

سيذكر شعينا 0 أن 


يتكم .. قذ 0 الآمة الإسلامية تحملتم 

شتى أصتاف العذاب والمشاق .. ولكي يحيا 
ضمح اندم بموكين 

الله أكبر على هذا العطاء وهل بعده عطاء ,. 

وهل يستيقظ النائمون ام كتبٍ عليهم النوم 


وآاهلها.. وآنتم وحدكم الذين يحق لهم أن 
يتحدثوا باسم شعبهم .. : فمنكم الياسين 
شامخ الرأس في زمن الاتحناء .. ومنكم 
السنوار ذلك المغوار .. ومنكم صلاح شحادة 
صاحب الريادة .. ومنكم المقادمة ذلك المقدام .. 
ومنكم الشراتحة والمشتهى .. ولا أنسى 
إخواني المعتقلين القسّاميين رفاق دربي 
وليد عقل : جلال صقر . خميس عقل , ناصر 
هويدان , حازم العايدي . مجدي دربي؛ أبو 
ساعد , أشرف بعلوجة , عادل النحال : محمد 
أبو عطايا . محمد أبو عياش وكثير غيرهم من 
أهل العزة والقخار .. وقسماً أيها الرجال لن 
يطول سجنكم .. "وإن غداً لناظره قريب" ٠‏ 

ا مطارد القسامي / ماهر اسماعيل 


الاشتراك السنوي 


بريطانيا واورويا 
أمريكا وكندا واستراليا 
بقيةردول العالم 


٠‏ جنيه 
"اجنية 


6 جنيه 


خاص بقسم الاشتراكات 
التالي 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


ردوه سريعة 


© الأخ عبد الرحمن شلبي 
(مريكا 
الاخ عبد الرحمن أرسل رسالة 
يتحدث فيها عن تجربته في الجهاد 
في البوستة : ويحث القادوين من 
المسلمين على المشاركة في القتال إلى 
جانب المسلمين هناك 
الاخ سيد خورشيد 
الأخ سيد أرسل تعليقأ على حوار 
الدكتور عبد الشافي في عدد أيار 
الماضي وبالذات الفقرة التي تتحدث 
عن الضمانات التي يجب أن تؤخذ 
من الصهاينة . مذكرا بأنه لاعهد 
بد بخص القرآن الكريم 
الأخ أبو الدرداء - فلسطين 
بعث بمقطوعات شعرية متفرقة 
ناخذ بيتين من قصيدته عن الشهيد 


وليس له سوى الاسلام عنوان 
ثار في وجه الطغاة ولم يهب 
جيش اليهود المجرم الجبان 
© الأخوة أصدقاء مرج الزهور - 
أمريعا 
وصلت هديتكم مع الشكر 
© الاخ هشام صرصور - جنوب 


وصلت رسالتك ولكن متاخرة 


© الأخوة ندوة الشبيبة الإسلامية 

-السنغال 
رسل لكم المجلة بانتظام . 

© الأخت الفاضلة زوجة المبعد 
محمود العدوي 

أرسلت تشكر كل من كتب اوزار 
الأخوة المبعدين , وكل من قدم لهم 
خدمة .. ونحن نقول بأن الشكر لله 
أولاً وأخيراً : وأن ما قدّم مازال أقل 


5707م 


أرفق طيه شيكاً بقيمة : 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 
تكتب الشيكات باسم 411110151673 1711151106 وترسل إلى العنوان 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


١ 
١ أم عمرو - الأردن‎ 
0 “###ككثثث#كثثثكث0141ا0 ييا‎ 


فلسطين المسلمة 
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بكثير مما يقدمه اخوتنا المجاهدون, 
بالله 
© الأخ المداني عدادي - المغرب 
المقال جيد غير ان طوله يجعل من 
المتعذر -نشره 
© الاخ أحمد أمين - الآردن 
شكراً على المشاركة .. ننتظر ما هو 
أفضل 
© الع ادو بياس -لشطين 
أرصل مقطوعتين . ناخذ أحداهما 
وهي معنوان يا آيها الشنيخ القعيد 
يا أيها الشيخ القعيد 
لعداتنااند المبيد 
أنت الذي رام العلى ١‏ 
والعزوالمجد التليد 
في السجن لا تخشى العدا 
زلزلت أحينار اليهود 
وحماسنا اسطورة 
قد قوضت صرح اليهود 
وجهادنا لكرامة 
ولقدسنا حق تعود 
طول المدى 
فارتقب لنا النصر الأكيد 
أن الصهاينة العبيد 
كالقط تنهشه الأسود 
© الأخت معين عطية - المغرب 
إن شاء الله . سنقوم بنشر 
مساهمتك في عدد قادم 
© الأخ العقاد - باكستان 
تحرص على الرد على مثل هذه 
الافتراءات .. جزاك الله خيراً على 
خرصضة 
© الاخ كنعان عبد الله - عمان 
مقالك يحتوي أفكاراً جيدة » غير أن 
الشرط الذي وضعته للنشر في ضوء 
حجم المقال ٠١(‏ صفحات) هو شرط 
مجحفلايضعه! قليلة من 
الكتاب المعروفين , ولا تقيله اية 
مطبوعة.. ومع ذلك فنحن على 
استعداد لمناقشة الأمر معك عند 
اتصالك بمكتب عمان (هاتف 747511 
وتعريفنا على نفسك, بدل الاسم 
المستعار الذي استخدمت . مع خالص 


كال اعد 


عمتاكنل 
ممع اكنا ]امآ 
2 :نه .2.0 
2 مملدمآ 

410-16. 


وحدي أعرف السبب .. فبراءة وجهك تندب حظها إذ تولد في 

بيداء اققرت من كل أنواع البراءة » ونضارة الوجنات تحزن 

إذ تنظر في حروف شهادة الميلاد العجماء فلا تجد فيها 
ضاداً واحدةً . واحمرار جلدك الغاضب من ملمس هوائهم الملّوث 
يعلن عن إعراض دائم ويطالب دوماً بالنقاء . واخضرار روحك تبحث 
عن حدائقها .. عن بساتينها ومنابتها الأولى هناك - 
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كانما يلتقطون جمود ابتساماتهم من نفس أوعية الآدوات الصامتة 
التي تملأ الغرفة , ..عديد أنواع الدواء والإبر والمعالق الطبية التي 
تنتشر هنا وهناك وتشع بلمعان ونظافة التعقيم .. تحاول بنظافتها 
وجمال بريقها الاقتراب من الحياة .. لكن ليس في وجهها غير موت 
الجمادات وانعدام الزفير في غيرذات الأرواح ... 

يتناول الطبيب قفازاته الطبية ثم يعلق في رقبته ساتراً بلاستيكياً 
/مريولاً يمتد بطول جسمه ويربطه على وسطه خوفاً على نفسه من 
مرض لا يعدي ألم بصغيري ذي الأشهر القليلة .... يقترب الطبيب 
وينظر إلى الجلد المحمر وبقع البثور المنتشرة فيه ...ليس ثمة مرض 
جديد يخيف ولا حالة نادرة .. إلا أن يد النطاسي لا تمتد لتحسس 
طبيعة الحبيبات النافرة ... شرحت له ووضعت له يدي على الأذرع 
الصغيرة وعلى جبهة الرأس والخدين حيث بقع الاحمرار .. وأملت أن 
يضع يده ويجس بنفسه كي يدرك عن قرب ما أقول . 

ظلت يداه بعيدتان .. عيناه فقط تحاولان قراءة المرض عن يُعد , .. 
تغرقان في نظرات بلهاء نصفها يحاول تبرير عدم الاقتراب ونصفها 
الآخر ضائع ... لم يخطر ببالي أن النطاسي القدير خائف من لمس 
كتلة البراءة التي تتلوى من الألم والبكاء أمامه , فلربما كان المرض 
نوعاً من الأنواع التي تحرق هشيم صحارى حياتهم ... يرتعد خوفاً 
من دمعات البراءة التي تطوف في أرجاء الغرفة تبحث عن دفء الأم 
وحنو الآب هرباً من جمود الابتسامات الميتة . .. يرتعد طبيبهم وأمام 
مخيلته تتداعى صور آلاف شاحبي الوجوه وقد أطاح بها 'إيدزهم” 
المعشش في تفاصيل حياتهم .. يرتعدون من عدو نشاوه وصنعوه 
وكيّروه فلما اشتد عاد مجهزاً عليهم . 

ليل 
لأنهم لا يعرفونها براءتك يا صغيري .. لآن حياتهم صارت مقاير , 


فلسطين المسلمة 


ولآن ماءها جف من عيونهم .. لأن خوفهم من خوفهم صار لصيق 
لحظتهم ولأن أشباح الموت التي تهدد لذتهم تحاصرهم من كل زاوية 
وجانب .. وتطلع لهم في منامهم وصحوهم تخرج إليهم أنيابها من 
كؤوس ثمالتهم . ومن صالات رقصهم .. من كل تعبيرات جنونهم . 

لأنهم لا يعرفون سوى مصنوعاتهم يظنون أن الناس لا يتعاملون ١!‏ 
بها , لأنهم يتعايشون مع بشاعة “إيدزهم: النابت على جدران حياتهم 
عشيطان متمدد الأظراف لا يقكرون إلافيه', لا يظذون بالناس الدراءة بل 
يظنون بالناس الآثام !! 

ل 

هم لا يعرفون يا وليدي العزيز أن جفاف هواء بلادهم وطعمه ولونه 
وكل روائحه لا تتماشى مع ميرائك المشرقي .. لا تتقبلها خلايك 
الأصيلة ذات الهوية العريقة ... هم يطرحون كل الأسباب عدا السبب 
الحقيقي : أن هواء بلادهم مسموم وأن دخان نارهم يلوث الأرواح 
والأنقاس والأجساد , لا يعرفون اشتياقات الروح وعطش الرئات وتطلع 
حتى القادمين الجدد إلى الحياة في هذي البلاد إلى مناخات بلاد الآباء 
والآجداد .. هل ثمة هواء وهواء .... هل ثمة شمس وشمس , هل ثمة 
عالمين .. وأرضين كرويتين .. هل ظل الشرق شرق ؛ وهل ما زال الغربٍ 
غرب حتى لو كان الشرق جذر والغرب ميلاد!اء ... قل لهم أيها الوليد 
البكّاء وأخبرهم عن سبب الرفض القطري من تاريخ الميلاد وحنى 
اليوم.. عن تواصل بكاء التمرد الذي أعلنته على هذه البلاد من يوم 
قدمت إليها » عن سياسة العصيان والثورة التي أشهدت عليها أطباء 
الابتسامات الجامدة وشخوص الشحوب الذين غابت عن وجناتهم 
نضرة الجمال ويناعة الروح . 

6ه 

لأحدثنك لا تكبر عن السبب أيها الوليد الجديد .. , لأحدثنك عن هوا 
غير هذا الهواء .. عن شمس جميلة وشروق بديع ؛ عن هواء كان يحيط 
بمكان أكثر بساطة من هذا وأكثر أكثر فقراً .. هناك حيث ولد أبيك ٠‏ 
مخيم نشأ على هامش النكبات .. ما كان فيه أطباء ولا عشرات أنواغ 
الادوية والآدوات . حيث ما كان تعقيم ولا مطهرات وما كانت هناك 
سواتر تمنع العدوى !!... كانت هناك روح وكان هناك هواء عليل .. وكانا 
لازال وطن ينتظرك بشهادة ميلاد بحروف الضاد .18 


-آب ( أغسطس) 1558م 


ياسيد المعاطف السوداء والليالي» 
حزامك النيازك. 

تطوف بالأشجار والزهور والصغان 

وتعبر الآفاق والدروب والمسالك . 

توزع الندى على الزهور قطرة هناء 

وقطرةً هناك » 

ترتوي » وتكتفي, 

فتعيق العطور . 

وتخرج النجوم من جيوبك المباركة , :. 

وتنشر الضحكات مثلما أراجيح الدلال والمرخ: 

وتمنح الصغار كل مالديك من فرح. 

وعند ذاك يا صديقي في حنايا الشعر والضمير 


ودائماً . وفي سبيل كل ذلك » 

ورغم كل ذلك » 

تواجه الصعاب كالاعصازء 

وتقضم الأشواك والأسلاك والمهالك .. 

فاذهب عميقاً نا يا صديقي في عيون الشعر والشعونز . 
ونم أميناً في عيون الحور , 

فأنت من سيمنح الغناء للأوتارٍ » 

وأنت من سيرجع الأقمار للديار» 

وأنت , أنت رنة الشجن » 

ولوعة الأسى , 

وقرحة الوطن 

يا سيد الوديان والسهول والغابات والجبال , 
علدا 0 

ضفائراً منثورة سوداء حول وجنتي هلال . 

حزامك المشحون دائماً بأجمل الذي في العشق من 


ويرفع الرايات في الأعالي, 

ويحصيع الممالك. 

قل لي : متى , يا سايق المسير بالمسير » 

يا سيد الزعيم والوزير والآميز, 

يا من تحدى رغم ناب الوحش قبضةً كما بشاعة 
المصين 

متى النقير أيها النذير ؟! 

مد كدو ع لاهن ملك كا الشدت 1 

متى الخطى ستقتفي خطاك ؟! 


الإقداء : إلى صديقي في “غزة' الذي يطارد قوات العدو وتطارده. 
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متى شعارنا تشورتفي إلى تشماكء 
ليقبس الحياة والأنوار من نضالك ؟! 

.هه 
يا سيد المخيمات يا فتى؛ يا سيد الأزقة, 
تزيبدك المشقة 
تواصلاً مع الجميع في الحواري والزوايا » 
فتلمع الدموع في العيون بهجة . وتشرق المرايا » 
وتلتقي الأكف والعيون فرحة . وتظهر الخبايا » 
وينشر النسيم في الدروب أجمل الحكايا » 
ويلتقي المجموع في اشتعالك » / 
وينظر الإله من عل إليك والمقدسون والملائكه .. 
زكوت حينذاك يا فتى , وباهى الله بالجميل من 

٠ه‏ 
يا سيد الأشعار والأوتار والآغاني » 
عيناك نجلاوان في اتساعها المعاني . 
وفي اضطرابة اليدين والرموش تولد الأسباب 
والثواني . 
ومن خطاك فوق صفحة النسيم تبعث الآمال 
والآماني. 
ومن نداء صوتك المملوء بالاعماق والاسرار كاليحار , 
ينبعث الأنين, 
من شدة الحنين. 
ودائماً برغم ذلك » 
نغوص في خيالك » 
فنلتقي ببعضنا المفقود في البراري . 
ورغم ما هنالك”, 
يبقى جبينك المضيء كالمنار عالياً , 
وفوق كل الناس , كالاعلام فوق قمة السواري .. 
ا سيد 2 
فأنت , أنت القاسم العظيم بيننا . 
وأنت وسطنا , وكلنا ؛ وقلينا . 
ولايهم بعدها يا سيدي » 
إن كان بعضنا عن اليمين منكَ » 
-يا سليل المجد- أوشمالك” .18 


